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الامة والدولة فى سياسة النبى يَكْةْ والراشدين 


ع التق دري ليرت 
:1" رمضان . ص . ب (9١١7؟)‏ 
بغداد ‏ العراق 
تصميم الغلاف والخطوط : اياد الحسيني 
الطبغة الاولى 
ل 


المقكدمة 


اتقو بوقيرة للا نوا شرك اقكالاك سعيو "قات الالجه لتك 
بعضها يتعلق بالمهج . فحتى الآن يشكل اليج خللا لا يمكن التغاضي عنه في 
الدراسات الاكاديمية التي تناولت موضوعة الامة والدولة في التأريخ العربي . 
ويغلب الطابع التأريخي على الدراسات التي تناوىت هذه الموضوعة وهو امر طبيعي 
طالما ان ابرز المتصدين لدراستها هم من المؤرخين , الا ان هذا الطابع ليس منهجاً 
بقدر ما هو تسجيل حدثي هدف الى تكوين صورة شاملة لموضوعة الامة والدولة في 
التأريخ العربي . ان دراسة فلسفية تحليلية نقدية للتطور التاريخي للامة العربية غائبة 
حتى الآن » حرمت الفكر السيامبى العربي من امتلاك تجربة نظرية اكاديمية تتناول 
مسألة الامة والدولة » واثرت في 9 الاجتماعي والاتجاهات الفكرية والثقافية في 
الوطن العربي وعمقت ازمة حركة الثورة العربية . وحتى مع ظهور حركات سياسية. 
تجاوزت الاطار التقليدي للاحزاب الى مستوى الحركة الفكرية والسياسية في آن 
واجن واعتطات. ايها ناه دقان النزاكنات الأكادعة الو سيوع الام والدولة 
لم تتجاوز اللامنبجية ربما بسب عدم استيعابها المستوى الحديد للحركات السياسية 
العرؤة ؤرها شيب التعقيدات الدية والمناسية 'السائدة اق الزطن العرويور» :دون 
ان نغفل جانبا مهما يتعلق بضعف ال حوار الثقافي في الوطن العربي وغياب العلاقة بين 
الاكاديميين والمفكرين والمثقفين والسياسيين بشكل عام .. 


وبعض هذه الاشكالات يتعلق مبيمنة المقولالات الاوربية على الدراسات 
المتعلقة بموضوعة الامة والدولة . وبالموضوعة في علاقتها بالامة العربية خاصة . 
وحتى الان تنطلق معظم المقولاات الفكرية عن «الامة) و«القومية» من الفهم 
الاوربي فاتين الموضوعتين . وفي محاولة لفهم الجهود الاوربية يجب ان ندرك ان 
تلك الجهود انطلقت من فلسفات سياسية وليس من مساع اكاديمية » لذلك فهي 
تعكس محاولات معتنقي فلسفة ما لا ثبات مصداقية فلسفتهم وحقها في مكان وسط 
عالم متنافس . وحتى عندما انتقلت هذه الموضوعات الى اوساط اكاديمية فانها لم 
تتجاوز حدود وضعها السابق لاننا نكون مغالين جدا اذا توقعنا وجود فاصل بين 
السياسة والمعاهد الاكاديمية خاصة وان المرحلة الاستعارية تجعل مسألة حقوق 
الشعوب مسألة قائمة والمصالح هي الاخرى قائمة وكل يدفع عن نفسه . يكتشف 
المتتبع لمناقشة بويد شيفر لكلمة «امة» في تعاريف المفكرين الغربيين . المحور 
الاسناتق ان القابيفة: قرسي ال روت تند قشعم سكين ارين الورناة عدت الرة 
الثامن عشر . وهي مثلها مثل مسجلوا تلك التجارب لم تستطع رؤية مسألة القومية 
منفصلة عن الفهم المادي المجرد للانسان » لذلك فهي اسيرة مفهوم كمي يتتبع 
تجمع الناس وليس مفهوم عقائدي يتتبع قدرة «الفكرة» في تجديد حركية وفاعلية 
التجمع وتحديد مشروعه التأريخي"' لذلك فهم يرون في القومية حاجة الى اخللاص 
مطلق وخضوع لارادة الدولة القومية التي يمثلها حكامها” اي ان تجربة التكون 
القومي تنتهي بدولة تصبح كل شيء في حياة الناس فهي «الدولة» وليس الفكرة 


)١(‏ بويد شيفر : القومية . ص 74 انظر اراءه في هامش (") في مناقشة معنى (امة) «اكثر الناس 
الذين ينتمون الى قومية من القوميات مولودون عادة داخل الحدود الواسعة لاقم الدولة 

السياسية» . وقوله «الجنسية يمكن اكتسابها عن طريق التجنس» . وقوله «يمكن للعضو فى 
الآفة. الا .تمن اللمسن الدولة أو يولد في نفس الاقليم» . 

(؟) بويد شيفر : القومية ص ه97 . 


«القومية» مصدر الالهام والابداع وبها يرتبط الوعي والحركة ولا يسلم الانسان 
انسانيته ولاجلها يفقد فرديته . 

وعلى عكس ما يعتقده البعض ادى ارتباط الدراسات الخاصة بالامة والقومية 
والدولة بأوربا ومفكريها الى نتائج بشعة اكثرها بشاعة هو اهمال تأريخ ما قبل اوربا 
القون التاهم عسي وبالتالي نفي اية تجارب من خارج التأريخ الاوربي «ان كل 
استعمال لكلمة قومية لوصف حوادث تأريخية سبقت القرن الثامن عشر على اقرب 
الاحتمالات استعال في. غير محله»” لذلك فنقاط انطلاقها (القومية) يجب ان يحدد 
مكانها بالتأكيد في اوربا الغربية وزمنها في الانتقال المنوع من القرون الوسطى الى 
ازدهارها الاكيد في القرن التاسع عشر . لهذا لم تستطع القومية ان تتجاوز منزلق 
(التفوق) و (الاستعمار) لانها اعتقدت ان التأريخ ابتدأ .مها . وان مصالح «الدولة» 
هي مصالح التأريخ : 
ولان الاوربيين لم يستطيعوا فصل موضوعتي الامة والدولة عن موضوعة 
التنظيم فهم ينظرون الى كل تجربة قومية لا ترتبط بالتنظيم الاقتصادي على انما 
مسألة هرطقة » او في احسن الاحوال اساطير غيبية » غير ان الدوافع الحقيقية في 
هذه النظرة تكمن في حرصهم على ان لا يظهر ما يهدد الاسس التي اقيم عليها 
النظام العالمى وهي اسس اقتصادية او بفهم اشمل مادية لا تعبر فقط عن المصالح 
اما عن النمط الحضاري والرؤية الفلسفية » وبقدر تعلق الامر بالامة العربية 
والقومية العربية يستطيع القارىء ان يجد اثر المفهوم الاوربي واضحا في فريقين 
اساسيين ينطلقان في موقفههما من هذه الموضوعات من مدرستين اوربية رأسالية او 


مار كسية 5 وعلى مسكتوىقن, الموقتف الفكري المحض ١‏ يظهر حتى اللان مفكر درس 


(*) بويد شيفر : القومية ص 77 . وانظر فردريك هورفتز, القومية في التأريخ والسياسة 
ص .4١‏ 


. موضوعة الامة العربية دراسة مستقلة تنطلق من استيعاب تجربتها التأريخية وتحليل 
حراكها البشري الاجتماعي ومازجها عار التأريخ 4 وصبيغع تعاملها 0 المتغيرات 
الرئيسة ذات الاثر الاجتماعي . وهما الاسلام وما اتاحه من نشاط الحراك البشري . 
والغزو المغولي وما اتاحه من ابادة واحلال . وحتى فريق من الذين اغرقوا في دراسة 
0 0-0 0 خلدون التضرمي ْ د * أن ددر 0 0 
د 5 لوقي 000 لتأريخ". ْ أ كين أل انعطين المؤرخين 08 
لمذه الموضوعات وقدموا خدمات كثيرة 2 جوانب معينة سن هذه الموضوعات 
واكثرهم توفيقاً في جهوده الدكتور عبدالعزيز الدوري 2( في كتابيه القيمين 00 
التأريخية للقومية العربية . والتكوين التأريخي. للامة العربية© قدم نظرته الشمولية 
التأريخية حسب اما ايضا تأشير اثرها المعاصر في البناء الفكري لموضوعتي الامة 
7 5 

وبعض هذه الاشكالاات يتعلق موضوعة الامة والدولة نفسها وعلاقتها 
والدولة يعنى عمليا اننا نتحدث عن شخصية قائمة وليس عن شخصية قيد 
امامها ما تحتاجه سوى ان تفصح عن نفسها 2 كيان (امة» ونظام «دولة) هذا يعني 
من الناحية العملية ضرورة استيعاب التجربة التأريخية في الوطن العربي في حقب 
ثلاث اساسية هي النشأة والتكون . والاحتلال الاجنبي ». ثم العرب في الاسلام . 


(5) ابن خلدون : المقدمة .» ص "5 . 
التكوين التاريخى للامة العربية » دار المستقبل العربي يروت ١9868 ٠.‏ . 
1 ْ 


واذا اخذنا بنظر الاعتبار طبيعة الدراسات التأريخية في الوطن العربي واهتاماتها 
تصبح العملية شاقة اذا لم تجعلها مستحيلة بقياس الوصول الى الدراسة المطلوبة 
لموضوعة الامة والدولة . يضاف الى هذا ان «الحقبة الرانعة) المرخلة الاستعارية في 
التأريخ الحديث والمعاصر ليست محرد شكل من اشكال الاحتلال اما هبي صيغة 
متكاملة من الجهود والنشاطات لعملية انهاء امة مثلها مثل ا تجربة في الاقصاء 
التأريخي والحضاري مارستها الحضارة. الغربية في امريكا الشالية او الجنوبية » 
وساهمت ليس فقط في التجهيل بمعناه القومي انما في خلق طبقة متنورة. تعتنق 
المقولات الاوربية عن الامة وتأريخها وتتبنى مواقف عقائدية وسياسية تؤثر بالضد من 
المصلحة القومية » بل لا .تعترف نالامة. ااعياة كا روماه 

ان :لخ اجر ها كن الاشكان الدانن رفكو الامة وا لنولةمو صل 
التجربة التأريخية في الوطن العربي وهل هي محصلة تطور تأريخي لوطن ام لأمة ؟ 
فالمؤرخ والمفكر السياسي العربي على السواء يقف حائراً امام قائمة من الاقوام 
سكنت الوطن العربي ومارست دورها التأريخي والحضاري فيه وخلقت فيه حضارة 
فيه الاقدء بين حضارات العالم واولا اطلاقاً , وهي الثراءها السك ل 
الشتعوب الى عاصرتها او جاءت بعدها. ان تلك الاقوام استخدمت لغة او لهجات 
مشكقة من لحم واحزة وكقيت سمخل واحد او خطوط تطورت عنه » واعتقدت 
معتقدات واحدة في خصائصها العامة بغض النظر عن صيغ التعبير عنها » وانتهت 
تاريخياً في وحدة بشرية وجغرافية هي العروبة بما تعنيه من البشر والجغرافية » الا ان 
تلك الاقوام لم يل شيعا الج وغوك أو اللكن دقيقن فق المقولة الاوونية لا 
تحمل «جنسية عربية» » فكيف اذن يتم التوفيق بين ماض غير عربي وحاضر عرب ؟ 

بعض المؤرخين والمفكرين يلتف على هذا الاشكال بتقسيم دراسته الى جغرافية 
00 ف دراسة (الحغرافية) الوطن العرري 2 حقبة النشأة والتكون باعتباره 
«الحقيقة» والاقوام باعتبارها «الحدث» ثم يتناول (التأريخ) العرب في الاسلام في 


دراسة الحقبة العربية الاسلامية ويعنى به الجغرافية والتأريخ معا منطلقا من مسألة 
«الامر الواقع» ولكن هل حقيقة كان الوطن العربي معوما وكانت الاقوام التي سكنته 
ظاهرة عابرة ؟ ام ان هناك حقيقة اخرى يمكن اكتشافها اذا تخلينا فقط عن مطالبة 
تلك الاقوام بالجنسية العربية وتعاملنا معها على اساس هويتها التي لا يمكن انتحالها 
او تزويرها وهي الحضارة ؟ 
واذا كانت صياغتي للعنوان دفيقة وواضحة من حيث ارتباط دراستي لوضوعة 
الامة والدولة بمرحلة من حقبة الاسلام فهذا بحد ذاته يثير اشكالية من نوع آخر 
مصدرها ضرورة دراسة الاسلام في احد مصادره الاساسية وهو القرآن الكريم 
دراسة فكرية وتأريخية تتيح الوقوف على الاسس النظرية فيه وصيغة الحوار بين 
القران والزمن العربي ماضيه وحاضره «أنذاك) اذ بهذا الحوار يتم الكشف عن 
صيغة الاشتقاق الفكري في المجالات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية والثقافية . 
ومن هنا تصبح دراسة الحديث النبوي ضرورة ليس لكونما احد مصادر دراسة . 
الاسلام الاساسية بعد القرآن انما للكشف عن العلاقة بين العقيدة «النظرية) وبين 
سياسة النبي كله «التطبيق» اذ ان الكشف عن هذه العلاقة يتيح فرصة تعزيز 
العلاقة الموضوعية بين العروبة والاسلام بالكشف عن المواكبة التأريخية لتحققهها , 
فالاسلام لسن عقيدة وحسب . أثما هو عقيدة ونظرية ونضال ضمن معطيات 
مركزية هي الزمن العربي والارض العربية وامة العرب . لذلك فدراسة تطوره 
التاريخي وعملية تحققه اساسية لفهم الاسلام في زمنه المباشر «القرن السابع 
الميلادي» . وني سياقه التأريخي بوصفه اعلى مراحل التطور في التوحيد . وفي بُعده 
المستقبلي . ومستقبله السيامي . 
لم اضع اية فرضية مسبقة وفي صياغة العنوان روعي فيها الاستقرائية رغم 
وضوح فهمي. للتأريخ العربي بحكم انتمائي اولا ودراستي لهذا التأريخ في احد ابرز 


حقبه اطلاقا «العرب في الاسلام)" ولك وضعت سؤالا على النحو التالى : بماذا 
توحي تجربة العرب ف الاسلام ؟ وعلى مدى عشر سئوات من استيعاب الموضوع 
دراسة وتدريسا انتهيت ال هذه الدراسة الاولية وكان منبحجى ‏ ع بيا معقى الانطلاى 
من حقيقة هى «العروبة» الامة والوطن وعلميا يتبع المنيج التأريخى فلسفة وكتابة 
ويستوعب المتبجية التأرئخية العربية والنقدية العلمية المعاصرة . وقذ رأيت ان اول 
مستلزمات هذا المنبج هو الانطلاق من المصادر الاساسية كم تفصح عنها قائمق, قّ 
آخر الكناضت:.. 


١ :‏ . 7 5 3 1 
27 تناولت 5 دراستي قي الماجستير موضوع اليهامة وردة مسيلمة وتناولت ف دراستي قي الدكتوراه 
موضوع اهل اليمن دورهم واستقرارهم في الامصار وكلا الموضوعين وضعاني في تماس مع | 
العرب قبل الاسلام ومع الاسلام وسياسة النبي كك . 


١١ 


«مدخل) 


بعل الوطن العربي واحدا من اقدم مواطن الانسان الاول 3 واول المواضن 
التي شهدت بزوغ فجر الحضارة لما توفر له من مزايا وعوامل وظروف موضوعية 
للنشاط الحضاري » فأرضه واسعة تتوسط ثلاث قارات » وتشكل الحسر البري 
الموصل بينها وتتمتع بطول ساعات الصحو. اضافه الى تنوع مناخي نتجح عنه تنوع 
في مصادر الثوة . وقد ادت هذه المزايا دورها بالتأثير في حياة سكانه القدماء من 
خلال محالات متعددة » وعررّت عن تأثيرها بأشكال متعددة » فهم بفضل طول 
بنتائجها سلبا او ايجابا . فنشأت من جراء ذلك علاقة تأمل بين الانسان والحركة 
الكونية عررّت عن نفسها في تلك النظرة الشمولية اولا » وفي نوع من التقدير لتلك 
كبيرا من تفكير المجتمع . واثئرّت في حياة الناس وفي نتاجهم الفني . فكانوا 
يؤطرون مها عملهم اليومي . وسعيهم يٍ استخلااص مقومات عيشهم من 
الطبيعة » ما زاد من تراكم حيرا 5-0 قدراتهم العقلية » وانضج نضح ذوقهم 
الفنئي » وحسهم الانساني وا ا ا 
بالخلق . فأنضج. معتقداتهم الدينية 3 وارتفع مب من مستواها البدائي الى م 
اعلى من النضج الحضاري ١‏ بحيث اصبحت بحد ذاتا نشاطا حضاريا متكاملا. 
ا ١‏ 


به » كانوا من انشط الاقوام انتقالا في وطنهم او خارجه . وأكثرها احتكاكا بالاقوام 
لمجاو ؛ فازداد ادراكهم وتعزز وعيهم بأن هذا الكون لم يخلق لهم وحدهم » ومن 
ثم فأن قذرتهم في اكتشافه لا تبرر لهم استخدام نتائج اكتشافاتهم بمعزل عن 
الآخرين . فكان هذه الحقيقة اثرها في تعلمهم كيفية الاتصال بالشعوب المجاورة 
والحوار والتفاعل معها . وممارسة التأثير والتأثر اخضارى: المياول ::. وقله تولك عن 
هذا الوضع ذلك الاستعداد الدائم للابداع الحضاري خدمة للبشرية فكانوا 
باستمرار يؤدون دور المروج والناقل للانتاج الحضاري للعصر . وليس غريبا ان 
تراهم من انشط الاقوام تجارة وان نجدهم وسطاء في نقل بضائع العصر الحضارية , 
انوا افده لعو و د لوو وساعدهم هذا في ان يكونوا الامة الوسط في 
مزاجها وتطلعاتها ونوازعها وفي تمطها الحضاري 

ففي آلاف القرى على ضفاف الانهار في دجلة والفرات ووادي النيل وسفوح 
الؤديان ق,المغرنت واليحن وفلسطيئ .: تواضلت العماية الاجقافية للسكان القدماء 
وانتجت تراكا فريدا من الخبرات . وبراعة في ابتكار وعائل اغدياة ات 
الطييعة غير السهلة » فظهرت مشاريع الري الصناعي ولك اسان و دي 
الميكةة للسيطرة على اللمياه واتسع النشاط الزراعي . وازداد الاتصال سهولة 
وشاعت عملية نقل المحاصيل والمنتجات . ومع توسع النشاط الاقتصادي وتنوعه 
بذات ضرورات التنظيم الاجتاعي تفرض نفسها » واخذت وسائل الحياة تتطور 
فتحولت القرى الى مدن عامرة استكملت فيها الحياة مقوماتها » ونضجت فيها فكرة 
التخصص . واتسع نطاق الامور التي شملها التنظيم . وعتر سكان المدن عن 
نموهم الاجتاعي والثقافي. في تنمية مصادر القوة لمدنهم » وعبروا عن شعورهم 
بالمسؤولية تجاهها عندما ابتكروا الاسوار كإحدى وسائل التحصين والدفاع الحاية 
المدينة . وفي حدود ”5٠٠‏ ق.م تكاملت الحضارة في ارجاء متعددة من الوطن 
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العربي » وعندما ابتكر السومريون الكتابة وطوروا اللغة نجحوا في جعلها وسيلة 
تكوين نظام روحي متهاسك يتسم بالوتحدة وضوى:ق الرقت سه دوعا فاخليا ؛ 
وقد ساعدت هذه التطورات مجتمعة في التوصل الى اقامة سلطة ذات تمخصصات 
متعددة في حدود دولة المدينة » كانت حصيلة لأمرين اساسيين هما تطور التخصص 
الاجتماعي ونمو الشعور بالمسؤولية (المواطنة) لدى الجماعة الذي تحول الى موقف 
ارادي عبر عن نفسه في تحقيق مستوى اعلى من الرقي الاجتماعي 

ا تكن المتطلبات الاقليمية البحتة السياسية منها او الجغرافية هي الاساس 
الوحيد الذي قامت عليه الحضارات القديمة في الوطن العربي » انما استندت هذه 
الحضارات الى نمو مدركات السكان اولا والى نظرة فلسفية شاملة للكون ثانيا . اذ لم 
يكن ممكنا بقاء الانسان بعيداً عن التأثر بميزة الوطن العربي الفريدة من نوعها (طول 
ساعات الصحو التي اوجدت بين الانسان والكون علاقة رصد للظواهر الطبيعية ‏ 
وتأمل فيها وتفكير في اسباب حدوثها » وهي ممارسة كانت تتم باتجاهين فهي تنظم 
موقف الانسان من تلك الظواهر ومن ثم نحدد شكل صلته بها . وفي ذات الوقت 
نمي تفكيره ويُنشِط ذاكرته وتطور وسائل حسه بالاشياء وتزيد من خيراته .. 

ما من شك في ان جهل الانسان للكثير من اسرار الطبيعة ادى الى ان تصبح 
مظاهرها المتعددة مراكز قوة تطوّق الانسان وتلزمه بتقديرها » وتصبح في ذهنه 
(آلهة)ء وهكذا امتلكت الطبيعة مراكز قوة متعددة تفرض سيطرتها على الانسان 
وتعزز في ذهنه فكرة وجود القوى المطلقة في هذا الكون » غير ان تعامل الانسان مع 
الطبيعة بصيغة .التأمل والادراك قاده الى فهم تدريجي للظواهر » ومن ثم معرفة 
الكثير من حقائقها فأخذت عملية سيطرته عليها تجرد الطبيعة من الكثير من مراكز 
قوتها » وهذا يعني عمليا ان الانسان إصبح بازاء مهمة مركزية هي الوصول الى 
القوة المطلقة عن طريق اسقاط الالحة التي يكتشف سر القوى التي تمثلها 
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طالما ان تلك القوى لم تعد ترهب الانسان وانها اصبحت جزءً ما يسيطر عليه ويكننا 
ان نجد مثل هذه الفلسفة في تطوير المعتقدات في قصة الخليفة البابليه وفي طريقة 
اسقاط المصريين القدماء لاله النيل ويكشف الحوار الرائع في قصة ابراهيم يم الخليل عن 
معنى فلسفي عميق يعكس كيفية اسقاط (القوى) لصالح (القوة المطلقة)© . وما من 
شك ان تجاوز الانسان لاشكالية الخضوع للقوى. المتعددة يعد ثورة في الفكر قادت الى 
ثورة في المعتقدات بما فتحت من آفاق رحبه امام فكر الانسان . وما مثلته من الغاء 
للتشتت*© . غير ان هذا النجاح لا بد ان يكون قد افاد من الموروث القديم من 
انجازات » فملحمة جلجامش قلمت لنا صورة لقفزة فكرية » فالتجريبية 
الموضوعية » ك) تعكسها الملحمة افهمت الانسان اين تبدأ حدود فكره واين 


ع د م يجيي ا ا ا 
(8) وردت اكثر اإلروايات وضوحا عن هذا الجانب من قصة ابراهيم يم الخليل في سورة الانعام 
(مكية) وفيها يظهر ابراهيم رافضا للاصنام التي عبدها قومه «واذ 0 ابراهيم لابيه آزر أتتخذ 
اصناما الحة اني اراك وقومك في ظلال مبين) ٠ ٠7:‏ ويأقي رفضه للاصنام من وعيه بوجود قوة 
مطلقة وراء الكون هي مصدر خلقه ' ومن ثم فالتقدير يجب ان يتجه اليها ولي لاعتبارات 
الحياة على الارض فقط «وكذلك نري ابراهيم ملكوت السموات والارض ليكون من 
الموقنين» 70 وقاده هذا الوعي الى البحث عن هذه القوة المطلقة «فلما جَنّ عليه الليل رأى 
كوكبا قال هذا ربي فلا أفَلَ قال لا احب الآفلين» : > » . «فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي 
فلا أفل قال لثن لم بهدني ربي لاكوئّن من القوم الظالمين» : /ال/ا ٠‏ «فلما رأى الشمس ا 
قال هذا ربي هذا أكبرٌ فلما أفلت قال يا قوم اني بريء جما تشركون اني وجهتٌ وجهي للذي 
فطر السموات والاارض حنيفا وما انا من المشركين» 4 . فاسقاط الالحة المعبودة الي مثل 
ادراك مرحلة ما قبل ابراهيم كان لصالح الوعي بالاله الواحد خالق الكون . 
ولدينا في اسطورة الخليفة البابلية ايضاح مبكر لكيفية ظهور فكرة الاله ذي السلطة العليا 
المطلقة على جميع الالحة.. وكيف قبل الاة نقل سلطانهم وزعامتهم الى مردوخ انظر طه. 
باقر : مقدمة في اداب العراق القديم , ص “78-7 هاري ساكز : عظمة بابل 
ص “507 -18اة . 
(9) يعكس التوجه للتوحيد عند ابرا هيم الخليل ادراكا 2200 اليومية ابرزه 
وحدة القيادة «قال اني جاعلك للدابين اناما البقرة : ١78‏ . ووحدة مركز القيادة «واذ جعلنا 
الببت مثابة للناس وأمنأ» ايضاً : 6 . 


تنتهي ( اي اين يقف من القوة الام" لك .وهنا استقر الفكر الانساني على أن هناك 
في الكون امورا مقررة وامورا اخرى يقررها سعي ال تشبال: :+ فظهر في الفكر 
الانساني تيار يدعو الى الارتقاء بالمعتقدات الدينية الى نوع من (الوحدة) ». والى 
الموازنة بين حقوق القوة الواحدة وحقوقف الانسان ف مسيرئه 3 وكان لملا التبان 
صداه فى تطؤر السلطة السياسية وتركيبتها ‏ وعندما توجه بعض الملوك الى توحيد 


: تبدأ ملحمة جلجامش بايضاح صورته كيف كانت على هذا النحو‎ 2٠١9 
(خلق جلجامش واحسن الاله العظيم خلقه ظ‎ 
0 حباه «شمش» السماوي بالحسن. وخضه «ادد»‎ 
. جعل الالهة العظام صورة جلجامش تامة كاملة)‎ 
غير ان هذه الصورة التامة الكاملة افزعها الموت فهام 00 ف المع عن‎ 
. علاج لسالة الموتات: وح عندما اوضحت له حدود حقوقه , يقتلع‎ 
.جلجامتن‎ ١: (الى. اين شعن‎ 
أن الحياة الي تبغي لن نهد‎ 
حينما خلقت الالحة العظام البشر‎ 

قدرت الموت على البشرية 
واشتائرت اهين.. بالحياة)» :: 
بادا أصزاره ميد" اوتؤب لفقي يدا “مرخ .ان يشاعله : 
راجل سأكشف لك عن سر من أسرار الالحة 
يوجد نبات مثل الشوك ينبت في المياه 
وشوكة يخز يديك كا يفعل الورد ْ 
فاذا ما حصلت على هذا النبات وجدت الحياة الحديدة) . 

وذهك عاجوا من يعد ان كرف للك ال اكيت توج الي توجزيها فيحو اها خرن اه 
زاف افيش ند راان الماء شمت الحيّة شذى النبات فتسللت واختطفته فأخذ 
جلجامش يبكي فقد فقدَ سر الحياة الجديدة بعد ان عثر عليه . ان الحكمة هنا ان الانسان 
في سعيه يستطيع ان يفعل ما يشاء ولكن اذا مس احد امتيازات الاهة اوقف عند حدوده 
فعلى جلجامش ان يدرك الحد الفاصل بين ما للبشر وما للالهة . 

انظر : طه باقر : طلحنة جلجامشن : طن الا 110 م1111 + 


دويلات المدن ومن ثم توحيد الاقاليم المتجاورة والوصول الى بناء دولة كبيرة » أدى 
بناؤها الى شيوع عبادة إله واحد . وتحققت في حياة المجتمع ووعيه قفزة نوعية من 
التقدم, :. فالتوجة. نخو الوحدة: فرضه توعان:من «العوامل .٠‏ عوامل 'ذائية تخاصة . 
2 7 ب 001000 
مدن يقظة حية مبدعة تمتلك قدرات من التنظيم والابتكار . وتدرك في الوقت ذاته 
الخصائص المشتركة هذه المدن في العبادة والفكر والحياة العامة للمجتمع وعوامل 
الشعور بالمسؤولية ؛ وتتحسس الخطر المترتب على وجود هذه المراكز المتطورة » الى 
جانب اخطار بدأت تحوم على تخومها . وتهدد شرايين الحياة فيها (طرق المواصلات) 
بشكل يهدد وجود هذه المجتمعات . وهذا يعني عمليا ان الوحدة الجحديدة جاءت 
حصيلة لعملية نضج في الخصائص المشتركة . ووعي بالنسيج المشترك لدويلات 
المدك ..وبالتواضة» المتتتركة: ييا : 

وعوامل موضوعية اعم وهي البحث في خخصائص الموقف الديني”" وجاء 
توجه سرجون الاكدي لبناء الدولة في ضوء ادراكه هذه الامور الثلاثة » لذلك تراه 
في ذات الوقت الذي يحارب فيه القوى الخارجية على حدود بلاد وادي 
الرافدي- 05 ٠‏ يحارب المدن السومرية التي رفضت الوحدة . ويهدم اسوارها 
وتحصيناتها ويفرض من خلال القوة انتقال سكانها من الشعور بالمسؤولية في حدود 
المدينة » الى تجاوز الخصون والاسوار والارتباط بمسؤولية اكدر نحو الدولة الجديدة . 


ا 22002021 

)١١(‏ يحكي صو طبري أن مللت كيكن السوعرئ (اوززباي)«امررسافيه سرحو إن يقن العدور 

السائلة الى معبد (اي ‏ زاكيلا) ولكنه برلا من ذلك ضاعف خدمته للرب (مردوخ) الذي 

1 اخذ يرعى سرجون . انظر د . سامي سعيد الا حمد_ العراق القديم جا /ص؟١‏ ٍ 

)١١(‏ هاجم سرجون الاقوام المجاورة لبلاد آشور التي كانت تهدد مناطق اربيل وكركوك باتجاه آسيا 

الصغرى وجبال طوروس وحارب الكوتيين في جبال زاجروس وبلاد عيلام واوان وشوشة عندما 

هددت الملاحة قّ الخليج العربي واخضع معظم هذه الحهات . وفجارت بحرا في البحر المتوسط 

وترجح الاحتالات التأريخية وصوله الى فبرص - انظر المصدر السابق : ١9‏ وما بعدها. 
الول 


وهكذا وحد المدن والاقاليم بين البحر المتوسط وبين جبال زاجروس والخليج العربي 
ف طوا ووس والص العر "ني وقد ارتبطت جهود سرجون هذه باعداده الاكديين 
0 الرسالة الجديدة لذلك نراه يستخدمهم في معظم الوظائف المدنية 
والعسكرية » ويستخدم عائلته في الوظائف الدينية » وينقل جماعات اكدية يوزعها 
على المدن السومرية ويملكها الاراضي . وكانت بحصيلة اعماله هذه بناء دولة واحدة 
نظم اقتصادها ووصع ها تقوياً موحداً » وطوّر قدراتها العسكرية » وعزز علاقات 
الالحة في محاولة لايجاد صالات افضل ين غايدية غير انكر :ذلك تم لصالح الاله 
(مردوخ) الذي اصبح كبير آلحة دولة الوحدة . 

واذا كانت مسيرة التجريبية الموضوعية لملحمة جلجامش قادت الى ادراك 
حقيقة وجود قوة مطلقة هي مصدر الاشياء . ها اسرارها الي لا تدرك ولا يحق 
للانسان بلوغها . فإنها قادت ايضاً الى حقيقة اخرى هي : ان العقل الانسانٍ غير 
معروف المدى واصبحت المعرفة البشرية في حدود هذا الوعي ود سير اكه 
تنظر اليها نظرة التقدير والاحترام » وتدرك ايضاً انها في تعاملها مع لمم 
تتوقف عند حد معين من السيطرة عليها . وهنا اكتسبت ميزة اخرى اذ اصبحت 
المعرفة في حركة تجدد دائم » ابرز ما فيها انما مهما بلغت في تجددها من مدى فإنها 
تبقى اقل من الطموح الذي يجب بلوغه فلا تتحول الى عملية اسر للانسان في 
حدود المستوى المتحقق من التقدم . انما يؤشر تجددها الطريق لمرحلة تقدم اعلى . 

لقد عير السكان القدماء عن هذه الميزة في كلا مظهري النشاط الحضاري 
المادي والروحي . فعلى المستوى المادي اصبح الحرص على تطوير الصيغ المدركة 
لتأمين الحاجة البشرية حالة دائمة قادت الى كثير من الابتكارات الحضارية . 
ويكشف تفحص المخلفات الحضارية من مدن واسواق وطرق ووسائل تحصين او 


)١(‏ د. سامى سعيد الاحمد : العراق القديم ج١/ص!؟١‏ وما بعدها. 


سدود ومشاريع ري وهندسة معمارية وفخار وحلي وتماثيل » عن الرغبة في الوصول 
الى مستوى اعل من الابداع , ولا شك في ان هذا يعبر عن نضج ذوقي وعن 
مستوى تخيل رفيع » ومن خلال تأطير هذا الابداع بالمعتقدات الدينية وربطه بمسألة 
المواطنة الحقة نستطيع تكوين فكرة عن التطور المتوازن للحياة اليومية للسكان 
القدماء . 

ويأتي في هذا السياق ظهور التوجهات المركزية للسلالات الحاكمة لتشريع 
القوانين وتحقيق العدل ليعطي انطباعا عن ان التوجهات في المعتقدات الدينية لم تعد 
مسألة من مسائل ما وراء العقل انما اصبحت تقترن بمتغيرات في الحياة اليومية #هبدف 
الى الارتقاء بالانسان وحمايته واعطائه منزلة اعلى » وان المستوى الذي تم بلوغه من 
بناء الدولة يفترص ان يقترن بجهد يملأ الدولة بمحتوى من العدل الاجتماعي 

وغل مستوى لشاف لدي استمرت حلقات التطور وكان تأريخ سكان 
الوطن العربي عبارة عن محاولات متصلة لانضاج المعتقدات الدينية عرفت فيا بعد 
بحركة «التوحيد) وبالرغم من عدم التوافق بين الروايتين التأريخية والدينية عن هذا 
الموضوع بالذات مما يجعلنا بعيدين عن معرفة الزمن الذي بدأت فيه حركة التوحيد 
وهقن اظيير: امون الاول وتسلسلهم التأريخي وجوهر محاولاتهم . الا اننا نعرف 
اساء العديد منهم ونعرف بعض مبادئهم . فنوح وهود وصالح وابراهيم ويوسف 
ولقمان كل منهم موحد يدعو الى تقدير الاله واحترامه .» ويرتبط بقيمة اجتاعية كانت 
بجا وه في عصره غير ان ابراهيم الخليل اكثرهم نجاحا في انضاج الموقف 
الفكري للتوحيد وبلورة جوهره . والتوحيد عنده ه يقضيى بأن هناك الغا واحداً للكون 
هو الحدير بالعبادة والتقدير ٠‏ وأن توجيه البشرية الى هذا الاتجاه يمنحها قدرة اكبر 
على تحقيق تقدم حضاري جديد ء لما فيه من مظاهر التنظيم الادق والاشمل معا بم 
يترتب عليه من الوحدة الفكرية بام ' والالتزام بقيم واحدة . وقوة في البناء 
النفسي والاخلاقي . ش 
"١‏ 


ادث عملية النضج في المعتقدات الدينية على هذا النحو الى «تحجيم) 
الطبيعة الى حد كبير ع غير انها بالمقابل عززت فكرة تأثير السماء في حياة البشر , 
وظهر هذا التأثير عندما اصبح معظم الهة العرب اللحة سماوية او تما يتصل بها , وهي 
مسألة تعبر عن سمو المعتقدات الدينية » وعن طموح بشري الى الارتقاء والتسامي 
الفكري والروحي والانشغال بالامور الكبيرة » وتجاوز الحياة اليومية واعتبارها مجرد 
نتاج طبيعي للتوجه الفكري نحو التوحيد . بل حتى التوجه السياسي كرس لاله 
معين وكان ايذانا بالانتقال الى مرحلة جديدة من المعتقدات الدينية عرفت بمرحلة 
«الاديان العليا» أو الاديان السماوية التي لم يكن مكنا بعد تجربة ابراهيم الخليل الا . 
ان ترتبط بإله واحد فكانت اليهودية والنصرانية والاسلام تعبيرا عن هذا التوجه . 
على اننا هنا يجب ان ندرك ان الدعوة الى عبادة اله واحد لم تكن دعوة مجردة هدفها 
التفرد » انما ترتبت عليها امور كثيرة في صياغة الحياة الاجتماعية في ضوء القيم التي 
تفرضها عبادة اله واحد وهي قيم تنصب على العمل الصالح9" . 

دوت موات: الأنينان ن الوطن العربي عبر هذا التطور وى) تكشف عنبها 
مسيرته التأريخية في قدرته على «التنبؤ» لاكتشاف سر الكون . وتكوين المعرفة 


)١85(‏ وردت الاشارة الى العمل في القرآن الكريم في )51١(‏ آية» وجه فيها الخطاب القرانيٍ 
للناس ٠‏ بصيغتي المفرد والجمع ويبرز فيها اتجاهان : ش 
الاول : يدعو للعمل الصالح موجها الى الفرد «من تاب وآمن وعمل عملا صالحا» . 
تقترن فيه الدعوة الى العمل الصالح بالايمان بالله . وموجها الى الجماعة 
«الذين آمنوا وعملوا الصالحات» . ويتسم الخطاب القرآني بالترغيب في 
ش 45 آية » فيا ورد في شكل امر (اعملوا) في ١9‏ آية . 

الثاني : يعلم الناس بأن الله عليم بما يعملون . وجه فيه الخطاب القرآني الى الناس على 
نحو مباشر وبصيغة الجمع ووما الله بغافل عما تعملون» يقترن فيها عملهم 

بالسوء » او ضاربا بهم المثل لاناس يخاطبهم مباشرة (بئس ما كانوا يعملون) . 
انظر : محمد فؤاد عدالاي ْ : ا معجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم مادة «عمل» 

. 5:8١ص‎ 

ا 


(الادراك) ٠‏ واستخدام المدركات الحديدة في اخضاع الطبيعة (السيطرة) لتيسير 
فرص الحياة » اي في استخدام الظرفين الزماني والمكاني في تحقيق ارتقاء جديد 
بالبشرية ومواصلة التقدم . وقد الحذت هذه السمات موقعها ضمن نظرة شاملة 
للحياة ة فكانت نتائجها تأخذ طريقها للتأثير في مختلف مجالات الحياة وتتم ضمن 
الدور العالمي لسكان الوطن العربي . فهي لم تكن مسألة دين ولا قضية عبادة مجردة 
لذاتيااع لقد كانت عملية ارتقاء حضاري . كل حلقة فيها تمثل اضافة حضارية 
تقوم على تفهم المستوى الحضاري الذي سبقها . واستيعاب حجم الاضافة المطلوبة 
وفقا لاحتياجات العصر . وتتضح هذه المسألة في حالة التواصل التي يتسم ها تأرية 
الوطن العربي . حيث لم ينبئنا هذا التأريخ المع ابد 1 ا ا 
معتقدات او الغاها واسس بناء جديدا . وعبر هذا التطور في الحركة التأريخية 
استقر كا ركه التوحيد» في الوطن العربي سمة اساسية للحركة التأريخية وللعملية 
الاجتاعية لسكان الوطن العربي . ولشدة صلتها بتفاصيل الحياة اليومية وتأثيرها في 
حياة السكان اصبحت مظهراً من مظاهر خصوصيتهم القومية .» وعملية ابداع 
حضاري يتحد فيها الخاص (القومي) بالعام (الانساني) . وهكذا اصبحت الامة 
العوسة ]نضا تتسم بسمة «توالد العقائد» . وممارسة الفعل الحضاري في اعلى 
اشكاله » واصبح الوطن العربي موطن تحرك تأريخي متصل . ونشاط حضاري 
متجدد 2 له طابعه الخاص والمتميز الذي يستمد جو ه من تفاعل اثر السماء في 
حركة الارض فأصبح النمط الحضاري العربي مط التوازن بين (الروحي) 
و(المادي) . 

يفيدنا هذا العرض في الوصول الى استنتاج مركزي ان الششخصية القومية 
العربية نضجت خصائصها واكتسبت ملامحها من خلال نشاطها الحضاري . وبفعل 
0 الموقع الوسط للوطن العربي . ودور المساحات المائية في تنشيط حركة الارتياد 
عند العرب . والاتصال بشعوب اوسع وبيئات اكثرء اكسبت النشاط الحضاري 
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العربي خاصية (الحوار) مع الحضارات . واصبح العرب ذوي حس مرهف قادر 
على التقاط حاجات المجتمع الانساني » وخيال خصب قادر على اجابتها . لذلك لم 
كف الغاط اللفمارق ول« ان ناشع الاعلنيية إن تقاينة انع ا اير فده 
المقتضيات الانسانية . [ 


مد 


الفصل الاول 
العرب والتهيؤ للاسلام 


العرب ف المرحلة الاحتلالية الاولى 


ادت عوامل النشاط الحضاري والموقع الحغرافي الوسط'. وقدرة الامة على 
الخلق والابداع الى جعل الوطن العربي موضع حركة تأريخية متصلة » وابداع 
حضاري متجدد » فأصبح الوطن العربي لهذا محط انظار شعوب العالم القديم . 
وواجهت حالة التقدم والازدهار وشكل القيم والعقائد , والمبادىء الانسانية التي 
ارتكزت اليها حالة تحد دائم » اخذت شكل سالسلة من ال هجمات التي شنتها اقوام 
متعددة قادمة من الشرق او الشال » ففي متتضك» الالفية الثانٍ قبل الميلاد تقدم 
الكاشيون من الجبال الشرقية واحتلوا بابل وعلى الحدود الشمالية كان الخطر الحثي 
حالة قائمة » ثم توالت حالات الغزو فشهد الوطن العربي الاحتلال الا<ميني 
(99هدق.م) ثم اليوناني (١”ق.م)‏ والسيطرة الفرئية ثم الرومان (557١ق.م)‏ في 
المغرب واحتلال قرطاجة والتقدم نحو الشام ومصر (سنة 715ق3.م) بيدا ورث 
اللتالياقون اللميظرة الفرقة هل العرات: 
وقفت وراء هذه التحديات عوامل مباشرة تتعلق بمصالح القوى الدولية 
الخاصة وعوامل الازدهار الحضاري وأدى التقدم الذي شهده الوطن العربي دوره في 
اغراء تلك القوى . وعوامل غير مباشرة تتعلق بالنمط الحضاري لكل شعب من 
الغويي . واذا كانت اشكال الغزو والاحتلال السابقة مارست هيمنة على جزء من 
الوطن العربي فالاحتلال اليوناني وشياسة الاسكندر ء اديا الى تجزئة الوطن العربي 
0" 


والحاق بعض اجزائه بكيانات سياسية تمخضت عنها عملياته العسكرية . تقع مراكز 
ادارتها خارج الوطن العربي » محاولاً الغاء وحدة الجغرافية (الوطن) والتأثير في 
القدرة البشرية وخصائصها النوعية وما ابرز ثوابت الوجود العربي 

وترتب على الاحتلال الاجنبي عملية اقتسام نفوذ فقد اخنتص الفرس بالعراق 
وبالنفوذ الملاحي في الخليج العربي . بينما اختص الرومان ببلاد الشام ومصر ومراكز 
نفوذ في المغرب العربي . وعدا حالة الصراع بين القوتين التي كان الوطن العربي 
يدانا ».. :فأن تمارسات هذه القوى تنوعت فقد مارست النبب الحضاري 
والاقتصادي . والابادة البشرية وتخريب الثقافة القومية (التوحيد) ٠‏ وتزوير تأريخ 
المنطقة » والعمل على هدم البناء الاجتماعي وقيمه ومثله ٠‏ وتحريف العقائد . 

فقد قاوم الرومان اي تطور في المناطق العربية الواقعة تحت احتلالحم وتبنوا 
الفلسفة اليونانية في المجامبة الفكرية مع السكان المحليين . ولما ظهرت النصرانية 
وقف الرومان صدها . كذلك احبار اليهود الذين حرفوا اليهودية » بعدما تحسسوا 
خطر اتجاهات التجديد في التوحيد النصراني على مصالحهم . فالموقف من عيسى . 
على ما يتضح من الخحوار بينه وبين فلاسفة اورشليم ٠‏ كان حواراً بين نزوع لتجديد 
روح التوحيد وبين مادية اغرقت التوحيد اي ان جهود عيسى كانت تهدف تحقيق 
االوارد يناما عو ووتعق نوما بشو سافن ون التوحيد ولدن “طلبين! |احلدقيا بويخيز 
الموقف البيزنطي من النصرانية عن تناقض غغطين من التطور التأريخي . ونغطين من 
الرؤية الحضارية للحياة » وتعكس الاتجاهات التي ادخلها بولص طرف فيم| بعد 
على النصرانية المؤثرات الهلينستية » وشكل التكييف المطلوب اجراؤه في النصرانية 
لكي يقبلها الرومان .» وعندما استقرت النصرانية عند الحقيقة القائلة بأن عيسى 
كلو دن مالل انفسه لم يعد هناك اشكال في التفاهم بين اباطرة روما وبين 
النصيرائية :ا مكيفة :وفك عن بولطن عن هذا التفاهم بقول المشهور : «لتخضع كل ' 
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نفس للسلاطين العالية فأنه لا سلطان الا من الله)”" . 

قاوم النصارى العرب هذا التحريف . ورفضوا اعتناق المذهب الملكاني الذي 
اعتنقت في ضوئه الامبراطورية الزومانة انط ائية وعدوة: اند ويفا عنس انها 
مذهب الاحتلال » وهكذا اصبحت كل شعوب الامبراطورية الرومانية تدين به الا 
عار الارافيي العربية المحتلة » فقد رفضوه وتميزوا ننم اعون الأمعراطورية 
معاء . وكان هذا التميز واحداً من الاشكال التي عبرت بها الامة العربية عن 
شخصيتها الحضارية والقومية ورفضها الذوبان حتى ان جاء من خلال الدين . قاد 
حركة الرفض الاسقف اريوس اسقف الاسكندرية الذي قال ان المسيح بشر وانه 
كلمة الله لكنه ليس الله نفسه فحكم عليه بالحرطقة سنة الام في مجمع نيقيه . 
غير ان الاصرار على التوحيد استمر في حركة اليعاقبة في بلاد العرب ثم تفجر في 
مجمع خلقدونيا سنة ١645م‏ وكان ابرز المدافعين عنه سيفروس اسقف انطاكية 
وقرلس الاسكندري وثيودروس في تخوم الجزيرة العربية ويعقوب البرادعي في الشام 
والعواق:: 

واحتضن الفرس اليهود منذ احتلال بابل 0184 ق.م وبفضل هذا الاحتضان 
استطاع اليهود ان يؤسسوا حركة فكرية في العراق . فالمدارس اليهودية الخمسة في 
(ديا) شمال بابل وفي (سورا) وفي (بمباديتا) وفي (مخورا) وفي (سلوقية) ازدهرت نحت 
السيطرة الايرانية على العراق وفي مدرسة سورا بالذات اشتغل (الامورايم) علماء 
اليهود» بدراسة الروايات والاخبار والمعلومات ومباشرة اكبر عملية ' تحريف في 
التأريخ تحت اسم التلمود . قاد الى تحريف تأريخ التوحيد وجوهره على السواء 


(1) د . على محافظة : لدت السكر عو نفيك ن عبر البكلة رللطع لاد لفقي 
والفوزيع + غيان :195/8 اضن ‏ /181... 
(0) ارثر كرستنس : ايران في عهد الساسانيين ص ع“ -ه” . الدكتور اسعد رزق » التلمود 
والصهيونية . 1 
”> 


ا 0 المنطقة وسيته 0 5 8 امتح اليهود 2 0 الاحتادا ارق 
الأحاد وعنه وعن وهب بن منبة دخلت 500 فْ الروايات ا 


العريية. 
الاوضاع العربية بعد 15هم 


عين:.الجتللاة. الناسانين. :اوماق اللاظراك 
الول والعرفه ين الوطن. العري أن «اقتصيرتة سياد" العرف عل ا رة» 
والراجح ان الدولة الحميرية (١١٠١ق.م ‏ 5750م) نجحت في ابقاء مظاهر الوحدة 
السيياسية الي تغطي مساحة واسعة من الحزيرة العربية . فالحميريون كبقية القوى 
الاجتاعية في اليمن . افادوا من ازدهار النشاط الاقتتصادي المعتمد على نظام الري 
وسيلة للسيطرة على المياه » مما اتاح قدرة اوسع لزراعة الارض وتعدد فرص 
استخدام الماء . ومن ثم ايجاد اكثر من فرصة لاستقرار الانسان . وساعد على 
اتساع نطاق الاراضي الزراعية وتقدم الصناعة واستخراج المعادن , وهم مثل 
غيرهم من سكان اليمن . اشتغلوا بالتجارة ونشطوا في ذلك عربياً ودولياً . 
مستفيدين من انتشار الجاليات اليانية على الشواطىء المقابلة في افريقيا وآسيا او 
البحر الاحمر. كذلك من موقع اليمن على طرق التجارة » ومعرفتهم بسر امي 
الموسمية » وانشغال القوى الدولية الاخرى (الرومان والساسانيون) 0 2 
جعلهم ينفردون بهذا الدور. واتاح المجال للازدهار الحضاري » الذي عير عن 
نفسه في مظاهر متعددة لعل ابرزها التجارة » التي اصبحت في ذهن البعض المحور 
الاسامبي لحضارة اليمن » غير ان كون التجارة عملية ليست عادية ولا يمكن ادراكها ' 
واتقانها بسسهولة . وتحتاج الى تطور مستمر يجعلها عملية ناجحة ‏ ليا الاين 
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النشاط الحضاري ». انما يحدد موقعها مظهرا ٠‏ ا الناجحة » ويبقى نظام 
الري هو الاساس في التقدم الحضاري في اليمن واتساع نفوذها السيابي . وتحولها 
الى قوة مناهضة لقوى الاحتلال التقليدية التي رأت في السيطرة على اليمن امتيازات 
اقتصادية وسياسية وعسكرية يمكن توظيفها لصا حها في الصراع القائم بينها » وكان . 
الرومان اول من حاول احتلال اليمن عندما قاد اليوس جالوس حملته الفاشلة على 
الت افنة اقيم وجاء رد الدولة الحميرية للتحدي الاجنبي في عهد ملكها (ابو 
كرب اسعد) «ملك سبأ وذو ريدان نر ويمنت والاعراب في الطود وتهامة) 
الذي حكم حوالي سنة ١٠٠1م‏ » عندما قام في حوالي نباية الربع الاول من القرن 
الخامس الميلادي بحملة على الاطراف الشالية:مة الخرية” ؛. ومن هذه الحملة بدأ 
تاريخ امارة كندة حيث شهدت التخوم الشالية لشبه الجزيرة العوية ييف فلا 
واسعاً ضم القبائل بين الخليج العربي والبحر الاحمر (اسد , كنانة » قيس عيلات . 
قيم. بكرء تغلب) تحالف مع قبيلة كندة اليانية فظهرت امارة كندة9» ويكتسب 
ظهور هذه الامارة اهمية خاصة في تأريخ العرب في مرحلة الاحتلال والتسلط ليس 
بسبب الاعتبارات العسكرية او السياسية التي وفرّتها انما بسبب المعنى التأريخي 
لظهورها . وابرز مظاهر هذه الاهمية : 
اوالاك ان الأهارة مفكلق « ظطرف أرعي اتسم بالضغط العسكري للقوتين 
الكبيرتين من جميع الجهات للسيطرة على الجزيرة العربية كما شهد اقصى 
درجات الاضطهاد العقائدي الرامي الى احتواء العرب ثقافياً من القوى 
المحتلة ولا سي) في الاراضبي التي يحتلها الرومات . 


3( 319-42 .مم (1953) للا ممعفوصعا رععطوم - 530 ممأتممعقصا* ,رصقم كاء/ا. 0 
النقوش 507-504-0 بمساعدة من الدكتور خالد العسلي . ايضا ء تأريخ الطبري » 85١/١‏ »2 
. أانخبار عبيد بن شرية ا حر همي . ص 25575 54353 . 
(:) جونار اولندر : ملوك كندة » ص ١١9‏ . 
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اع ارا لضان الفا رسكن (لتند الاك تق ورت فوته عل مون ا 
مباشر على انها قبائل . وغير مباشر بينها وبين امير قبيلته من ارج حدود 
القبائل التي شكلت قاعدة الامارة . ومثل هذا السلوك السياسي يعبر عن 
وعي مشترك بالكيان العام الذي ينتظم جميع القبائل بوحدة المصير بخض 
النظر' عن. اغتبارات النشى التقليدية . 

الثا ‏ ان القرار بظهور الامارة قزار يماني اتخذه ملك يمني من قحطان وان الاستجابة 
اله القرار كانت من قبائل عربية من الفرع العدناني' ومثل هذا التوافق .بين 
القرار والاستجابة يمثل مرحلة نضج قومي مع الوعي بالمهمات التي ترتبط بها 
عا الاماوة ازاك الحوودوين الساساني والبيزنطي . ظ 
ناويية انار كله عمليات اغا ع" خازة السناسانييق وغل طرق عازه 

البيزنطيين” » وعندما تردد المناذرة في اغتتنام الفرصة اللمترتبة على فوضى الحكم 

الساساني . تقدم امراء كندة ودخلوا الحيرة واخضعوها لسلطتهم . ظ 

نجح الرومان في احتلال اليمن عق «طريق' الاحباش. سينة 88م + علدا أن 
نجحت الكنيسة الحبشية في تكوين انصار لها في نجران. لقد جاءت هذه 

ل لاا امي ساي كد ص عر 

الرباح الرسهدة ودورها في تسيير السفن مما الحق بتجارة اليمن خسائر كبيرة تمثلت 

بدخوك منافسين .اقوياء الى ميدان التجارة نما اضعف دورها في التجارة العالمية , 

وهدد أمن تجارفيا 000 الدكنيف نتائج ذلك على قدرات الدولة عموما . وقد شعر 

ملوك اليمن بخطورة هذه الاوضاع على استقلال اليمن » واستفاد اليهود من زحف 
الخطر الروماني الاقتصادي والديني الى اليمن في اثارة مشاعر القلق والعداء للذين 
أرقطوا بالكقينة الشرمية يد وتصود ملوك اليمن ان الاعتناق الديني يشكل ولاء 


(6) جونار اولندر ملوك كندة 2 ص 3ل وما بعدها. 
م 


سياسياً » فحاولوا ان يصرفوا اهل نجران عن ديانتهم ويقضوا على البعثات 
التيشترية للكديسة الروهانية »غبر أن "اموق تطوو الى توح فق ادرب بين نجزان 
والحكومة المركزية ترتب عليه تخريب المدينة » وهي الذريعة التي برر بها الاحباش 
غزو اليمن بحملة بحرية في عهد الملك الحبثي (آل صبيحة) مستفيدين من 
الاسطول الروماني » وبهذا اصبح اليمن منطقة نفوذ روماني يهدد الجزيرة العربية 
اولا » ويفتح جبهة جديدة في المجابهة بين الرومان والفرس ثانيا » لاسيهما عبر 
سواحل عمان والخليج العربي . ظ 

تبع و الدولة الحميرية في اليمن 0170م مرك ور كد انها تين 
قصير لاحق . وبتشجيع القوى رع وام الدرةة والستعة ا الشاكن عل 
السلطة المركزية . 00 هذا لم يمنع ظهور ردود فعل هنا وهناك.تعاملت بشكل او 
بآخر مع هذه المتغيرات » فموقف عرب اليمن من الهيمنة الحبشية اشعر الاحباش 
ابم لن يحتفظوا باليمن اذا استمرت علاقتهم بالحبشة والدولة الرومانية » وقد 
استطاع متغلب من الجحالية الحبشية في اليمن هو ابرهة في التخلب على قائد الحملة 
واعلان نفسه ملكا مستقلا في اليمن . كا ان التقدم الحبشي عبر الجزيرة العربية 
نحو مكة والشمال جوبه بمقاومة القبائل » ولا يبدو ان ذلك التقدم نجح في محقيق 
اي هدف باستثناء اشعار القبائل بالوجود الحبشي :. 

اعقى لاك تطلوى ادق غتدما البعطاء البطل القومئ سيفت اين ذئ رين طرد 
الاحباش ويظهر من الروايات عن الوفود التي قصدته للتهنئة مدى نحسس العرب 
بأهمية اليمن ومن ثم تقديرهم لدور البطل سيف بن ذي يزن . الا ان اليمن التي 
تخلصت من الاحتلال الحبشي وحاولت اعادة صرح الدولة المركزية » وجدت نفسها 
امام الاحتلال الساساني الذي بدأ يضغط من الشرق ليستولي على اليمن » بتشجيع 
اليهود الذين كانوا يعادون الرومان في ذلك الوقت . فأصبح المجال متاحاً لظهور 
مرحلة جديدة من التفتت الاجتماعي والسياسبي والثقافي على اساس قبل قينا ديق 


رفن 


الجزيرة مرحلة من الحروب الداخلية وحلت العصبية القبلية محل الوعي بالانتماء 
اللفترك العانن.واسعوت الى ناطق للضي رادو رضي الشافة العر انر 
الاحتلال الاجنبي التي تركزت. على تخريب .التوجه الحضاري للانسان العربي 
(التوحيد) شواء بادال التعديلات عل :مدا التوحيد ق الاديان السراوية كا جر 
مع اليهودية والنصرانية او بتشجيع ابتعاد العرب عن عقائد وطقوس تمثل تطورهم 
التأريخي . ويمكننا اكتشاف هذا الوعي عند العرب من خلال الرواية التأريخية عن 
كيفية دخول الاوثان الى الجزيرة العربية”2. وهي رواية تفسر لنا تطور الاوضاع في 
كه لتقا ب رونا تسلن را لوقاقي خرن كد اعةا جما عذة م نصيف سردت قينا قاقر 
العربية وتدهورت مكانة مكة . قد ابد تعر ل مدر بن تن العر لاه ويدة 
خصوصيتهم ويستبدل تطورهم التأريخي بمقتبس اجنبي . 


تطورات في الحياة العر بية 
ش ادى سقوط اليمن الى حدوث فراغ في النشاط التجاري 
الداخلي في الجزيرة العربية » وساعد استمرار الصراع الروماني ‏ الساساني على شل 
النشاط التجاري العالمي في احد ابرز ممراته البحرية والبرية (جزيرة العرب 
وحافاتها) . ٠‏ 
وقد نجح اهل مكة بحكم علاقتهم التجارية القديمة مع اهل اليمن في ان 
يملأوا الفراغ ولو داخليا في الاقل .» ويصبحوا وسطاء بين اليمن واطراف الوطن 
العربي الشمالية والغربية «العراق والشام ومصر» . وظهرت نتائج دورهم بقيام سوق 
عاط اكير عزكر اللقادل ليحار اللروسامى::ى "ةوه برهك وااتعاها مين طنقرط 
انين #واقادة. مقر لالتصارة اذو تطووة لاحي اقيم معدن عرييا النتطانة 
(5) تقول الرواية ان عمرو بن لحي الخزاعي جاء بالاوثان من الشام ويقال من العراق (وكلاهما 
ارض محتلة) وقبله لم تكن العرب تعرف الاوثان . انظر سيرة بن هشام ج-١/١١٠‏ . 
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والشعر . وادى كل من الحج الى مكةء والتجارة في الاسواق الى تنشيط الحراك 
الاجتماعي للقبائل العربية » وزيادة اختلاط العرب ببعضهم وامتزاج افكارهم 
واكشائهم 0 وسجاياهم المشتركة . وساعدهم اتفاقهم على استخدام 
الخط الشالي في الكتابة العربية في امتلاك اداة للثقافة الواحدة تنظم معارفهم وخبراتهم 
الخاصة بانساد. القبائل لوز شعوراً عام بالالتقاء في نسب عام واهتامهم بحفظ 
اخبارهم ودكريات - ياتهم » وقد ساعد هذا التكون الثقاقي على نضج مشاعر 
مشتركة ومقايبس وقيم اخلاقية مشتركة ومن ثم نضج الشعور بالانتماء القومي الذي 
بدأ يظهر في الشعر العربي قبيل الاسلام عندما اصبحت القصيدة تعبيراً عن حالة 
القلق الاجتماعي مصحوبة بالرغبة في التغيير» عق ان *الشكن لكارةاما كان مير 
عن الحياة العربية ومسجلا لما بدأ لطبيعته هذه يعرف «بديوان العرب» . وكات 
نشوء الحكومة الثقافية في عكاظ والاتفاق على الشعراء السبع او العشر 0 
ان الرأي العام العربي اصبح له ما يوجهه , غير ان هذا النضج كان يصطدم بنتائج 
مرحلة التخلف والتجزئة » وما افرزته من وعي محدود ومتخلف . تلازم مع شعور 
بالعصبية القبلية وانشداد الى مصالح ورغبات ذاتية » وفقدان الاسس الجوهرية 
لتكون الفرد العربي وابتعاده عن الروح العربية . 

واحتلت مكة دورا بارزا في التطور الحاصل في الحياة العربية بسبب دورها في 
التجارة وما ترتب عليه من قدرات اقتصادية ومكانة سياسية بين القبائل التي تمر بها 
التجارة » ومع ان هذا كان مؤشراً لتبلور سياسي عربي واسع » غير انه لم يتطور 
ايجابياً وعلى نحو سريع » بحيث يجعل منها مركز استقطاب عربي » ووقفت وراء 
هذا عوامل متعددة لعل ابرزها تخلف معتقدات قريش عن التطور » ومن ثم 
فقداءها مزية التميز التي تؤهلها للقيادة » ساهم ني ذلك ما اظهرته قريش من حرص 
على التوفيق بين مصالح القوى الكبرى المحتلة ومصا حها لتأمين تجارتها مع القوتين 


ؤنك أن تان رضي ل سي . 


التقى التطور ني اوضاع الحزيرة العربية ايجابيا مع اوضاع العرب في الاراضي 
المختلة ينيث أزذاد:التناقضن ين العزتب' والمحتلين الرومان والماسائبين + ركان ور 
هذا الالتقاء بالرغم من عدم وضوحه التمسك بجوهر التكون الحضاري للانسان 
العوون :لوتيد اده علوينا احسد وا التطرزانية مخ ضادوها الاول )عادبا فين ,: 
ورفضهم محاولات الرومان لفرض مذهب (بولص - بطرس) او كما عرفوه بالمذهب 
الملكاني لاقترابه من الشرك . وقد حاولت كلتا الامارتين العربيتين في الشهال , 
الغساسنة في الشام والمناذرة في العراق الافادة من الصراع الروماني ‏ الساساني وما 
ترتب عليه من انهاك للقوتين والسعي بين القبائل العربية لتوحيدها . واغتنام 
الفرصة وانتزاع الاراضي العربية من ايدي المحتلين . وتعير رسالة النعمان بن المنذر 
ملك الحيرة الى القبائل العربية عن هذا التوجه بشكل واضح“. 

نجح الرومان في القضاء على سلطة الغساسنة: في الشام » ونجح الفرس 
الساسانيون ني احتلال اليمن وانهاء حقبة الاستقلال التى حققها سيف بن ذي 
يزن » ونجحوا في اسر النعان بن المنذر امير الحيرة واغتياله » غير ان دعوة النعران 
بن المنذر بين القبائل العربية كانت قد نضجت والتقت بعض هذه القبائل بقيادة بني 
شيبان يقودهم هاني بن مسعود الشيباني مع الفرس في معركة ذي قار (على يمين 
الفرات) التي انتصر فيها العرب انتصارا خالداً قال عنه الرسول الكريم كلِةِ : «هذا 


بح ب ا يي ل حي م 
(8) كتب النعمان الى قبائل العرب «انما انا رجل متكم وانما ملكت وعززت بمكانكم وما يخوف من 
ناحيتكم وليس شيء احب الي ما سدد الله امركم » واصلح به شأنكم وادام به عزكم 
والرأي ان تسيروا ابها الرهط وليعلم كسرى ان العرب على غير ما ظن او حدثته نفسه» ابن 
عبدربه : العقد الفريد ,» ٠١/“‏ . وقد قام كسرى بقتل النعمان عندما وقعت بيده بعض 
هذه الكتب وورد ذلك في قوله «واما ما زعمت من قتلىي النعمان بن المنذر , وازالتي الملك عن 
آل عمر بن عدي الى أياس بن قبيصة . فإن النعمان وأهل بيته واطئوا العرب . واعلموهم 
توكفهم خروج الملك عنا اليهم .» وقد كانت وقعت الي في ذلك كتب » فقتلته ووليت الامر 


شق 


اغرابيا لا يعقل من ذلك -شكا الديتورق + الاخبان الطوال + سن قات 15 


لض 


ايه انتصف فيه العرب من العجم وبي نصروا»" » فكان هذا اليوم بداية كفاح 
بطولي شهده العراق بقيادة قطبة بن قتادة السدوسبي في منطقة الابلة (البصرة) والمثنى 
بن حارثة الشيباني في وسط العراق » وبنو العم في الاحواز , واليقظة والكفاح ذاتها 
جامها الاحتلال الساساني في اليمن© وشرق الجزيرة العربية وهددا مواصلات 
الذولة الساسانية مع اليمن"'" والتسطرة الروكافةة فق «الثناة: ومصن + 

وما ان حل القرن السابع الميلادي , حتى كان واضمءا ان العرب قد نمت 
بيمهم عوامل النضج والتهيؤ , قوامها اللغة العربية » والاهتمام بالشعر والانساب , 
والخبرة الواقعية التى كونتها التجارة الدولية والداخلية » وما اتاحته من اطلاع على 
الثقافات الاجنبية المجاورة » اضافة الى دورها ودور العمليات المشتقة منها , 
كالتبادل والصيرفة والمعلومات عن الطرق في نشيط الذهنية العربية » وزيادة 
خيرات العقل العربي ولا سيا فيم| يتعلق بالشعوب وطبائعها . والبلدان ومنتجاتما . 
وخصائص تلك المنتجات وطرق التجارة » وظروف البيئة وتأثيرها في النشاط 
التجاري . والتعامل واداة التعامل » والعلاقات الدولية واحكام وقوانين تلك 
العلاقات . هذه الخيرة كلها والمعارف كافة شكلت مادة نسيجية » لمرحلة المخاض 
ال داق قزانهاة عسوو االشترك: بو الخباتن ولاك وافهفر: ف الشغر 
والعلاقات السياسية والاجتاعية غير انها كانت اقوى في مجال التوحيد» فقد 
شهدت مرحلة قبل الاسلام نشاط الموحدين من النصارى واليهود الذين وقفوا ضد 


(4) تأريخ الطبري : 14/7 . تأريخ اليعقوبي : 5 . الختلفت الروايات في تحديد سنة 
حدوث المعركة فقيل انها حدثت عند مبعث الرسول 155 وقيل قبل الهجرة الى يثرب وقيل 
بعدها . 

. 84 نزار عبد اللطيف الحديثي : اهل اليمن في صدر الاسلام ص‎ 2٠١9 
انظر يوم المشقر ويوم‎ 2» 5١ عبد الرحمن عبد الكريم : البحرين في صدر الاسلام ص‎ )١١( 
. نطاع‎ 


وذن 


الفشريك :الذي التق بالزينودية .والعض النكةاقا “كر لك الفسافته الدون اندر 
بالتوحيد على ما جاء به ابراهيم الخليل » وكانوا موجودين في مكة ويثرب وجنوب 
الجزيرة العربية5© وتبرز العلاقة بين الموحدين من الاحناف في الجزيرة العربية 
والموحدين في الشمال بشكل واضح . حيث تشير الروايات الى اتصالهم ببعضهم 
وتنقلهم في انحاء الجزيرة مبشرين بأفكارهم » فققد كان ابن الهيبان من بهود الشام 
التجأ الى يثرب وكان يبشر بظهور الرسول يَكِِ ويرد ذكر رجل آخر من اهل الكتاب 
من تيماء9". 
نخلص من هذا العرض الى ان عصر ما قبل الاسلام شهد التناقضات 
الآتية : 
اولا- الاحتلال لكونه يشكل ابرز تناقضات العصر فقد استعبد الرومان معظم 
اوربا وبلاد الشام ومصر والمغرب . كا استعبد الساسانيون معظم آسيا 
والعراق واليمن وامتدت الآثار السلبية الى العلاقات الدولية وهددت حياة 
البقوية فق «نوائيها«الاتناية "كتاف الاعا براقتضاضا ترتقافا كك 
النظامين يقوم على اساس اقطاعي . 
ثانيا ‏ ان قوى الاحتلال مارست عملية اعادة ترتيب للاوضاع الثقافية على النحو 
الذي ينسجم مع غمطها الحضاري والتوجهات السياسية لها وشجعت تخريب 
العقائد الدينية وتأريخ المنطقة . 


3ت ا 2 2 ا 0 

)١١(‏ من الفرق اليهودية الموحدة السامرية » ومن الفرق النصرانية وابرزها الاريوسية اتباع 
اريوس . ولمزيد من التفصيلات انظر الدكتور حسن ظاظا : الفكر الدينى الاسرائيل » ص 
٠ 4‏ والدكتور عبدالواحد وافي : الاسفار المقدسة في الاديان السابقة في الاسلام ص 
4 ». ص ١١١‏ : انظر ايضا ابن سيد الناس : 0١‏ ». 04 ء, وسيرة ابن هشام : 
لا ا رع 5 ْ 
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الثا ‏ ان حالة الصراع بن القوتين هددت الامن العالمي ودفعت البشرية الى حرب 
لائدنة اعت كابويا اينق "الشم يويتلق: الاين «الاجد اع 
رابعا ‏ وعلى المستوى العربي » عانى العرب من ثقل هذه التناقضات فكان وطنهم 
موضع اقتسام القوتين كما عانوا من اجماع القوتين على المجابهة الفكرية 
وتضافر جهودهما وجهود حلفائهم| من اليهود والاحباش على التخريب الديني 
والسياسى . 
ونخلص ايضاً الى ان الاوضاع في الوطن العربي شهدت تطورا تأريخيا يحوي 
الكثير من الظواهر الايجابية التي ميك تقراف عليه قدلل صل خالة غير 
ونستطيع اق بعل عن تلك الله اللاضظات الاقلاي ١‏ 


2000 
000 ْ تقف وراء سقوط اليمن نحت 

الاحتلال الحبشى عوامل متعددة داخلية اولا» تمثلت في ضعف الدولة الحميرية 
اقتصاديا وسياسيا وتفكك البناء الاجتماعي الذي ظهر في حالة الانقسام الديني 
واعتقاد شريحة واسعة من المجتمع ونا رس تعر اقم :1ن اللميي بويع شير انا 
مصلحياً مع الحبشة اكثر مما بهبىء مع الوطن فأرتضوا ان يكونوا مقدمة الزحف 
الحبشي على اليمن » وقد تقاعس الكثير من اهل اليمن في الدفاع عن اليمن , 
وقاوم العديد منهم الغزو الحبثي غير انهم لم يستطيعوا ان يفعلوا شيعا فعوامل 
الفحقه غنات الوكدة كافك قو من اللو قفتن الفرطية :“الى | فو 0 

واذا كان الاحباش تجحوا في اسقاط الحكم الوطني في اليمن فيه| بعد فإن 
ذلك لم يكن يعني الاستسلام » وقد عبر الرفض عن نفسه في ثلاثة مواقف 
أننا مسد : 
(15) لمزيد من الاطلاع على اوضاع اليمن » انظر نزار عبداللطيف الحديثي : اهل اليمن في 


و 


أ- موقف كنانة من القليس . فعندما اراد ابرهة ان يمهد لتعزيز السيطرة العسكرية 
بسيطرة ثقافية لحأ الى بناء كنيسة (القليس) وعندما قصد كناني تلك الكنيسة 
واحدث فيها ما احدث20 فقد عبر بالرغم من فردية الموقف عن طبيعة الرفض 
العربي . ظ ٠‏ 

ب - دفاع اهل اليمن عن مكة عندما تحرك ابرهة نحوها , والواقع ان موقف ذي 
نفر ونفيل بين حبيب الخثعمي في اعتراض طريق ابرهة انما يعبر عن موقف 
اصيل » فمع اننا لم نجدهما بين الذين دافعوا عن اليمن9©. وقد تكون لما 
مبرراته| . الا انها عندما شعرا ان الذين اخترقوا الاطراف مخططون لاختراق 
المركز اعترضا ورفضا ان يكونا ممرا سهلا . 

ج- ثورة سيف بن ذي يزن.. وهي الثورة التي انتهت بالانتصار على الاحتلال 
واعادة السلطة الوطنية الى اليمن . 


؟- نضج التحدي العربي للاحتلال الساسان :. 

ظ اعتقد الفرس مثلهم مثل 
الب نطييق ان سقوط كندة يعني انتهاء تحدي العرب للاحتلال غير ان القرن السابع 
الميلادي شهد و البؤر الثورية المعادية للفرس . فعندما احتل الفرس اليمن واجهوا 
فيه ثورة نحت واستطاعت ان تجهز على السيطرة الفارسية في اليمن*" كما نشطت 
الاعمال العسكرية الموجهة ضد طريق التجارة الشرقي ولا سيا في منطقة البحرين 
وكان بنو يربوع التميميون انشط العاملين ضد السيطرة الفارسية*“ وفي العراق 


'' 54/١ : سيرة بن هشام‎ )١5( 
. 510/١ : سيرة بن هشام‎ )١( 
وما بعدها ايضا ص‎ 2١ نزار عبداللطيف الحديثي : اهل اليمن في صدر الاسلام . ص‎ )18( 
| 1م‎ 
. ١١ عبدالر حمن عبدالكريم : البحرين ف صدر الاسلام , ص‎ )1١94١ 
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تعددت مراكز الثورة ففي الاحواز كان بنو العم يناهضون الوجود الفارسي”" وقاد 
قطبة بن قتادة السدوسي العمليات في منطقة الابله'” ودغفل العجلي في السماوة 
ولق جك لك ليان في الحيرة”©. بعدما فتحت معركة ذي قار سجل الحرب 
1 السيطرة الساسانية . 


استمرار الدور العربي في التحارة العالمية : 
ظ كان المفروض ان يؤدي سقوط 

اليمن الى تحول. الدور لصالح الاحباش ثم الساسانيين من بعدهم وهذا يعني جعل 
الجزيرة العربية تحت رحمة الاستغلال الاقتصادي للقوتين الكبيرتين غير ان الذي 
حصل هو انتقال دور اليمن التجاري الى قريش . ويعبر ظهور سوق عكاظ بعد 
خمسة عشر عاما من سقوط اليمن عن هذا الانتقال . وعندما قام ابناء قصي واحفاده 
بتنظيم شؤون التجارة مع اليمن م والعراق فأنهم حددوا شكل العلاقة بين 
التجارة الداتخلية والخارجية وهكذا لم يسهم دور العرب التجاري في ابقاء الثروة بيد 
العرب حسب انما ادت التجارة ومعها 3 دورا اساسيا في التمازج القومي من 
خلال الاختلاط وتعزيز اللخضصائص. , والسجايا المشتركة » وعندما ظهرت وظيفة ثقافية 
لسوق عكاظ الى جانب وظيفته التجارية اصبح للعرب بناء ثقافي 0 اند 
في الكتابة وشعراء عظام اصبحوا قادة لثقافة الانسان العربي فصنع شعرهم شك 
ابتدائيا لوحدة فكرية » وهكذا لعب الحج والتجارة دورهما في ابراز الختصائص 
المشتركة بفعل ما ترئب عليهبا من انخعتلاط اجتياع ي وثقاني ادى الى تبادل امثيرات» . 


2 كو أ 0 يونا ا ( كأ القوا أ 0 ا ك2 ال 4 العر لأسا 0 


و متتس« جو وح حت سات ا مسن نب اه مدال ال مو دده يدا و جد نت بده لسسع سود مده دج بدجتعدت الل ااا لا اا 


(70) تأريخ الطبري : 7/4 2 7 
)91١‏ تأريخ الطيري ' 1/ “0415 ., البلاذري : فتوح البلدان ؛ مبيوع" شعلا . 
فقة تأريخ الطبري عع ع لوم" . 


مكة 

نشأت مكة في موقع يبعد عن البحر حوالي هكم . تتجمع فيه طرق القوافل 
بين الجنوب والشمال عبر جزيرة العرب وبين حافاتها الغربية والشرقية . وترتبط 
تارك عن تحيف نشام] يعدن تاركين ره الاو له درول قم :من الستياء الى االارضن 
ومسيره اليها حسب| يذكر الاخباريون والثاني بناء ابراهيم الخليل البيت فيها واتخاذه 
مركزا «للتوحيد» وعبادة الله على عقيدته التي عرفت (بالحنيفية) . وقد عرفت مكة 
بأسماء متعددة (قادس . ناذر:. كوثى . القرية القديمة » البيت العتيق » مكة . 
بكة . ام القرى. الباسة . الخاطمة . الضراح . اه رحم وذكر بطليموس موقى 
ف موضع مكة أسمه «مكربه) . وهي تسمية مشتقة من (مكرب) او (مقرب) اي 
المقدس المقرب الى الاله واصلها من اليمن وترتبط بالمرحلة السبأية القديمة0". 
ووصلت الينا معروفة بإسمها الحالي (مكة) وذكر القرآن الكريم بعضا من اسمائها 
التي وردت الاشارة اليها (ام القرى . بكة . البيت العتيق)9©. 
ويلاحظ على اسماء مكة ارتباطها بالأمن والاستقرار والقدسية » وترتبط بعد 
آدم وابراهيم بأهل اليمن فالعاليق من اليمن وجرهم جاءت من اليمن وخزاعة 
جاءت من اليمن ايضا”" والواقع ان مكة بقيت على ارتباطها باليمن فكانت موضع 
تفديرهم وعنايتهم وكان ملوكها يكسونها من عصب اليمن”” . 


ايح ب حي لح ل م اي ا ير ا ا 
(59) جواد على : المفصل ٠717/7”‏ ويحدد العلماء هذه المرحلة بين القرنين التاسع والسادس 


.م ١‏ 
(55) الفتح : 5١5‏ (مكة) . 
آل عمران : 95 (بكة) . 
الانعام : 45 (ام القرى) . 
المج 49-4 8 والبيت العتيقم : 
)١4(‏ الازرقي اعبار مكة :| 407 كن 1ق مدب دكن اراد أمكة ام ,زيجو يام اقرف 
0 مكة- بكة- الباسه ‏ البيت العتيق ‏ الخاطمة ‏ الضراح ‏ كوثا- ناذر قادس . 
١3؟)‏ ارو اخبار مكة : 554/١‏ وما بعدها. 
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فريش : ش 

| لم تكن قريش قبل قصي قد استقامت قبيلة , انما كانت متفرقة في بني 
كنانة””» ووصلت الينا اخبار كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 
(قريش) وزؤجته فاطمة بنت عمرو بن سعد بن سيل الازدية الذي رزف بزهرة 
ال ا ا 
وكانت مساكتها في بلاد الشام فحملها معه ومعها قصي الذي كان صغيرا . 0 
يعنى ان قصيا تربي في سرغ شمال الحجاز في بلاد الشام©. فلما شب عاد الى مكة في 
عهد حليل بن حبشية الخزاعي فتزوج ابنته (حبى) . وفي هذه المرحلة انتقلت 
الرئاسة في مكة من خزاعة الى قريش . وفي انتقال الرئاسة الى قريش وقصي روايات 
متعددة » ويقال ان قصيا استعان بأخيه لامه رزاح بن ربيعة في انتزاع السيادة على 
مكة لما رفضت خزاعة ذلك . فساعده بنو عذرة وبقية قضاعة . ويقال ايضا ان 
السيادة انتهت بوصية حليل والد زوجته"”“. فلا جاء قصي بن كلاب انزل قريشا 
الوادي وقسم ما حول الكعبة خططا انزل. فيها عشيرته الاقربين الذين عرفوا 
(تفريش البطاح) ١‏ وامرهم بقطع شجر الوادي واستخدامه في بناء الدور . واسكن 
من بقي من القبائل خارج الحرم وعرفوا (بقريش الظواهر)””» وقد اهتم فصي 
بالكعبة فعني ببنائها ء ووضع الحجر الاسود فيها , وحفر الآبار ونظم شؤون المدينة 
الاجتاعية .: واسس (دار الندوة) وكانت معظم امور قريش تمارس فيها . ففيها 
تُعقد الزيجات وتتم المشاورة في الامور العامة وتعقد رايات الحرب وتدرع الجوارى 


06 الازرقى : اخبار مكة» ٠١١5/١‏ . 

(؟) طبقات بن سعد : 5/1/١‏ . الازرقي : اخبار مكة ٠١5/١‏ ظ 

ول طبقاتت لن متعده: 701 وانظر ايضاً الارزقي : اخبار مكة » ٠١5/١‏ وانظر ايضا 
ابن دريد» الاشتقاق : للا » 78٠‏ تأريخ الطبري : .15901١-1505/5‏ 

(:) طبقات بن سعد : .2*٠/١/١‏ 


37” 


عند البلوغ . ى) أحدث وقود النار بمزدلف”” وقام بتنظيم موسم الحج . وأوجد 
الوظائف التي تؤمن لوازمه واحتياجاته » وأخذ لنفسه من هذه الوظائف الحجابة 
والسقاية والرفادة والندوة واللواء . وكان لابد لمذه الاعمال من ان تعزز مكانة قصي 
القيادية حيث تفصح اعماله عن تميزه في عصره وتعبر عن نظرة حضارية تمثلت في 
نقله قريش الى التحضر . وتخطيط منطقة الحرم واسكان الناس في البيوت بدل 
الكهوف والبوادي . وتكشف عن حرص ععلى وحلة القبيلة وابتكار صيغة مستقبلية 
تضمن هذه الوحدة عبر عنها في انشاء دار الندوة » مركزاً لتفاعل الآراء وتبادل 
المشورة في قيادة القبيلة . ى] كان لاعماله هذه اثرها في تعزيز مكانة قريش ومكة عند 
القبائل » وزادت من الوافدين لها في موسم الحج . 

بدأت مكة تتطور اجتاعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا وجاء هذا التطور في 
ظروف النضج العام في الوعي العربي لطبيعة المعتقدات الدينية ووصول العرب الى 
عبادة آلهة مشتركة وعامة . واتخاذ الكعبة مركزا مقدسا وبيتا لهذه الآلة ثم بيت الله 
الذي عبر العرب عن تعظيمهم له بالحج . 

وقد افاد اهل مكة من التجارة والحج وما نجم عنه| من مقاييس اجتماعية 
موحدة واعراف وتقاليد مشتركة . واخيرا التوصل الى تلك الصيغة من اعتراف 
القبائل العربية بالمكانة المتميزة لقبيلة قريش التي عبرت عنها مواثيق قريش واتفاقياتها 
مع القبائل المعروفة «بالايلاف)5©. ولا سقطت اليمن بيد الاحباش واشتد الصراع 
في الشمال بين الساسانيين والبيزنطيين واضطربت التجارة العالمية » افاد اهل مكة 
من موقعهم على الطريق التجاري البري بين الشام واليمن اضافة لقربه من الطريق 
البحري للتجارة عبر البحر الا حمر, في ممارسة نشاط تجاري مستقل , غير انهم 1 


(١؟)‏ طبقات بن سعد ١ 2894/١/١‏ . تأريخ الطبري : 704/17 . سيرة بن هشام : 
١‏ . 
'(5"") قريش : )5-١(‏ طبقات بن سعد : 57/١/١‏ . ابن حبيب : المحبر: .1١57‏ 
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يكتفوا بذلك اذ سرعان ما انتزعوا لانفسهم قيادة النشاط التجاري والانتقال بين 
الشام والعراق ومصر واليمن والحيشة » ونشأ سوق عكاظ تعبيرا عن الدور الجديد 
لاهل مكة لكونهم الوسطاء الجدد في التجارة العربية والدولية””. غير ان هذا الدور 
١‏ يأت اعتباطا فالروايات: تظهر لقريش ومكة عموما صلات تجارية قديمة مع 
اليمن » كا تؤكد وجود جالية يمانية كبيرة في مكة . فالدور الجديد تطور لعلاقة 


5-3 


قليمة . 

ومع ان ثمة اعرافا وتقاليد ذات مغزى ديمقراطي وانساني » نشأت في مجتمع 
مكة » مثل (دار الندوة) وحلف الفضول غير ان هذا لم يمنع نمو ظواهر وممارسات 
تعبر عن وضع اجتتماعي واقتصادي وسيامي ازستقراطي . ابرز مظاهره ما عدته 
قريش حقها الذي يمنحها اياه سكناها الحرم” هذا الحق الذي تطور ليعبر عن 
ارستقراطية قبلية وتميز من القبائل حتى في مواسم الحج . فقد اعفوا انفسهم من 
الوقوف على عرفة والاقامة فيها . وان لا يأتقطوا الاقط ولا يسلؤوا السمن . 
. ينسجوا مظال الشعر ولا يستظلوا الا في بيوت الادم (الجلود) . وشرعوا لمن قدم من 
الحجاج ان يطوف بالبيت وعليه ثيابه ما لم يذهبوا الى عرفة فإذا رجعوا منها لم يطوفوا 
طواف الافاضة بالبيت الا عراة اذا افتقدوا ثياب الاحرام”” 2 كلللك لصت 
قريش بالوظائف الادارية الكبرى والوظائف الدينية التي تتعلق بها وبالحج خاصة . 
ومنبا التجار وال رأساليون والاثرياء الذين كانوا يأخذون الربا ويمتلكون الجواري 
ويتخذون العبيد الذين شكلوا فئة كبيرة من سكان مكة . الى جانب فئات اخرى 
عرفت بالحلفاء وكان هؤلاء الاثرياء سادة قبائلهم وقادة نواديها حيث كان اللهو 
وممارسة قيم التخلفن والتجزئة . وكانت لحم استثاراتهم في مدينة 


(””) البكري : معجم ما استعجم.ء ص 104. 

(5") سيرة بن هشام : »0١‏ طبقات بن سعد : ”4/١/١‏ . انظر ايضا السهيلٍ : 
اروس الف 2 5/1 :. 

(0") طبقات بن سعد : .5١/١/١‏ 
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حسل إل ل وس يز بج ل يج كي تع سيقي 
| عدي ' مرة هفصيص 
مالك 
' بذاح تع ب ملم مثشم 
يي اد 
: | | ا 
500 | 5 سكد ا 
بدو 5 سعد لو ع 11 1 ا محروم زافة 
١ 6 ١‏ زهرة قصي 7 2-5 
ْ 1 عبدمناف عبدالحارث عبدمئاف عبدالدار عبد العزى عبدقصي ن 
ْ . أسن ١‏ ا ا 
58 | | | هاشم .1 . | العاص ‏ خلف حبيب 
سهيل الخطاب عمرو عامر حدعان | نوفل خوياد > | ا 
ع اه الالسيييك بي ييه يمي ان ضنو 
ا ٍ نوفل عبدالمطلى يونين المطلبي 


ظ بدالمطلب 


حي م 


عدي الحارث ابوطالب عبدالله حمزة العباس ابولهب ربيعة اميه اثائه مخرمة الحارث 


مطعم زوفل 


ا إ 


٠.‏ ةَ 


الطائف*”. وكان هذا يعني ان ديانة الشرك حددت المناخ الثقاني العام لاهل مكة 
وقد افاد رجال مكة من ذلك فاحتكروا الى جانب الوظائف قيادة المجتمع من خلال 
المحافظة على الوضع القائم ومنع التقدم » فلقد كان مجتمع مكة مجتمع الرجال 
الكبار فقط . وعبروا عن هذا بتحديد سن من يحضر الندوة بالاربعين » ومع أن 
مكة شهدت اتجاهات ثقافية جديدة نتيجة الاختلاط الواسع وتراكم الخبرة من 
خلال التجارة والتقاء الثقافات في الاسواق . وكذلك وجود جماعة لا تدين بالوثنية 
عرفوا بالاحناف . اضافة الى العديد من المأسورين المباعين من لهم مستوى من 
الوعي والالمام بأوضاع عالمية تقع خارج نطاق جزيرة العرب . ومعرفة بالاديان 
وقصص الرجال الصالحين , الا ان هذه الاتجاهات لم تكن من القوة بمكان لتؤدي 
دورا في حياة اهل مكة او تغير منها شيئاً » فقد استمرت النزعة المحافظة على ما ورثه 
بحل مك عن اباي 


محمد بن عبدالله كلد «قائد الدعوة).: 


كلد وفيه بدأ دعوته الحديدة : امه آمنة بنت وهب ». توي ابوه قبل ولادته 3 ولد في 


١ *‏ نامع الاول عام الفيل”) فكفله جده عبدالمطلب 3 وفضي قِ بادية بذي سعك 
السنوات المخمس الاولى من حياته لدى مرضعته حليمة السعدية8*) وفي السادسة 


ا ا يي سق 


رةه تأريخ الطبري : ”758/7 . | 
(/اا) سيرة ابن هشام : 81/1١‏ طبقات بن سعد : 57/١/1١‏ ويقال ايضا الاثنين ١‏ ربيع الآول 
(عام الفيل) وانظر الديار بكري : تأريخ الخميس ١14-1١45/١‏ يستعرض تعلد 
الروايات عن يوم وعام ولادته واعتمادي هذا التأريخ نابع عن عدم جدوى اعادة ترتيب 
روايات لا تقترن بدليل . 
(8) طبقات بن سعذا: 1594/١/١‏ . ش 
/وعء 


من عمره زار اخواله في يثرب فتعلم السباحة وتوفيت امه في اثناء عودتها"”. وفي 
الثامنة من عمره توفي جده فكفله عمه ابو طالب”©. وفي التاسعة من عمره ذهب 
مع عمه في تجارة الى بلاد الشام”'». وفي هذه السن المبكرة بدأ يتميز خلقياً من صبية 
قريش ١‏ فلم يعرف عنه التعري عند اللعب . وفي الرابعة عشر من عمره حدثت 
حرب الفجار بين هوازن من قيس عيلان وقريش وكنانة وشارك فيها الرسول كله 
وحضر حلف الفضول الذي دعا اليه اهل مكة اثر اعتداء وقع على اموال تاجر 
يماني”. زاول الرعي لاهل مكة** ولم يرتد دور اللهو فيها”» وعمل في تجارة خديجة 
بنت خويلد الى الشام والى سوق حباشة وعرف بالامين وفي الخامسة والعشرين 
تزوجهل' وني الخامسة والثلاثين عمرت قريش الكعبة واتختلفت 
على رفع الحجر الاسود فحكم فيها محمد بن عبدالله"» . بعد ذلك تقتصر معلوماتنا 
عله :انهه كان سور ا مركة نوقبي بورق :باطداله الانافف نينا 

يكشف سجل النشأة الشخصية للرسول القائد كَلهٍ المقومات الاساسية 
لشخصيته والسمات التي اكسبتها اياه. تجارب الحياة ومن ابرزها : ظ 


(9؟) طبقات بن سعد : ١/١/”ل/ا.‏ 

(4) طبقات بن سعد : ١/١/“/ا.‏ ايضا تأريخ الطبري : ؟/لالا؟ . 

6 السهيلي : الروض الآنف 7١5/١‏ » انظر ايضا طبقات بن سعد +/1/١‏ ؟ قال : اثني 
عش .2 تاريخ الطيري 5 19 ] اناه الجوار بينه وبن بحرىقنر الراهب يدل على نضج مبكر 
رغم الطابع الاسطوري في الرواية . وفي رواية بن سيد الناس أنه ذهب ومعه ميسرة حيث 
نبأ الراهب نسطورا بنبونه وان ثمة علاقة بين الراهب وميسرة , السيرة النبوية 6 8/1 1 

(55) سيرة أبن هشام 1 0+ أيضا طبقات بن سعد ذكر ان عمره عشرون سسيئة 1/5 8 

(55) طبقات بن سعد : 5/١/١‏ . 

(4غ) طبقات بن سعد 4 4/1/1/ا الخلاعي + 15/١‏ 

١2غ)‏ تأريخ الطبرئ :0/5/1 ب الكلقع ‏ 2 135/7 

(45) طبقات بن سعد : 87/1/1١‏ . وتردد على ذي مجاز مع عمه ابي طالب 48/1/1١‏ انظر 
أيضا الطبري : ان 8 

(49) طبقات بن سعد : ,.9*/1١/١‏ تأريخ الطبري : 787/5 . . 
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اولا - عصامية النشأة البى اكتسبها في طفولته اعطته قدرة على التحمل والصبر . 
ففقدان حنان الأبوين في سن مبكرة امتزج بالجو الديني لعائلته وتحول الى 
عامل اتجابي في بناء الشخصية وافاد من جو التحمل الذي فرضته مرحلة 
حضانته في بادية بني سعد حيث نشأ قويا سليم النطق واسع الافق يجيد 

. المهارات المعروفة في مجتمع البادية . 

ثانيا ‏ قوة البناء الاخلاقي فهو في سن مبكر لم يكشف من جسمه ما كان الصبية 
اعتادوا عليه اثناء اللععنٍ » وفي سن قريبة من البلوغ لم يرتد دور اللهو في مكة 
جريا على عادة شباب مكة .فتميز منهم بعفته . ظ 

الثا ‏ ادراك الآثار السيئة للواقع العربي القائم . والاستغلال الاجتماعي » وكيفية 
كوي الثزوة ودورها في الظلم الاجتماعي ٠‏ والآثار السيئة للاستغلال . 

رابعاً ‏ ادراك قيمة القوة عندما تكون عادلة وقيمتها في حسم المواقف من خلال 
امتزاكة ل ٠‏ بعر المجان.: ظ 

خامسا ‏ ادراك قيمة العدل الاجتماعي واثره في حماية المجتمع وتحقيق السعادة من 
كالان مناه اليو 

سادسا ‏ ادراك معنى الوحدة وقيمتها في حياة البشر من خلال تحكيمه في قضية 
اله اندو طبار للا بخوق. «القيناة ترقت بواتعتزابيا , 

سابعا ‏ افادته من الجو العربي العام. وتواصله مع الظواهر الاجابية فيه . وتبنيه ها , 

وافادته مد الحو الخاص في مكة . فتفاعله مع التناقضات المباشرة فيها التقى 
و اراك دايح زوق بار ف ا بحم مو لين الات ا 


ثامنا 5 افادته عر معو ييه التحاري وما جمع فيهأ حر العبيد الذين كابتة ا كروب 


دجومه ممع و سدع عح دسجت معد موفجس د حت عد ١ط‏ تسج مرعو ب جد عاج جمدت د" اوه ره بعد حمسو سعد مهرود يصحت ا عت 0ك 


2 موقفه مر معركة ذي قار وتقويعه نها برهذا اول بوم انتصف فيه العرب من العجم وي 
نصروأ) 6 انر أيضأ موقمه من زيك بن نفيل وقوله عنه (يبعسث يوم القيامة امة وحدة») كذلك 
موقفه من الك بن سنات العبسبى وقوله فيه ذاك «نبى اظله زمانه») . 
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ا مصادرهم ومعظمهم من بلاد الشام والعراق وبعضهم له مكانة في| 

مضى في مجتمعه وبين قومه ثقافية او سياسية . 

. ادت هذه السجايا مجتمعة الى تكوين شخصية متكاملة متميزة في عصرها 
يصلها هذا التميز بالاصالة التي يمنحها اياها انتماؤها القومي وتنزع الى المستقبل من 
خلال تضادها مع عصرها . وجاء نموهذه السجايا في زمن المخاض والتوقعات التي 
كانت تدور حول التغيير الذي يجب ان يقع فالتقى النضج . اذن . في شخصيته 
بالنضج في التناقضات القائمة في الواقع العربي او ما. يدور حوله بفعل قوي 
الاحتلال . 


وني الاربعين من عمر محمد بن عبدالله نزل عليه الوحي في اثناء تعبده في 
غار حراء , وكانت اول آية نزلت عليه هي : «اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق 
الانسان من علق . اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم » علم الانسان ما لم 
يعلم» . وبعد هذه الآية انقطع الوحي . فحزن الرسول يي وابتدأ يرتاد الجبال الى 
ان نزل عليه مرة ثانية بالآية الكريمة «والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما 
قلى وللآخرة خير لك من الاولى» ويقال ان مرحلة انقطاعه استغرقت سنتين ويقال 
سنتين ونصفها». وبعد ثلاث سنوات نزلت الآية ديا اءها المدثر . قم فانذر وربك 
فكبر وثيابك فطهر» وكان معنى هذا ان الله أمر نبيه بالتبشير . 


وتعكس الروايات التأريخية مقدار القلق الذي انتاب الرسول كله عندما نزل 
عليه الوحي وهو قلق ناجم عن عدم معرفته لهذه الامور التي ساهم ورقة بن نوفل , 
احد احناف مكة في ايضاحها © . ظ 


)55 سيرة بن هشام : 0١‏ تاريخ الطبري : 706/5 الكلاعى : ١/١/1؟‏ . 


(2) تأريخ الخميس : 785/١‏ . 


© 


الاسلام 
حددت تأريخية الامة العربية » وطبيعة التناقضات التي عاشتها 
والتحديات التي جاببتها الاتجاه العام لحركتها في القرن السابع الميلادي » وجاء 
الاسلام مستوعباً لهذا الاتجاه ومعبرا عنه . وبسبب موقع الوطن العربي وعلاقة 
الغرب بالشعوب المحيطة بهم » وطبيعة التناقضات المشتركة » فقد تكون الوعي 
الجديد في الجزيرة العربية » وعيا بطبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة . وحالة 
الظلم لبتي تسودها ايضا ودور القوى المحتلة في ذلك كله . لذلك كان لابد 
للاسلام لكي يتجاوز حدود الموقف الوعظي من ان يطرح وبشكل محويلٍ موضوع 
العلاقات الاجتماعية عربيا وعالميا » وان يكون هناك حرص على طرح الموضوع 
ضمن عملية تجديد للحياة طالما ان هذا التجديد يعبر عن روح العصر وحاجته , 
الى جانب استيعاب جوهر التطور التأريخي في الوطن العربي (التوحيد) . ضمن هذا 
"الاق عله سات الاساذة الأنلاتة تساك : 
اولا - حركة حضارية تمهم المسيرة البشرية على انها اضافات مستمرة لتعزيز 
التقدم » ويعكس التوحيد اعلى اشكال التجديد فيها فالازمة السائدة في 
العالم هي ازمة حضارية ناتجة عن مأزق الحضارات المادية:.» وحلها يستوجب 
حركة ترتفع الى هذا المستوى من الادراك » وتعيد التوازن الى العلاقات 
الانسانية ش والةفإنها قف انها ف تفاصيل تميلها عن اخلاف الحقيقي . 
وتَغرق توجهاتها في مسارات ليست هي المسارات التي يجب ان تسلكها . 
ثانيا - حركة رفض للظلم الاجتماعي . تدعو لتحرير المستعبدين والمستضعفين 
واتاحة فرص حياة متساوية للجميع . وتهذيب وتمدين العلاقات البشرية.. 
واشاعة للامن والسلام العادل . ش 
ثالنا - حركة مستقبلية تتواصل مع المستقبل من خلال نزوعها لتجديد الحباة ٠‏ هي 
ترفض التخلف والتقليد . وتخْضِع وسائلها وممارساتها لضرورات المستقبل . 
فهى ديمقراطية ضد المحافظة ومع الابداع الذي يصنع التقدم . 


5 


القصل الثاني 
المبادىء الأساسية في الاسلام 


ان البحث في المبادىء الرئيسية للاسلام يحتاج الى فهم دقيق للمصادر التي تشتق 
منها » وتتحدد في ضوئها نظرية العمل لتحقيق تلك المبادىء . وفي مقدمتها القران 
الكريم » وكذلك استيعاب الشخصية القيادية الفذة للرسول كه الشخصية 
العظيمة التي اكتسبت عظمتها من مقوماتها الذاتية » وقدرتها على تبليغ الرسالة وما 
توافر لها من مقومات القيادة المتعددة الجوانب . ولعل ابرز الدلائل القيادية : | 
الوبسول الكري كلل يرك هرا والجاح حا ل 
فيه حك" . 
ويجب ان نعترف هنا ان أياً من المصدرين (القرآن والحديث) لم يدرس على 
نحو يسهل فهمه واستيعابه واكتشاف المبادىء والقيم الواردة فيه » عل| بأن مثل هذه 
الدراسة ضرورية لندرك الكثير من القضايا المهمة وفي مقدمتها طبيعة العصر 
والاتجاهات السائدة فيه. ومن ثم تحديد ما يوجه الاحداث . فالقرآن الكريم ما زال 
اسير دراسة فنية دينية بحتة وبالرغم من الانجاز العظيم للمفسرين فأن دراسة 
تستخلص المعاني العامة وتضعها في أطر اكاديمية محددة لم تصل الينا » كما لم تصل 
الينا دراسة للمرحلة التأريخية وتناقضاتها في ضوء ما ورد في الآيات القرآنية من 
اشارات بليغة بليغة . وينطبق الشيء نفسه على شخصية الرسول يك فهي ايضا لم تدرس 
حتى الان خارج نطاق الاطار المعتاد على انه (رسول)ء» فبقيت عبقرية 


لاسسسساد سا0 
)١(‏ يمكن الرجوع الى كتب الصحاح للاطلاع على دقة تعامل الرسول ككل مع المرحلة والمجتمع 
ومع تفاصيل احياة 3 والاساليب التي اتبعها : 


66 


القيادة متداخلة مع دور الوحي . وغابت عنا فرصة الافادة من كيفية تعامله مع 
العصر وتناقضاته » ومع المستقبل وحاجاته » ففقدنا فرصة اكتشاف حركة الاسلام 
ومبادئه التي وردت في القرآن » أي فرصة استخلاص النظرية الثورية ونظرية 
العمل التي اشتقها الرسول الكريم كله لتتحقيقها , غير ان هذا لن يكون عقبة امام 
اية محاولة تبدف الى دراسة المبادىء الرئيسة في الاسلام طبقا لورودها في قياس 
تأريخي مع المرحلة » والكيفية التي استخدم بها الرسول القائد يكيٍ تلك المبادىء في 
جهاده » وكيفية صوغه نظرية العمل الثوري لتحويل المجتمع العربي وتقويم الحياة 
العربية ‏ ووضع كل ذلك الحدف في خدمة اعادة ترتيب حقبة واسعة في تأريخ 
اللكرري تل من عاقاع بدو مكار عد واه الحضاري المطلوب للعصر . اي 
الكشف عن المشروع التأريخي للاسلام . 


المنطلقات النظرية : - 

انطلق الاسلام في الاساس من موقف نظري جوهره نظرة 
شاملة الى الكون «ان في خلق السموات والارض وانختلاف الليل والغبار والفلك 
التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض 
بعد موتها وبث فيها من كل دابة » وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والارض لآيات لقوم يعقلون» وهذه النظرة ترتكز على الايمان بالله «خالق كل 
شيء)”” والدعوة الى الايمان بالله عرفت بالتوحيد وهي الحركة التي أرسيت اسسها 
1 الجهود التي بذها الأنبياء مثا ل نوم وهود وصالح وابراهيم » وتبلورت وأكدت 
نفسها في الودارتت التي انزلت على موسى وعيسى وتحمد يكل . والتوحيد 
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جب ل 2 22222277 ١ت‏ لاا 


(؟) البقرة : 14 . 
5) آل عمران +- /ا5 ٠‏ السافء 45 
0 ش 


يقوم اساساً على عبادة الله » ويعرف في القرآن بالرحمن”». والله*' «قل ادعو الله او 
ادعو الرحمن)©. وللتوحيد الاسلامي مبادئه وهي الايمان بالله والانبياء والملائكة 
والكتب السياوية والحياة الآخرة . وهي جميعها تشكل العناصر الاولى في ايمان 
المؤمن » وقد وردت هذه المبادىء جميعها او معظمها في حركة التوحيد منذ القديم 
وكل ما سواها تحريف وشرك . 

وتمهدف المسيرة التاريخية للتوحيد من خلال قصص الانبياء الى تأكيد قدرة 
الله » فهو ابرز الثوابت ء بل ثابت مطلق خلق الكون والانسان من ضمنه . غير 
ان هذا الانسان خُلِق ليسعى في الارض ينتفع منها » وان هذا الانتفاع يتم بالعمل 
فالعمل اساسٌ للارتقاء بالانسان ومقاييس هذا العمل ان يكون مرتبطا بالصالح 
العام" فمسيرة الانسان في الحياة محكومة بالصالح العام الذي هو اساس التقويم في 
الحياة الآخرة» وقد خصٌ الله «العمل الصالح» بتركيز واضح في القرآن الكريم . 
فقد اشار اليه في ثلاثين آية بصيغة المفرد". وفي احدى وستين آية بصيغة 
الجمع". وني الحالتين ميّز بينه وبين مبادىء الايمان واركان الاسلام وحياة 
التقوى'". فهو شيء آخر غير هذه المصطلحات بيد ان الله لم يحدد نوع «العمل 


(5) المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم » ص 7٠١07‏ ورد ذكر الرحمن في القران الكريم في 
)١5(‏ آية مكية وفي (0) آيات ملنية . 

(5) المصدر نفسه : ص 5٠‏ 50لا وردت كلمة الله في )48٠(‏ آية . 

(59) الاسراء : ١١١‏ (مكية). 

7) اكد القرآن الكريم العمل فقد ورد ذكره في 750 آية وبصيغ متعلدة . 

(م) ذكرت الحياة الدنيا في القرآن الكريم في )١١5(‏ آية . واللنحى العام فيها يميل الى انها امر 

هين زائل ويسخر من تعلق الانسان بها لانها متاع الغرور . وذكرت الآخرة في )١١5(‏ أية 

طابعها العام تعظيم الحياة الاخرى وتفضيلها على الحياة الدنيا . انظر المعجم الممهرس : 

با عي الاو اتن 3 

(8) المعجم المفهرس : 5٠١‏ . 

. 5١١ : المعجم المفهرس‎ )0٠١ 

. المائدة : 59 . ”9 . البقرة : لالا”‎ )١١١ 

ظ /اه 


الصالح» انما جعله مطلقا . وحالة الاطلاق هنا مبعثها الرغبة في جعل الانسان دائم 
البحث والتفكير اولا في العمل الصالح ثم ادراك شمولية مصطلح العمل الصالح 
من حيث كونه صفة للحياة اي اقترانه بخلق حياة جديدة » ثانيا . والعمل الصالح 
00 من وسائل لقاء الانسان بربه”". وبما ان الانسان يعمل فهو بعمله قد يخطىء 
الا ان الله غفور رحيم لمن يتوب ويتراجع عن خطتئه”". على ان تأكيد العمل لم 
يأت بمعزل عن العناصر الاساسية للايمان انما يؤكد التلازم بيهما بل ضرورته . 
فالايمان المطلوب ايمان بمبادىء التوحيد وتطبيق للمقاييس الاجتاعية التي يفرضها 
الايمان بالتوحيد*". فالعمل الصالح اذن هو تطبيق للايمان بالتوحيد . واذا كانت 
الدعوة الى الايمان بالتوحيد تمثل التصور لطبيعة الموقف الانساني (النظرة الكونية) 
فانارتياظ بهذا التصعور كاين ابتتاعية خرودة :مرضي :ان تسكن فى نهذ أرقن 
الانساني موقفاً اجتاعياً محوره الامة التي تمارس تحقيق الموقف الانساني ٠‏ فالتوحيد 
هنا ثورة كيذ للثورة من اداة اذ لا ثورة بدون اداة «وكذلك جعلناكم امة ا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً»*" على هذا الاساس 
اصبحت مسألة بناء الاداة (الامة) المنطلق الثاني في سياسة الرسول كَل » وهو 
ملطلو »يرصن التخورن مع "القتهى:ومقابنسةه الأننا سكيد تمن امرطلة: قزامها 
الاحتلال الاجنبي والوثنية والشرك والتخلف العام والشامل للمجتمع ونواحي 
حياته الاجتاعية والثقافية والاقتصادية والسياسية . 

ان الترابط بين التوحيد الديني ومقاييس اجتماعية اعطى التوحيد الديني بعداً 
وزيا ويلا 6 عق اله"عخولة الى منتحة رقنسة اللحركةا التارطية فى ذلك العصر: 


. «فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا»‎ ١٠١١ : الكهف‎ )١١( 
الانعام : 605 (انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فأنه غفور رحيم)‎ )١( | 
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واصبحت الامة هى الاطار العام لسياسية: الرسولن كلد ى) يفرضها الايمان بالتوحيد 
وضرورات تحققه 2 واصبحت الدعوة الى التحرر الاجتماعي والثقاني والسياسبي 
والاقتصادي تهبدف أتنانننا 0 تجاوز ما يعيق 000 الوحدة 3 وتحديد سهات المجتمع 
المطلوب بناؤه . وقد عبر الرسول كَل عن هذه التوجهات بشعار مركزي شكل 
نظرية العصر «ابها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم 
العجم)”"'. ا 


الدرعوة الى التغيير : 

اتسم واقع العرب قبل الاسلام بتعدد الالحة التي كان لكل 
منها عَبدَثُه ولكل منهم فهمه الخاص لمعبوده وللمقاييس الاجتماعية الواجب اعتمادها 
في جو من التجزئة (القبلية) . وجاء الاسلام فوضع امام العرب الما واحدا له 
طقوس ومناسك وعبادة واحدة . وله مقاييس وقيم اجتاعية واحدة » وعلى الذين 
يؤمنون به ان يعتنقوا طقوسه ومناسكه وقيمه الاجتتاعية وقد عبرت الآيات الكريمة 
عن هذه الحالة فقد وضع التوتكية ف القرآن وما يتبعه من مبادىء اجتاعية 
واقتصادية وسياسية وثقافية واخلاقية في موقع مناقض للواقع السائد في الحياة العربية 
ومن ابرز ساته الشرك والاحتلال والظلم الاجتماعي والتخلف . فأصبح هذا 
التناقض مدعاة للتغيير الاجتماعي الشامل غير ان هذا التغيير يفترض أن يبدأه 
الانسان ذاتياً من دون انتظار تدخل «ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم)”" . بل ان طلب التغيير لم يرد سوى في آيتين فالتغيير موقف ذاتي ارادي 
محض ينجزه الانسان بنفسه ويعبر به عن قبوله المطلق بالتكيف وفقا لمتطلبات الموقف 
الحديد ..ويبما ان المطلوب هو اعادة بناء الانسان وتنظيم حياته فعليه ان يتغير بعد ان 
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تم تنبيهه الى ذلك . ووعي مقاييس التغيير . والتغيير المطلوب يبدأ بالفرد لان 
الاسلام حدد المسؤولية الاخلاقية بأنها فردية . فالانسان يجزى بما كسبت يده «فمن 
يعمل مثال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره»”" «ولا تكسب كل نفس الا 
عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى)*" . «واخشوا يوما لا يجزى والد عن ولده ولا 
مولود هو جاز عن والده شيئاً»”" انما الانسان مسؤول عن نفسه . على العكس من 
قيم المجتمع البدوي حيث المسؤولية جماعية (قبلية) يؤخذ الفرد بجريرة غيره , ولا 
سيا في الثأر . فالمجتمع الجديد يعطي الاولوية للعقيدة وليس للوراثة والنسب 
والثروة والمركز والنفوذ فهي ليست مقاييس اخلاقية او قيما اجتاعية مقبولة » انما 
| يركز على العقيدة التي لها مقاييسها الاخلاقية والاجتاعية والايمان -بذه العقيدة 
موقف ارادي فردي فالانسان الفرد هو الذي يتحمل مسؤولية هذا الموقف . 

وهذا التغيير تغيير جذري ينقلب فيه الفرد على ذاته انقلابا يصل الى الروح , 
ولا يتوقف عند حدود الاشكال والمظاهر . فهو تغيير للجوهر لان الصفات الظاهرة 
في سلوك الانسان هي انعكاس لجوهره . وقد ركز القرآن على هذه النقطة تركيزا 
دقيقا «يوم لا ينفع مالا ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم)”". «ومن يعظم 
شعائر الله فانها من تقوى القلوب»”" وركرٌ على النوايا » وانما لكل امرىء ما نوى 
الله عله وتيا التنر توق كرون" ا وموم يرن المذكك من التحتون كان 
اعداد الانسان ليكون صاحب موقف ومروءة بعد ان جرده التخلف من مقومات 
الموقف واجهضت قيم التخلف مروعته . 
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وحدد القرآن الكيفية التي يتغير بها الانسان والامور التي يؤمن بها والاعمال 
الصالحة التي يجب ان يعملها؟" . والتغيير المطلوب يصل الى حد الانفصال التام 
عن القديم . وعن الحياة القديمة وتقاليدها وقيمها وروابطها . حتى ان كانت تلك 
الرابطة شخصية تشد الفرد الى اهله «ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم . وما كان 
استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فل) تبين له انه عدو الله تبرأ منه ان 
ابراهيم لاواه حليم)”". 

ان مثل هذه الصفات وفي ظروف نضج الامة وسيطرتها على ظروف حياتها 
وتملكها مستقبلها تتيح للفرد ان يفكر في حياته ومتطلباتها دونما تعارض مع الصالح 
العام » اما في حالة التفكك والضعف حيث يتعذر على الفرد اكتشاف شخصيته 
القومية » فيصبح اهترام الفرد بمتطلبات حياته اهمالا للصالح العام » موجها ضده ؛ 
لها مكو لقو نردا الله كلاف ابخاتينا + فليم خمي للشو فو فنعنها 
ويسمن من جوعها . وهو وضع شاذ بين| الوضع السليم للفرد في امة هو ان يستمد 
قيمه من فلسفتها ومن روحها التي هي المنظم الاساس للمجتمع وحركته اليومية . 


مجالات التغيير : 

تركزت الدعوة الى التغيير على حياة الفرد وعلاقاته وارتباطاته 
الحانة + لأغنا ادف ٠‏ وفنملت ايضا مذركاتة وموقفة الفكري وشكل نظرته الى 
الكون وموقعه فيه » وشملت نظرته الى الحياة وشكل الموازنة بين منافعه وحاجاته 
من جهة ومنافع وحاجات الآخرين وبين الحياة نفسها على انها الاطار العام 
العائمات: ابوس اللناين بن ذلك شلك الدغرة الك التفيين الينء: 'الاقتصادئ 


ا تس تبج 
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للمجتمع والنظرة 1 الاقتصاد . 
لقد كانت الدعوة لمن التغيير عملية فرز للاشياء واعادة تر كيد بناء حديك 
ينسجم والايمان بالتوحيد . 


اولا - في العلاقات الاجتاعية : 
لم تكن نظرة الاسلام الى المجتمع نظرة مجردة او 

وعظية اما شمولية تحويلية . فالمجتمع جزء من حركة كونية (كلية) يؤثر ويتأثر مها 
وبمظاهرها» ويكون طبيعيا بمقدار توافقه معها. فالنظرة اذن الى الحياة بمعناها 
الاوسع نظرة تحويلية لا تؤمن بالتلقائية وعندما يؤكد الله في القرآن انه يستطيع ان 
بغر ولكته لا يفغل: ٠‏ طيحم ان اندي ولكنة الا بقع اغا برية فرع الاتننات أن 
يتغير ذاتيا وان يغير. أي انه يقر الموقف التحويل للاشياء الذي يجب ان يمارسه 
الافسان فى الحياة » لذلك: وضفت قيم الانسان العربي قبل الاسلام بأنها متخلفة 
وسلِطت في الآيات القرآنية الاضواء على تخلفها ورُكز كثيرا على ارتباطها بنظرة مادية 
الى الحياة «زين للناس حب الشهوات من النساء والبئين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده 
حمسن اماما 

وبما ان الحياة الدنيا ليست نهائية فالاهتام بها وبمظاهرها المادية واهمال قيمة 
الحياة الجوهرية (العمل الصالح) نوع من العيش والمتاع الفاني » وهذا يحط من قيمة 
خلق الانسان ويثير البغضاء والحسد » ويشجع الاستغلال والاستعباد » ويؤدي الى 
الظلم . وقيم الانسان العربي قبل الاسلام يتم اختيارها دون وعي حقيقي 
للكون ٠‏ وفي عزلة تامة عن المكان والزمان فلا تعبر عن جوهر واصالة ولا تقود الى 
مشتقبل ٠‏ لذلك غل الاسان انايتحل .عما وان يذ من حديكة :متظلقاً مف الأعان 
(55) آل عمران : .١5‏ 
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بالله ومعتنقاً للقيم التي تنسجم مع انسانية الانسان”". والقيم الجديدة تتحدد في 
مجالات متعددة ابرزها : 
را الاحترام والمحبة والحرص على العلاقات العائلية . 
0 قلق «الطهارة والفحصين والابتعاد عن الفساد ,ولوق والفواحش + 
- قيم تتعلق بالصدق والابتعاد عن الكذب والخيانة . 
؛ - قيم تتعلق بالعدل . 
ه- قيم تتعلق بالوفاء بالعهد. والامانة . 
5 قيم تتعلق بالاحسان الى .الناس وعدم الاعتداء على اموالهم وتجنب السرقة ‏ 
والربا . 

1 قيم تحث على العمل الصالح وعمل الخير. 
4 'قيم. تتعلق. بالاخلاض.. ظ 
5- قيم تتعلق بالصبر والجهاد والتضحية . 
دوع فم تعلق بالتعوى بوالجزر 0 
انيا - في الحياة الفكرية : 

صارت الدعوة الى التوحيد والايمان باله واحد وعدم 
الشررك به» دعوة الى التغيبر الحذري للحياة العربية بكل ما فيها من مبادىء 
ومقاييس خلقية » وتقاليد اجتاعية » ومظاهر وعي وسلوك يومي . لانها مظاهر 
بيع نه تور تقو علي تيو لكا نلو الكو ان وكا برعا كينا جه 
الكون » انما هي رن نكا وض شتوو امي لتنا حرس اميم قي اع 


2. هوجم الفساد والفسق والفحشاء في اكثر من كف أيه‎ 0947” 20591١ : المعجم المفهرس‎ )1١17/١ 
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وعيى حقيقي بقدر ما هي خبرة محدودة”" تعيق التقدم الحضاري الحقيقي اكثر مما 
غثل مستوى حضاريا . ولم يكن من باب المصادفة ان يبدأ القرآن بالآية الني تأمر 
بالقراءة والاطلاع والتزود بالمعرفة «اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من 
اعلق 4 أقرا وريلك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم» فالتعلم مرافق 
للايمان وضروري لكي يقترن الايمان بالوعي . لقد خاطب القرآن العقل العربي 
اي التوعية وتأكيد الوعي والتعلم . وتتكرر في القرآن الكريم الكلمات المعبرة 
عن العلم والعقل والتفكير (يعقلون) (تعقلون) (علم) (يعلمون) (تعلمون) (اعلم) 
(اعلموا) (يتفكرون)”". 


وأثار القرآن امام العقل العربي جملة من الامور الفكرية التي تحتاج الى نشاط 
عقلٍ وصفاء ذهني لادراكها وتشد الانسان في الوقت نفسه الى التفكير في الامور 
الكبرى والترفع عن الصغائر””. وتأكيد الخطاب القرآني على الوعي نابع من دوره 
في تعزيز الايمان ٠»‏ وأن الله يريد للناس ان يتعلموا «فاقصص القصص لعلهم 
يتفكرون)”” لذلك هوجم قليلو المعرفة والذين لا يتعلمون «ان شر الدواب عند 
الله الصم البكم الذين لا يعقلون)””" ى) هوحمت المدركات الثقافية هم . وتركز 
المجوم على جوهر ثقافتهم . «العقائد الدينية) وتقاليدها في عملية مقارنة لتلك 
العقائد ببعض الحقائق الملموسة في حياة الانسان9”© «هو الذي بعث في الاميين 


(59) الصافات : 59 الاء البقرة : ٠لادء‏ الائدة : 3٠١8‏ . 
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رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل 
لفي ضلال مبين)”" فالوعي واحد من العوامل التي تكشف للفرد حقيقة الكون 
وتجعله مدركا قوانينه ومحددا موقعه من حركته » محررا فكره من سيطرة قوى 
التخلف والحددد. لذلك كانت مخاطبة العقا ومحاولة تثويره سمة واضحة في 
الدعوة » فالدعوة الى التحرر الفكري هدفها اخراج انسان عصر ما قبل الاسلام 
من عزلة المكان ووحشة الزمان » وكشف الماضي له وتوعيته بالمستقبل على انه نقطة 
الهدف في السعي والجهد المبذول » وربط حركته اليومية بقيمة. اكير واشمل » 
بالحركة الكونية بدل ارتباطها بوثنية .لا تمثل الا عقم الفكر وجموده . 


الثا ‏ في العلاقات الاقتصادية : 0 
ظ | هاجم القرآن المظاهر المادية التي استعبدت 
الانسان والمتمثلة في الاحتكار واكتناز الاموال”” والربا الفاحش”” والاعتداء على 
اموال اليتامى والمساكين”". والبخل”" واستخدام الاموال اداة في الظلم الاجتماعي 
واستعباد الانسان . وهاجم اهتام الانسان بالمظاهر المادية المجردة . والنزعة 
الربحية والانانية الي طبعت حياته وسلوكه وازداد خطرها عندما اصبحت تطبع 
علاقته بالاخرين وتفقده الشعور والاحساس بمعنى الانتماء الى مجتمع . لقد بلغت 
خطورة هذه المظاهر على البناء الاجتماعي واصبحت جزءً من واقع القبيله عندما 
طبعت العلاقات الاجتاعية » وقادت الى استخدام الاموال في استغلال الآخرين مما 
ابيط اللافاف: ,اللحفاعجة. والعدهاا”. اللسائفيينا: بوعضول: االدرياة 


(0”) الجمعة : ” . 
(551) التوبة : 5" «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
اليم» ا 0 ش 


(9:) البقرة : 71,8 (يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما تبقى من الربا) . 
(38) الانعام : (١15-؟7١5١)‏ «ولا تقربوا مال اليتم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده) . 
(9*) آل عمران : ١86١‏ «سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة» . وانظر المعجم المفهرس : 
ص ١١5‏ هوجم البخل في عشر ايات اخرى . 
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الى جملة قيم مادية مجردة تستعبد الانسان وتربيه على استعباد الآخرين”». كما هاجم 
الطبقات التي تستخدم اموالها في الظلم او تلك التي تجمعها بالباطل"». 

وبازاء ذلك دعا الى عدم الاستسلام لسيطرة المادة المجردة والنزعة الربحية 
على الانسان وعلاقاته الاجتماعية » والى ضرورة استخدام الاموال في اوجهها 
الصحيحة » والانفاق في سبيل الاعمال الصالحة » وعدم استخدام الاموال في. 
الظلم . «فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسرة فنظرة 
الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون)9». 

لم تكن الدعوة الى التحرر الاقتصادي دعوة مثالية » انما هي دعوة واقعية 
منطلقة من فلسفة ترى ان الحياة ليست مجرد جمع للثروات وان الثزوات مع اهميتها 
في العمران البشري وتقدم الحياة وكونها امرا ضروريا لادامتها الا انها ليست شيئا 
مجردا انما ترتبط بقيمة اكبر فهي من الامور المكرسة للارتقاء بالانسان فالانسان هو 
القيمة والمادة امر تابع له لا يقوده او يوجه جياته » لذلك يفترض في الحياة ان 
يسودها التكافل بدل الاستغلال والظلم » فالحياة الحديدة لما قيمها الاقتصادية التي 
تنسجم معها . 


(40) هوجم الظلم عامة في القرآن في آيات متعددة , ال 4*5 )ىا 
356 . 

(41) التوبة : ناقور قف الأساد والرهبان ليأكلوا” افوال. الئاس بالياظل 6:.. 

١؟5)‏ البقرة : 4/ا5-5 58٠‏ . 


ا 


الفصل الثالث 


كان رول الوحي على محمد بن عبد الله كَيْةٍ يعني ان الله اختاره نبيا » وف 
تقدير الفمهاء إن مرسحلة النبوة استمرت من نزول الوحي بسورة «العلق» الى وول 
سورة «المدثر) 3 فلم| ولت سورة المدثر أمره إعانة بالدعوة فأصبح ا رسولا الى 
البشر''» وليس واضحا ما اذا كان هذا الرأى يعني : ان الرسول جَلِةِ لم يباشر 
الدعوة عند نزول الوحى أوانه باشرها . غير ان الروايات التأريخية تقرن بين نزول 
الوحى المرة الاولى وايمان المؤمنين الاوائل : خحدنحجة وأبي بكر وزيد وعلى”) 

ابتدأ الرسول القائد يَككِيهِ دعوته في مكة بقوله مخاطبا اهل مكة : «ياابها الناس 
قولوا لا اله الا الله تفلحوا وتملكوا مها العرب وتذل لكم العجم”"» وكان هذا 
الشعار بالاضافة الى أنه يعبر عن التصور البسر فون للرسول القائد ع «التوحيد 4 
الوحدة . التحرير) فهو ايضا محاولة لايقاظ الحاسة القومية بين العرب ونقلهم من 
حدود المجتمع القبلٍ الى التفكير بالامة «العرب») اي بقضية اكبر من القبيلة تنسجم 
وطبيعة الفكر العربي . قضية تجعل الانسان العربي تحت ضغط التساؤلات المتعددة 
التأريخية » ارتباطاً يتجاوز به ذاته ويعرف معنى ان يكون منتميا الى كيان اكبر من 
قريش او مكة أو اية قبيلة او مدينة » هو الامة . وعندما عرف اهل مكة ان محمدا 
انما يكلم من السماء وانه صاحب دعوة لما مبادؤها آمن به اقرب الناس اليه 


. 785/١ السهيل : الروض الانفاء»‎ )١١ 

(6) سيرة بن هشام : 781/1١‏ . 

”) طبقات بن سعد: .١595/ 1١/1١‏ 
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واصدقاؤه 5 غير ان الوحي انقطع بعد نزوله اول مرة وم يعاود النزول الابعد سنتين 


ويقال بعد سنتين ونصف . 


ويقدون الا قات الشنيرة ليق «تخلو ا لقصو ستوزة نعي «متدان القلق 
النفسي الذي انتاب الرسول كَلِةٍ بسبب انقطاع الوحي حتى كاد يتردى من رؤوس 
شواهق الحبال» » ومع أن سورة «العلق» لاتحوى من مبادىء التوحيد او المبادىء 
الاجتاعية الا الايمان برب واحد . فأننا نجد عددا من اهل مكة يؤمن بالرسول 
له . والراجح ان ايمانهم هذا كان ايمانابلميدأ العام للتوحيد (الايمان: بالرب 
الواحد) مضافا اليه المعنى الاجتماعي والسياسي للتوحيد الديني | يفترض أن يكون 
الرسول كَل وضحّه لحم من خلال شعاره انف الذكر اذ تتفق الروايات كافة على انه 
بعد اسلام ابي بكر اسلم كل من عثان بن عفان . والزبير بن العوام » وعبد 
الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص . وطلحة بن عبيد الله على يد ابي بكر“ . 
والواقع ان الرسول كك اشار الى قيمة اسلام ابي بكر بقوله «مادعوت احدا الى 
الاسلام الا وكانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد الا ماكان من ابي بكر بن ابي قحافة 
ماعكم حين ذكرته له وما تردد فيه9) 

والراجح ان صفات.ابي بكر كانت وراء مكانته وقيمته فقد وصف بأنه كان 
«وحسن الوجه مألفا لقومه محببا سهلا وكان انسب قريش لقريش واعلمهم بها وبما 
كان فيها من :خير وشر . وكان تاجرا ذا خلق ومعروف فكان رجال قومه يأتونه 
ظ ويألفونه لتجارته وحسن مجالسته”) ظ 


(3) سيرة ابن هشام : 4/١‏ . ابن سيد الناس : .945/١‏ 


0) ابن سيد الناس : .945/1١‏ 


00 


ان استعراض السور المكية يكشف الطابع العام لحا. طابع القصص 
التأريخية » فقد تضمنت عرضا لحقب مضت من التأريخ العربي » اقترنت بانبياء 
ظهروا في اجيال عربية وكانت لكل منهم رسالة هي في جوهرها انضاج للتوحيد . 
وبما ان جوهر التوحيد قد استقر على مبادىء اساسية واقر قيهما اجتاعية واخلاقية 
محددة » فنستطيع الافتراض . ومن خلال محليل شخصيات هؤلاء الانبياء » ان 
ايراد قصصهم كان مهدف الى تحقيق هدف اساس هو : التوعية بالذات القومية . 
ونقل العربي » من محور حركته وآفق تطلعاته «القبيلة» الى الامة ومن اعتقاده ان 
حياته في اطار قبيلته وظرفها الزماني والمكان هي كل شيء » الى التفكير بحقبة زمنية 
قد لاتكون فيها عشيرته قد اضحت فيها قبيلة مستقلة واضحة الكيان » ومن حالة 
الانقطاع عم قبله وعما حوله وبعده الى التواصل وادراك دوره في الرسالة » وتشير 
الايات القرآنية الى ان ابراهيم الخليل عد التوحيد رسالة لابنائه من بعله .. 2 
«ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يابني ان الله اصطفى لكم الدين فلاتموتن الا 
وانتم مسلمون) . وهكذا فعل يعقوب أيضا“ وهذه الرسالة اقترنت بأمة «ان الله 
اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض 
والله سميع عليم”") وبهذا يتحقق : - 
١‏ - الفصل بين قيم الامة الاصيلة التي يمثلها هؤلاء الانبياء والقيم الفردية والسلبية 
الي نتجت عن مرحلة التخلف والشرك . 
تعزيز بناء شخصية المؤمن وايمانه بأصالة الامة وسمتها «التوحيد») وصموده بازاء 
عاولالت التشكيف الى عاسيديها'المتتركون: -ظالا:آك اولك الابياء فل كل 
منهم قيمة اجتاعية وخلقية ‏ أي جعلهم مُثلاً عليا يقتدي بها المؤمنون . 


(8) البقرة : 37 . 
(4) البقرة : ١١7‏ . 
وتم آل غيراق م عن وما 
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"' - تعزيز ثقة المؤمن بانتصار عقيدته عن طريق كشف مراحل تأريخية شهدت 
انتصار عقائل تشبه عقيدته . 
لقد اكد القرآن الكريم فائدة هذه السور القصصية «وكلاً نقص عليك من 
انباء الرسل ما نشت به فؤادك وجاءك ف هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين» «في 
قصصهم عبرة دون الالباب0") . 0 ظ 


المؤمنون الاوائل : 

٠‏ ركزت السور المكية على قضيتين اساسيتين استخدمه الرسول 
كله على انبها تشكلان ابرز خلل في حياة مكة خاصة والعرب عامة . وتمثلان تناقضا 
جوهريا يعاني منه المجتمع . هما النزعة المحافظة السائدة في مكة. وقضية 
المستضعفين والعبيد . وتجلى موقف الاسلام من النزعة المحافظة في مهاحمة آباء 
المشركين ودعواهم بأنهم يتبعون اباءهم ويعبدون ما عبدوا”" وكان الهجوم يتضمن 
التوعية بخطأ المعتقدات الدينية التي ورثوها عن ابائهم اولا”" وبضرورة الانفصال 
عما عبد الآباء وعما اباحوه لانفسهم ثانيا""© وقد هاجم الرسول ذَلِةٍ الملاء وكان 
يذكرهم”" بالذم والسخرية وكانوا موضع هجومه المستمر . لانهم كانوا يمارسون 
كلا مظهرى الخلل «المحافظة والظلم» . اضافة الى مايتبعهه| من ممارسات اجتماعية 
واقتصادية . وقد تركز اهجوم ايضا على الذين يظلمون المستضعفين والعبيد ». 
واقترن بالمهجوم على الظلم والاستعباد واحتكار الثروات . 


.1١١١:فسوي‎ ءا١١١ هود:‎ )١١( 

)١0‏ المعجم المفهرس : ص ”7 - : هوجمت النزعة المحافظة على دين الآباء في (' 5) آية معظمها 
)١19(‏ الاعراف : "١‏ (اتجادلونني في أساء سميتموها انتم واباؤكم) . 

. 55 التوبة : "8 ب‎ )١15( 

)٠١( |‏ تأريخ الطبري : 7 /5:8”“. 1:54 . 
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3 الرسول د دعوته حال نزول الوحي بالامر الال مي (يااعها المدشر قم 
فأنذر» ونستطيع عُييز دورين من ادوار الدعوة ف مكة . 


اولا - الدور السري (دور المبادىء العامة) : 

ظ لايتوافر في الروايات التأريخية مجال 
تحديد دقيق لبدء الدعوة » يد صعوبات ذلك عدم اتفاق كتاب السددة على طريقة 
لحساب زمن الدعوة وموقفهم من (مدة فتور الوحي) » كذلك لاتقدم روايات 
ار الاي تناولوا الآيات الاولى*" بالتفسيرء من المعلومات مايكفي . يقول 
ابن سعد «فكان يدعو من اك نك عام سراق مين ا للا نان أمر 
000 الدعاء»”" وتكرار هذه الرواية عند كتاب السيرة دون إضافة يعني عملياان 
الموقف غير محدد من مدة فتورالوخي , فأذا كان الوحي نزل على الرسول ككل في 
رمضان واستمر ستة اشهر ثم انقطع سنتين ونصفا فمعنى هذا اننا بازاء ثلاث 
سئوات غامضة . يجب أن لانغفل اثر القلق النضبي الذي اصاب الرسول كَل 
والاحراج الأجتماعي الذي شعر به على استمراره في الدعوة لاسيها ان الامر بانذار 
الناس كان بعد عودة الوحي بسورة «المدثر» لذلك ارجح ان كتاب السيرة اغفلوا 

فترة انقطاع الوحي وعلى هذا الاساس نستطيع الافتراض ان الدور السرى أو 
«دور المبادىء العامة» ابتدأ بنزول المدثر واستمر الى نزول سورة «الحجر» وتبليغ 
الرسول كَلةٍ بالامر الالمي «فأصدع بما تؤمر به واعرض عن المشركين» وقد حدد 
نزوها ابن سعد في السنة الرابعة من الدور السري*" واذا جمعنا المدة من نزول سورة 
العلق وبضمنها انقطاع الوحي (" سنوات) الى السنوات الثلاث التي تلت نزول الامر 


. سورة «العلق» » سورة «الضحى) » سورة «المدثر» » سورة «الحجر)‎ )١75( 
. "/ ” وانظر ايضا سيرة بن هشام‎ ١50 .1١7/1١/١ : طبقات بن سعد‎ )١10 
ايضا تفسير الطبري 51/5 رواية‎ . ١550/١/0١ : الحجر. 6 وانظر طبقات بن سعد‎ )١1( 
. عبد الله بن عبيدة‎ 
و‎ 


الاهى بالاعلان يعنى عمليا ان الدور السري اختتم سنة ست من البعثة . 


لقد ركز الرسول َكٍ في هذا الدور على المبادىء العامة وهي على ماتحددها 
السور الاولى «التوحيد ومهاجمة المشركين وما ورثوه من ابائهم . ومهاجمة ملاء مكة 
واثرياءها وساداتها الذين يأخذون الربا ويستغلون الناس ويحتكرون السلطة» . وقد 
اثارت هذه المبادىء نوعين من التناقضات في مجتمع مكة . 
الاول : نين الشناتت والشيوخ 
الثاني : بين العبيد والمستضعفين وبين مجتمع الاثرياء والسادة . 

وقد أدت هذه التناقضات ان يكون انصار الرسول وَلْةٍ الاوائل من أهل مكة 
من الشباب وضعفاء الناس . والظاهر ان الدعوة ل تستفز مشركي قريش كثيرا 
لجهلهم مبادئها الحقيقية » لذلك اكتفوا بالاستهزاء منه بقولهم : «غلام بني عبد 
المطلب يكلم فوع السناء ع 

استغل الرسول يَلةِ هذا الوضع في بناء المؤمنين الاول . والراجح انه في هذا 
الدور اتخذ من دار الارقم بن ابي الارقم مقراً سريا يلتقي فيه بالناس . وقد اعتمد 
كتاب السيرة في تحديد اسبقية ايمان أهل مكة على اتخاذ الرسول يك دار الارقم مقراً 
فذكروا لنا مجموعة تمن اسلم قبل دخول دار الارقم بلغ عددهم عدا الذين اشرنا 
النهنع عن اسل اول الناس. او الذي العلموا عل يلا كر ميل عقن فحضا : 
كما ذكروا بعض من اسلم فيا بعد فقالوا عنه (اسلم في دار الارقم) . وهذا يعني ان 
بقكنة اقيق "اسلصييواي التي اتساهيوو» أل "اللي الك ند 


(19) طبقات بن سعد : ١177/١/١‏ ايضاً تفسير الطبري 454 و«لمستهزئون هم الاسود بن 
عبد يغوث الزهري والوليد بن المغيرة المخزومي وعمرو بن 'هصيص السهمي والحرث بن 
الطلاطلة الخراعي : السو السو ا . ابن حبيب : المنمق .» ص 7١85‏ ذكرهم 
وذكر اخرين ولم يذكر عمرو بن هصيص ايضاً المحير: 8ه 
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قد دخلوا الاسلام في دار الارقم وآخرهم عمر بن الخطاب”" . وبالرغم من ان ابن 

اسحاق عد اسلام عمر لاحقا للهجرة الا ان تحليل الروايات واعادة تركيب 

الاحداث يجعلان اسلام عمر قبل اعلان الرسول يَلكِ دعوته والخروج من دار 

الارقم لانه 

اولا - قرن بين اسلام عمر وحديث ام عبد الله بنت ابي حثمة وهي وابنها من 
المهاجرين الى الحبشة . مر بها عمر وهي تتجهز للهجرة وهو مشرك لم يسلم 
بعد بينا المجرة حدثت بعد اعلان الدعوة . 

ثانيا - قرن بين اسلام عمر وحديث سعيد بن زيد وزوجه فاطمة بنت الخطاب 
'وخباب بن الارت . حين اكتشف عمر أجتاعهم على قراءة القرآن فلا 
استمع اليهم خرج الى الرسول يَكيِ وصحبه في الدار التي كانوا بها عند الصفا 
يعني ان الدار لم تكشف بعد لاهل مكة وان الذين هاجروا الى الحبشة لم 
يهباجروا بعد . 

واذا علمنا ان الارقم كان بين المهاجرين فهذا يعني ان اسلام عمر سبق 

المجرة والا كيف بباجر الارقم بينا يبقى الرسول كله في ذاره .0 

الثا - يختتم روايته عن اسلام عمر «بقوله فتفرق اصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ من مكانهم (يريد الصفا) وقد عزوا في انفسهم حين اسلم عمر . 
مع اسلام حمزة)»'" وفي رواية لعبد الله بن مسعود وهو من مهاجري 


09) طبقات بن سعد : ١7/1١/08‏ رواية محمد بن عمران بن هند بن عبد الله بن عثمان بن 
الارقم بن ابي الارقم المخزومي قال : اخبرني ابي عن يحبى بن عمران بن عثان بن الارقم 
قال : سمعت جدى عثان بن الارقم يقول عن الرسول كَهْ : «وقال ليلة الاثنين فيها اللهم 
اعز الاسلام بأحب الرجلين اليك عمر بن الخطاب او عمر بن هشام فجاء عمر بن الخطاب 
في الغد بكرة فأسلم في دار الارقم وخرجوا منها فكبروا وطافوا بالبيت» انظر ايضا سيرة بن 
هشام : */هة. 

(١؟)‏ سيرة بن هشام : 937/0. 


الحبشة يقول : «ماكنا نقدر على ان نصلي عند الكعبة . حتى اسلم عمر بن 
الخطاب)”") وفي تقديري انه ليس من المعقول ان المسلمين كانوا يصلون في 
الكعبة وهو نوع من الاعلان عن الدعوة وهم دون 3 دار الارقم ؛ٍ 
هذا كله ازى ان اسلام عمر بن الخطاب تم في نهاية الدور السري وقبل 
الهجرة الى الحبشة . لأن الروايات حددت الهجرة الى الحبشة بعد اعلان الدعوة . 
ازداد عداء اهل مكة مع وضوح مبادىء الدين الحديد وازدياد لان 
ووضوح الاخطار التي تهدد مصالحهم والظاهر ان الرسول يكل في مرحلة متأخرة من 
هذا الدور انتقل الى الحجوم على ديانة الاباء فسب الحتهم . لذلك لحأوا الى عمة ابي 
طالب «ان ابن اخيك قد سب آتنا وعاب ديئنا وسفه احلامنا وضلل ابنائنا فاما ان 
تكفه عنا واما ان حل بيننا وبينه) ]| مارسوا اثارة الرأئ العام المكي خاصة والعربي 
عامة ضده متهمينة بأنه «يفرق بين المرء وابيه وبين المرء واخيه وبين المرء وزوجته 
وبين المرء وعشيرته”"» . وحاولت قريش في البداية ترغيب الرسول كَكِةٍ واغراءه 
فعرضت عليه الثروة والسلطة . الا انها جوبهت بموقف ارادي صلب قَثلٌ فيه 
الانفصال التام عن تلك المرحلة من حياة المجتمع والانقطاع الى المبدأ » بحيث للم 
يعدءق "تلك الحياة مانغرى ,م :وكان بعواقه الرسول كلل وامنيها معيراً بروالله: انا 
وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله او 
اهلك فيه ماتركته9'») . ولما يئسوا لحأوا الى الاحراج الأجتاعي «فأنك قد علمت 
أنه ليس من الناس احد اضيق بلدا . ولا اقل ماء ولا اشد عيشا منا فسل لنا ربك 


(55) سيرة ابن هشام : 5 /905. 


(59) سيرة ابن هشام : 5/51 » *اطبقات بن سعد/١1/١5/1"١1.‏ 
تأريخ الطبري : ” / 9#" . 


| (55؟) سيرة ابن هشام : 5 / ها. تأريخ الطبري : ؟ //ا8” . 


كلا 


الذي بعثك بما بعك به فليسير عنا هذه الجحبال التي قد ضيقت علينا وليبسط لنا 
بلادنا وليفجر لنا فيها اهارا كأنهار الشام والعراق وليبعث لنا من مضى من آبائنا , 
اذا ل تفعل هذا لنا فخذ لنفسك وسل ربك ان يبعث معك ملكا يصدقك با 
تقول . .» وهو امر يكشف عن رغبتهم في جره من القضية الجوهرية الى تفاصيل 
نكياة اليوفية الافعاقث.موققة: العقاتدى واحعراخية اجداعيا »..وكان بعوات الرسول 
يي «ما بعئت اليكم بهذا ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا”"» اي انه اصر على النظرة 
الشمولية لعقيدته » ولايبدو ان هذا افادهم في شيء لذلك انطلقوا في حملة هيستيرية 
اتهموه بالسحر””" والشعر”” والجنون*" والكذب”" وقالوا انما تروي اساطير 
الاولين”” ورأنه قد بلغنا أنك انما يعلمك رجل باليامة يقال له ال رحمن وانا والله 
لانؤمن بالرحمن ابدا)””". ظ 

لقد دافع الله عن رسوله «وقال الذين كفروا ان هذا الا إفك افتراه واعانه 
عليه قوم آخرون . فقد جاءوا ظل) وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى 
عليه بكرة واصيلا”") «ولقد تعلم اهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون 
إضاية 


اليه اعجمى . وهذا لسان عربي مبين”") . 


(05؟) سيرة ابن هشام : ” /لا” . 

(57) الانعام : لا. يونس : 5/ا. هود: /اء. النحل» ,.١‏ سبأ 4 الصافات ١١:‏ 
الزخرف : ”٠‏ . الانفال : /ا » الطور : ١5‏ » القمر؟ . الصف : 5 . المدثر : 55 » 
ص :: » الذاريات : 5ه . الاسراء : لا . الفرقان :8. 

/؟) الصافات : 5" . الحاقة : .”٠‏ الانبياء : .٠‏ الطور: “٠‏ . 

(58؟) الحجر: 5. الصافات : 5" ., القلم: »5١‏ المؤمنون : 55 . 

(19) ص :5 »ء القمر: 55 . فاطر: 50 . الحج : 5 . 

(0") الانعام : 55 النمل : 55 » المؤمنون : 2 ء النحل : 58 ., الانفال : ١7‏ ء. القلم : 
٠6‏ » المطففين : ١"‏ . 

. سيرة ابن هشام : ” /ا”‎ )*١( 

(0؟*) الفرقان : 0-5 . 

. ١7١ : النحل‎ "5 


4 


وني نهاية هذا الدور نزل الامر الالمي بالاعلان «فاصدع بما تؤمر واعرض عن 
المشركين , انا كفيناك المستهزئين»9" فخرج رسول الله كَل وصحبه تمن آمنوا به . 
والذين قدر عددهم ابن اسحق باربعين من الرجال والنساء”” . 


ثانيا - الدور العلنى «دور التعرض والصمود) : 
1 يقول عروة بن الزبير : «لما دعا 

5 لما بعثه الله من الحدى والنور الذي انزل عليه » لم يبعدوا منه اول مادعاهم 
وكادوا يسمعون له . حتى ذكر طواغيتهم . وقدم ناس من الطائف من قريش لحم 
اموال » انكروا ذلك عليه واشتدوا عليه وكرهوا ماقال لهم واغروا به من اطاعهم 
والففق عله عانة النامن .بن قير اغرنت زوومهية بان عقوا من اليقةة عن دين الله 
من ابنائهم واخوانهم وقبائلهم » فكانت فتنة شديدة الزلزال على من اتبع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من اهل الاسلام”"» ويصف ابن اسحق الامر بقوله : 
كو همتهم وعاءها فلا فعل ذلك أعظموه وناكروه واحمعوا خلافه وعداوته9'") 
فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يضربونهم بحق دينهم*" 

تكشف لنا رواية عروة اللمبادىء العامة التى اكتشفتها قريش في الدعوة 
فأستفزتها واثارت عداوتها واججت صراعها مع الرسول كه وهى على مايبدو : 
الحجوم على الحة الشرك » والمشركين » مع مبادىء أجتاعية استفزت اولئك الناس 
من قريش الذين: قدموا من الطائفن حيث اموالهم . واستعراض السور المكية 
يكشف لنا مثلا من هذه التوجهات فقد تضمنت هذه السور هجوما على آلة الشرزك 
فوصفتها بالعجز . وانها مخلوقة من الانسان . غير قادرة على خلق . ليست لما 
(5:”) الحجر: 90-55 . 
(5”) سيرة ابن هشام : ؟ /95 . 
(5”) تأريخ الطبري : 708/7" . 
(30) سيرة أبن هشام : ” /” . طبقات بن سعد ١7”/ ١/1١:‏ (رواية الزهرى) . 
(78) سيرة ابن هشام : ؟ /لا” .. 
7 


علاقة بحياة البشر اليومية » وليس هناك دلائل على قدرتها » لاتنفع ولا تدفع 
الضرر عن نفسها"” . وبالطبع فهذا اهجوم لم يكن مقصودا لذاته ولكنه جاء في 
معرض الدفاع عن (الله) عندما امتنع اهل مكة عن الايمان به وفضلوا عليه الحتهم 
وما ورثوه من آبائهم . وتضمنت السور هجوما على المشركين انفسهم من نشطوا 
يفندون مضامين الآيات القرآنية الخاصة بالله » فوصفتهم بأوصاف شديدة . فهم 
مشركون وكافرون » ضالو السبيل » ومجرمون » وفاسقون . وآثمون » وغير ذلك 
من اوصاف الذم . ووصف مصيرهم في النار » ووصف عذابهم بأوصاف مريعة , 
ولم يكتف بال هجوم عليهم فيه انما سمى بعضهم «تبت يد ابي لهب وتب”” 2 واكتفى 
بالاشارة الى احداث ارتبطت بأخرين منهم الوليد بن المغيرة المخزومي” وامية بن 
خحلف”» وغيرهم من ابرز المعارضين للرسول ككِةٍ ى| شتم آباءهم وما خلفوه 
ان 

وتضمنت السور المكية هجوما عنيفا على الظلم وبشر الله الظالمين بعذاب يوم 
اليم » ولعنهم؟» وهاجم الرباة» » والغش في الموازين”» وهاجم البغي في 


(9*) الاعراف : 1 ١97‏ النحل : 5١ . 7١‏ . 75. الزمر: 8 . 5” . فاطر : 
1, ٠غ‏ . يونس : 18 غ6 55 . الاحقاف : ع ع ه . سبأ: 55 . الفرقان : ١7‏ , 
م2 لاه . الزخرف : 5 . غافر ؛ ٠١‏ . يس : 5لا, 0/ا. العنكبوت : 5١‏ . 
القصص : 552 . الانعام : ١/ا‏ تضمنت هجوما مركزا على المة الشرك 

.١ : المسد‎ )50( 

| .١١/ 5 : سيرة ابن هشام‎ )4١( 

(59) سيرة ابن هشام : ” /5 ٠١‏ وانظر الكلاعي : "88/١‏ فيا يتعلق بالمعارضين الآخرين . 
امثال الأسود بن عبد المطلب والاسود بن عبد يغوث والعاصي بن وائل السهمي والحارث 
بن الطلاطمة الخزاعي . ْ ْ 

559) المعجم المفئرس : ص ١"‏ داباءكم) : 

(5:8) الزخرف : 50 . الاحزاب : 315 . 

(5:) الروم : 4" . 

(65) هود : 85 . 

ا 
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العلاقات الأجتاعية في آيات كثيرة”*) . 


ردت قريش على الرسول كَلِةِ اولا بالعنف فحبست من حبست من المسلمين 
وعذبت العديد منهم وبعضهم توفي في التعذيب . وطاردت المسلمين وضيقت 
عليهم وهاحمت الرسول 6 ايضاء ويصف ابن اسحق تلك المرحلة. من حياة 
المسلمين بقوله : «ثم انهم عدوا على من اسلمٌ واتبعٌ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من أصحابه . فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين . فجعلوا يحبسونهم 
ويعذبؤنهم ‏ بالضرب والجوع والعطش . وبرمضاء مكة . اذا اشتد الحر. من 
استضعفوا منهم ٠‏ يفتنونهم عن دينهم» وبمن عذب في الله بلال ابن رباح عبد من 
عبيد جمح ومن عذب آل ياسر وقد توفيت ام عمار بن ياسر في التعذيب9» . 

فاخيو الحو كاننا في مواجهة المحنة وقام ابو بكر بعتق سبعة من 
العبيد ممن اسلم”. بينا استفاد بعض المسلمين من موقف ذويهم ودفاعهم 
عنهم”” . اما الرسول الكريم كلِ فقد بقى بحاية عمه ابي طالب5”© . 


المحرة الى الحبشة : 00 ْ 

ا اتفق حاتي« لش عن اوعره اند ف اليك #اتعصيلف الارق 
في رجب سنة خمس من البعثة (اي سنة ثان اذا ادخلنا فيها فتور الوحى) . وان 

الرسول كَلِيةٍ ا نخذ قرار المحجرة لما رأى «مايصيب اصحابه من البلاء) وهو «لايقدر 
على ان يمنعهم ما هم فيه من البلاء» . فقال لهم : «لو خرجتم الى أرض الحبشة . 
(50) الاعراف : #” . النحل : 9١‏ . . 
(54) سيرة ابن هشام : ” /77 . وانظر ايضا رواية عبد الله بن عباس ص 4 . 

(59) سيرة ابن هشام : / 0 

ا 

(00) سيرة ابن هشام : 5 /58 . 

. سيرة ابن هشام : ؟ /54 الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش ابن أبي ربيعة‎ 01١ 

| (09) سيرة ابن هشام : ” /19 . 


بل 


تأن بها ملكا لايظلم عنده احد2 » فخرج عدد من الرجال والنساء » اختلفت 
الروايات فيهم والارجح رواية ابن سعدء اذ يبدو على رواية ابن هشام 
الارتاك9© . غير ان هؤلاء المهاجرين عادوا بعدما وصلت اليهم اخبار مفادها ان 
الوك 202 ريق امنا عدن الاق لك مسار لقت ومو د وان لفلرماف الي 
0 عل مناقشة هذه الرواية بمرونة الا انها تظهر لنا الصلات الوثيقة بين 
و أ ذا الع اابشلر ب لقان إن للها سر ين هادوا اق شوال من تمن 
عام ١‏ ميزه فنع نذا انيج امضيوا في الحبشة شعبان ورمضان وخلال المدة من 
رجب الى شوال وصلت اليهم الاخبار بالاتفاق المذكور . 0 

ويورد ابن سعد م ورا لاا قا رقو عرف اماه ل الخد لبان رسك 
لله وهو جالس في الكعبة يقرأ «والنجم اذا هوى» حتى بلغ «افرأيتم اللات والعزى 
ومناة الثالثة الاخرى «القى الشيطان على لسانه» تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن 
لترتجى فسجد وسجد معه القوم“ . غير ان جبريل صحح للرسول ويه ونفى ان 
يون الع عليه هذه الاضافة ونزلت الاية الكريمة «وان كادوا ليفتنونك عن الذي 
اوعينا :اليك لتر علينا غيره واذاً لأ تخذوك خليلا» . ويضيف ابن سعد «فشت 
تلك السجدة في الناس حتى بلغت أرض شين ... فخرجوا راجعين”*) . 


(07) سيرة ابن هشام : 4/5 . 

(05) طبقات بن سعد : "5/1/١‏ ذكر احد عشر رجلا واربع نسوة ولم يتفق مع ابن اسحق 
(سيرة بن هشام : 5 /14) في عبد الرحمن بن عوف انما ذكر عبد الله بن مسعود وحاطب 
بن عمرو » ولموعا بابي ا )٠‏ حيث لم يذكر الزبير بن العوام واضاف . 
ام كلثوم بنت سهيل 

(0ه) طبقات بن سعد: 1١/1١/1١‏ . 

(0) الاسراء : "الا وانظر طبقات بن سعد : ١ذ7..‏ وانظر ايضاً تفسير الطبري مجلد 
اف تعن انج كتقانا راق ادر و يميت لول عام الاك غير لدي دعت اليه 
ابن سعد . ولم يذكر الطبري قصة القرانيق انظر مجلد ١١/ج‏ 507 /ص 4 او والكشاف 
للإخغشرى 1/4 . 

م١‎ 


ا الرواية نوعا من انواع الحرب العقائدية فالراجح ان قريشا 
وقد اضطهدت المسلمين وشتتهم وحجرت على الرسول وَلَْةٍ . ارتأت ان تمارس نوعا 
من الاحباط في نفوس المسلمين » باستخدام الدس على جوهر اللمبادىء , لاسيا 
ايع لاملكوق .فرص التاكن«منيا! لاسعوية :الاتسنال: بالرسول: هن فر ميف ذلك 
الاضافة وعممتها واوصلتها الى الحبشة متقصدة بعد ان رأت فشل مسعاها لدى 
نجاشي الحبشة لطرد المهاجرين , وإلا كيف يمكن ان نقبل فكرة وجود الرسول 26 

مع المشركين في الكعبة وهو موضع اضطهادهم ثم كيف نقبل فكرة اشتراك المسلمين 
والمشركين في و (السجود) وتفاصيل الصلاة » لذلك ارجح عدم صحة 
الرواية بالشكل الذي قدمت به » وانما هي نوع من الاشاعة العقائدية التي مارستها . 
قريش . وقد اشار الله الى ذلك بقوله «كادو اليفتنونك» لاسيم| ان قريشا في تلك 
المراخلة "كانت تحادل: الرسول كله مستكلامة التأريخ والشعر . وقد اورد ابن اسحق 
خير تلك المجادلاات كاملا”” . ونشط في هذه المجادلاات مثقفو قريش واهل الحلم 
منها امثال الوليد , بن المغيرة وعتبة بن ربيعة والنضر بن الحارث وابي جهل . 
اضطرت الاوضاع في مكة المسلمين الى الحجرة ثانية لاسيهما بعدما رأت قفُريش 
فشل ماكادت به الرسول كلل .» فأذن لاصحابه بالحجرة ثانية فخرج في هذه المرة 
ثلاثة وثمانون رجلا وثاني عشرة امرأة”* فاقاموا فيها الى قبيل الحجرة الى يثرب حيث 
ا وو را صو اص ار روي الاول وقيل 
خرة سنة لاه . 


(50) سيرة ابن هشام : 5 -١١/‏ 897 . 
(0) سيرة ابن هشام : ”7 / ٠‏ وما بعدها . طبقات بن سعد : ١/١‏ /8؟ ١‏ وانظر ايضا ابن 
سين +الناسن 4/1 13 
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الصامدون فق مكة : 
يبدو ان حملة الاضطهاد التي مارستها قريش لم تأت بالنتائج 
المطمئنة . فالمسلمون الذين هاجروا الى الحبشة نزلوا بلدا أصابوا وا 
ك) ان أخبار الاضطهاد عرفت قبائل العرب بمحمد بن عبد الله وه وانخباره 
وافكاره » فكانوا يسألون عنه اذا قدموا مكة فأتصل بعضهم به وانتشر الاسلام 
57 بفضل ذلك*“ . كما ان المسلمين الذين بقوا في مكة 00 اقرياة + بوكانوا 
يمارسون اعالهم ويشرفون على امور من بقي من المسلمين » يقول يعقوب بن 
عتبة : «فكان ابو بكر يدعو ناحية سرا وكان سعيد بن زيد مثل ذلك . وكان عثماد 
مكل ذلك وكان عمر يدعو علانية وحمزة بن عبد المطلب وابو عبيدة بن الجراح”'» 
وقد استفز هذا الصمود قريشا » ورأت ان تضيقٌ على المسلمين بحرمانهم حماية بني 
عبد المطلب ء. غير ان جهودها باءت بالفشل . لذلك قررت قريش ان تقاطع بني 
هاشم وبي المطلب فكتبت لذلك صحففة المقاطعة » وفيها «لايتكلموا اليهم ولا 
ينكحوهم ولايبيعوهم شيكا ولانشاعوا منهم)77فلجاً ابو طالب ببني هاشم وبني 
المطلب الى شعب ابي طالب في المحرم من سنة سبع من البعثة (سنة عشر لمن يدل 
معها فترة انقطاع الوحي) . ومكثوا سنتين وقيل ثلاثا 11 65 لاعرجون الا ىق 
الموسم » غير ان رجالا من قريش سعوا في انهاء المقاطعة وتمزيق الصحيفة وهم 
مطعم بن عدى . وعدى بن قيس » وزمعة بن الاسود » وابو بو البخترى بن هشام 
وزهير بن ابي أمية » ثم ذهبوا الى بني هاشم في شعبهم واخرجوهم”” . ويبدو ان 
هؤلاء الخمسة من قيادات قريش من الخط الثاني يبرزون أول مرة في الاحداث التي 
(059) سيرة ابن هشام : ١/5‏ .» طبقات بن سعد : ١9/١/1١‏ . 
(60) طبقات بن سعد: ١7/١/1١‏ . 
)١(‏ سيرة ابن هشام : 0/5 . طبقات بن سعد: ١9/1١/1١‏ . 
(5) طبقات بن سعد: 21١5١ .١5٠ /١/١‏ تأريخ الطبري : 5 /35 . 
(77) طبقات بن سعد : ١151/1/1١‏ » سيرة ابن هشام : ١77/ ١‏ ذكر هشام بن عمرو بن 
ربيعة ولم يذكر عدى بن قيس . 
ظ م 


شهدتها مكة والراجح انهم شعروا بالخطر الذي يهدد مكة ومكانتها بين العرب حيث 
لم تعد البلد الحرام الآأمن » ومن ثم هدد مصالح قريش غير أخهم ميّروا بين اغنياء . 
قريش القادرين على تحمل نتائج اي مساس بتلك المصالح ومصالحهم هم . كما ان 
بعضهم كانت له صلات قرب ببني هاشم او بني المطلب فلم يعد يشعر بالراحة بازاء 
مايلقونه . 

وانتهت المقاطعة. شنة عشر غير ان الرسول َكةِ فقد عمه وزوجه فقد توفيا 
وبذلك فقد حماية عشيرته وعشيرة زوجه فقرر الخروج الى الطائف . 


الحل الحديد : 

توصل الرسول كله الى ان مكة لم تعد البيئة الصالحة لاستمرار 
جهوده وان استمرازه فيها يعني تناقص القوة النضالية التي بناها فالبرغم من 
التناقضات التي كان يعيشها مجتمع مكة . الا ان هذه التناقضات لم تكن كافية 
لاسقاطه . كا ان وجود الرسول #َكةٍ فيها لم يعد وجوداً أميناً بعد ان فقد مصادر 
القوة التي كان يحتمي بها . فخرج من مكة الى الطائف”" في شهر شوال سنة عشر 
محاولا اتخاذها قاعدة له لما تمثله من مزايا سوقية محاولا استغلال التناقضات التي 
تفرضها حالة التبعية لاثرياء قريش واحتتال تأييد أهل الطائف له لما يترتب على ذلك 
من اضعاف مكة كذلك اوضاع المستضعفين والعبيد ممن يعملون في الزراعة 
والفافة ‏ حير لايعو مقارصة عنيد بوقابسة وود ارك بن رام رق 
شكلت هذه الظروف بالنسبة الى الرسول وه ازمة لم تكن سهلة » عبر عنها بقوله 
«اللهم اليك اشكو ضعف فوت وقلة حيلتي وهواني على الناس*» بل ان الرسول 
نه عدّ موقف أهل الطائف اشد وقعا من يوم احد . ومع ان الروايات تشير الى 


(55) سيرة بن هشام : ١977/15‏ . 
(65) الكلاعي : 795/1١‏ . 
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انه ساح في الحزيرة”"© . غير اننا لانعرف الكثير عن ذلك . والذي نعرفه ان 
الرسول يَكةٍ عاد الى مكة وارسل الى مطعم بن عدى يسأله ان كان يقبل ان يدخحل 
مكة في جواره فأجابه الى ذلك" . 

عندما عاد الرسول يله الى. مكة في جوار مطعم بن عدي حددت حركته وم 
يعد قادرا على الاتصال بالمشلمين , لذلك اخذ ابو بكر يتردد عليه ينقل توجيهاته الى 
المسلمين » والراجح انه انصرف في هذه الاثناء الى مراجعة اوضاع الدعوة في مكة 
. والنتائج التي انتهت اليها في الطائف او مع القبائل » وني هذه الاثناء حدثت قصة 
الاسراء والمعراج ويكشف التحليل الفلسفي للقصة عن مراجعة لمسيرة التوحيد في ْ 
التأريخ العربي حيث لاحظ الرسول ذل ان الرسل الذين قبله عاشوا حالة انكفاء 
بازاء الضغوط التي واجهتهم » لذلك استخلص منها حلا جديدا خلاصته أن نشر 
لمبادىء يحتاج الى العنف وانه يجب ان يقاتل في سبيل مبادئه » واغلب الظن انه اتجه 
ال تفعة المسلمين على الصيغة الجديدة وجاء هذا التوجه مع نضج جهود المسلمين 
في يثرب الذي أصبح يبشر بامتلاك المسلمين القاعدة التي فازستون .هنا المهاة 
لتحقيق مبادئهم » وبين الاسراء والمعراج وهجرة المسلمين الى يزب تغيرت روحية 
لين ف مكة » واصبحوا هم الذين يتحدون بل يظهرون من التحدي اقصى 
فايستظيهون » بعد ان كانوا يدفعون بالدعاء الى الله والصير على الاذى » والراجح 
ان اقتران التحول ببيعة العقبة الاولى بين الرسول #َلِْةٍ والمسلمين من اهل يرب . 
يفمن الاسيات: الى جعلت المسلمين يظهرون ذاك التحدي والروح الصدامية . 
فتلك البيعة تعني ان المسلمين اصبحوا يمتلكون القاعدة التي اذا تركوا مكة ذهبوا 
اليها » وليس الى الحبشة ى| تحدد خيارهم في البداية . ويرى عروة بن الزبير ان 
هذا التحول اقترن بالاذن الذي حملته الآية الكريمة «اذن للذين يقاتلون بأنهم 
ال 101 


(57) الكلاعي : 397/١‏ . 
0137 طبقات بن سعد : 2١57/١/١‏ تأريخ الطبري : "88/1٠‏ . 


ظلموا”"» والآية الى تلتها «وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة") غير ان نزول هذه 
الايات كان في المدينة وليس في مكة . وفي تقديري ان الروح الصدامية عند 
المسلمين . هي محصلة لادراك الرسول كَل قيمة التحدي في تجاوز حالة الانكفاء 
التي عاشها الانبياء قبله » وان التبشير وحده لايصنع التأريخ انما يتم التحول 
بالعنف . والواقع ان الرسول يل اشر في ذهابه الى الطائف انه يبحث عن حل 
جديد . القاعدة الامينة اساسية فيه .» واختياره الطائف حدد بالضبط العناصر 
السوقية الى يرغب توافرها في القاعدة التي يتخذها . واذا كانت الطائف صدته 
فالمسلمون في يثزب حققوا له ما يريد : القاعدة الامينة والقوة المؤمنة المحلية . من 
هنا كانت بداية التحول لدى المسلمين في مكة ٠‏ وروحهم الصدامية التي بدأت في 
شكل تحدٍ عقائدي علني اولا من خلال «قصة الاسراء والمعراج ) ثم المجامهة التي 
رافقت القرار بالهجرة في سلوك عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب . 


1 

48١ |‏ المج 59 «مذنية» . 

ا 

| (59) البقرة : 7 الانفال : 4" . التوبة : ١5‏ وهى جميعا من السور المدنية . 


.كم 


الفصل الرابع 


لاحظنا كيف ان معلوماتنا عن الدعوة في مكة بعد الحجرة الى الحبشة 
غامضة . ولاتفيد في رسم تصور دقيق لتطور جهود الرسول كَلْةِ في نشر الدعوة » او 
موقف اتباعه من بقى في مكة وم يماجر » كذلك لا تمكننا من نديد موف مشركي 
مكة بدقة ايضاء ولكن يبدو ان شدة الهجمة التي شنها المشركون فرضت على 
الرسول يَكِةٍ وانصاره الاتكفاء وعدم القدرة على ممارسة نشاطهم بكفاية لذلك 
صورت لنا الروايات التاريخية بداية اتصال الرسول يك بالعرب خارج مكة في شكل 
اتصال مباشر بالقبائل في موسم التجارةفي عكاظ ومجنة وذى المجاز" , غير انها لم 
تتحدث لنا عن نتائج ارسال الرسول كل رسله في انحاء الجزيرة يعلمون الناس 
بدعوته”) ويرد ذكر العديد من القبائل التي اتصل بها الرسول ول مثل عامر بن 
صعصعه ومحارب بن خصفه . وفزاره وغسان . ومرة» وحنيفة » وسليم » 
معن تعؤيض ضير ن بورق اللكلة ع ب وكندء: وكليما توكارت! بق كبا 
ول » والحضارمة » غير ان احدا منهم لم يستجب له" والملاحظ على القبائل انما 
من مختلف انحاء جزيرة العرب » واكثر التفاصيل عن طبيعة اتصال الرسول 5ك 
بالعرب وردت في خبر اتصاله ببني عامر بن صعصعة ويظهر من حواره معهم انه 


سس يت ببح 0 
)١١‏ طبقات بن سعد: ١550/١/١‏ تاريخ خ الطبري ” /١6١»ء‏ الكلاعي "١/1١‏ . 
5) ابر الفرج الاصفهاني : الاغاني ح ‏ /70 اوس الرسول له عد الله بن حذافة السهمي 
بخير اعلانه دعوته الى اليمن . 
(١‏ طبقات بن سعد : »١52/ 1١/1١‏ تاريخ الطبري ؟ /84” و. 
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صلب منهم أن يؤوه وان يمنعوه » ويقوموا معه في امره”' وهي مطالب ترتبط بنشر 
مبادئه على مايراها ويفهمها . وكان جواب بني صعصعة يعبر عن فهمهم لذه 
المبادىء الذي لايتجاوز حدود التحالفات السياسية حيث قالوا له : ارايت ان نحن 
بايعناك على امرك ثم اظهرك الله على من خالفك : ايكون لنا الامر من بعدك 
قال الامن لله يضبعة كينت ناه فال فقالوا له : افنبدف نحورنا للعرب دونك 
فاذا اظهرك الله كان الامر لغيرنا لا حاجة لنا بأمرك© . 

وتاتي الاشارة الى اتصال الرسول يكةٍ باهل يثزب في هذا السياق غير ان واقع 
الاحداث لا يتفق مع هذا الترتيب الذي اجراه المؤرخون . واذا كان الرسول كله 
فد وسع نشاطه في الاتصال بالقبائل بعد رجوعه من الطائف . فأمرٌ يثرب امر آخر 
ختلي ناما نويد بق «وقت مرك من اللاعرة 
اتصال الرسول كله باهل يثرب : 

ترد اول اشارة الى احتكاك اهل يثرب بالدعوة 

مقترنة باحد المسلمين الاول » ابي سلمة بن عبد الاسد المخزومي اي الرسول ككل 
بالرضاعة تمن هاجر الى الحبشة في الهجرة الاولى . فلما سمع المهاجرون في الحبشة 
ان الرسول وله صالح قريشا عادوا الى مكة . ودخلها بعضهم وبعضهم عاد الى 
الحبشة والبعض ذهب الى يثرب . ومنهم ابو سلمة . بن عبد الاسد المخزومي . 
فنزل عند بني عمرو بن عوف في قباء" وقد لحق بابي سلمة مسلم آخر هو عامر بن 
ربيعة » والراجح اما عملا على نشر الاسلام بين أهل يثرب . فقد اشار الطبرى 
الى انتشار الاسلام في يثرب اثر عودة بعض المهاجرين من الحبشة”" . 


(5) طبقات بن سعد : ,2١:6/١/1١‏ تأريخ الطبري : 719/7 . 
(ه0) تاريخ الطبري : 0 

(1) سيرة بن هشام : 1 51١/‏ . طبقات بن سعد : 50/١/0١‏ » تاريخ الطبري * /؟١7‏ . 
و تاريخ الطبري : ” / 55 . 
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وترذ الاشارة الثانية مقرونة بسويد بن الصامت احد بني عمرو بن عوف الذي 
قدم مكة فدعاه الرسول كلِ الى الاسلام فقال سويد : فلعل الذي معك مثل الذي 
معي ٠‏ فقال له رسول الله يِةِ وما الذي معك ؟ قال : مجلة لقمان (حكمة لقمان) » 
فقال الرسول يَلِةِ اعرضها على فعرضها عليه فقال : ان هذا الكلام حسن . معي 
افضل من هذا قرآن انزله الله عل » هدى ونورا قال : فتلا عليه رسول الله كَل 
القرآن ودعاه الى الاسلام فلم يبعد منه وقال : ان هذا القول حسن . ثم انصرف 
غين اتن كل بين غودقه الى المدة ف اشرب الاو :والخررج يوم يعاق اسنة وحن 
من البعثة) . 

ان هذه الرواية تقدم انطباعا عن يثرب انها كانت بيئة عرفت مستوى من 
النضج في الوعي الديني » وان سويد ثمن بمتم بالامور العقلية والفلسفية » وله. 
اطلاع على قصص بعض الاقوام القديمة ومصلحيها وانه غلى احدى عقائد 
التوحيد . ولكن الرواية لاتذكر ان سويدا قد اسلم غير انه لم يفعل شيئا بسبب 

ويذكر ابن سعد ان اول من اسلم من اهل يثرب اسعد بن زرارة وذكوان بن 
عبد قيس » وكانا قد خرجا الى مكة يتنافران الى عتبة بن ربيعة » فقال لم| قد شغلنا 
هذا المصلى عن كل شيء يزعم انه رسول الله فسعيا اليه ولقياه فاسل) » ويشار الى 
اسعد وابي اليثم بن التيهان انبا كانا يتكلمان بالتوحيد قبل ذلك في يثرب حتى ان 
ذكوان قال لاسعد : دونك هذا دينك© وتشير بعض الروايات الى ان ذكوان اسلم 


(8) تاريخ الطبري : 9 / ١ه"‏ » ويعرف سويد بن الصامت بالكامل . ويشير الطبري الى وفد 
برئاسة ابو الحيسر انس بن رافع فيهم اياس بن معاذ قدم مكة قبل بعاث يبحث عن حلف 
ضد الخزرج وان الوفد التقى مع رسول ذَِةِ واظهر بعض اعضائه ودا نحوه . انظر ١‏ / 
١ . 707‏ 1 

(9) طبقات بن ا 1 


1١ 


ورحل الى رسول الله يَكةِ واقام معه في مكة ثم عاد الى يثرب في وقت نجهله . غير 

انه جاء 2 الوفد 2 بيعة العقبة الاولى سنة (اثنتي عشرة من البعثة) واحتال عودته 

قبل هذا التاريخ الى يثرب واردة وانه عمل ايضا على شر الاسلام فيها0'") , 
وفي رواية أخرى يرد ذكر رافع بن مالك الزرقي.. ومعاذ بن عفراء من 

الخزرج خرجا الى مكة معتمرين فذكر | امر الرسول د فاتياه واسل)0"© , 
ويذكر ابن سعد رواية لابن اسحق عن وفد من ستة من اهل يثرب لقيهم 

الرسول كله فقال لهم : احلفاء بهود ؟ قالوا نعم » فقرأ عليهم القرآن ودعاهم الى 
انه النبي الذي توعدكم به ببود فلاتسبقنكم اليه . فأسلموا ولما رجعوا الى 

يرب نشروا الدعوة9" , وهؤلاء الستة هم . 

: اسعد بن زرارة‎ ١ 

5 - قطبة بن مالك . 

عقبة بن عامر . 

1- جابر بن عبد الله . 


وف رواية أخرى يذكر ابن سعد ان الرسول يَكْةِ اتصل بثانية من أهل يثرب 


سس يسبب 
095 ير بن عنام : 185/57 » وانظر ايضا طبقات بن سغد : * ١707/5/7‏ . سمي لذلك 


مهاجرياً انصارياً انظر ايضا ١51/1١‏ 


0 طشامين سعد 011 1 ايم 


: تأريخ الطبري‎ » ٠١76/7 : سيرة بن هشام‎ . ١:7/١7/1١ : طبقات بن سعد‎ )١( 
. لم ايذكر ابا الهيثم بن التيهان‎ 4 
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اذا تمّ معهم مجتمعين ام فرادئ والزمن الذي حدث فيه غير انهم جميعا ممن ذكروا في 
حالات اتصال فردي بالرسول كو ايضا وهم : 
أت معآذ يخ غفراء 
؟ا أاشعك بن رازارة: ؛, 
رافع بن مالك الزرة 
ع ذكوان بن عبد قم 50 
ه ‏ عبادة بن الصامت . 
5- يزيد بن تعلبة . 
لا ابن لهب بين النيهان: 
/- عويم بن ساعلة . 

وان الرسول كل عرض عليهم الاسلام فاسلموا فطلب اليهم ان يمنعوه حتى 
يبلغ رسالته فقالوا له : «يارسول الله نحن مجتهدون لله ولرسوله نحن فأعلم اعداء 
فعا عضو وانما كانت وقعة بعاث عام الاول يوم من ايامنا اقتتلنا فيه فأن تقدم 
ونحن كذا لا يكون لنا عليك اجتماع فدعنا حتى نرجع الى عشائرنا لعل الله يصلح 
ذات بيننا وموعدك الموسم العام المقبل)9' . 

ويرجح ابن سعد رواية وفد الستة بقوله «لم يكن قبلهم احد) عند الل 
وؤاية عمد ين عمر وكوله «وهو المجمع عليه») غير ان ابن سعد يذكر اضافة الى 
الستة ابا ال هيثم بن التيهان دون ان يشير الى الشخص الذي ذكر بدله في روايته عن. 
الستة . ويحدد الطبري تأريخ هذا الوفد في سنة (/ ق . ه) اذ عد حضوره الى مكة 
قز جيه البقنة الاو جم 


مايا0 


.١47 ١55/1١/1١ : طبقات بن سعد‎ )١( 
. من البعثة على اساس ان الرسول و‎ ١١ تأريخ الطبري : 00/7" وسنة ” ق . ه سنة‎ )١4( 

امضى في مكة (5ر7١)‏ سنة . 
4 


بيعة العقبة الاولى ‏ 
مخضت اتصالات الرسول ككْةٍ بأهل يثرب عن بجيء وفد من 

اثني عشر مسلا من الخزرج والأوس الذين حضر منهم اثنان فقط . والواقع ان 
الروايات عن اتصال الرسول كَلةٍ بأهل يثزب لم تشر الى الأوس . وختى الاشارة في 
وفد الثانية الى اثنين من الاوس هما ابو الحيثم بن التيهان وعويم بن' ساعدة تبدو 
مقحمة غير اننا لا نستطيع محاكمة التاريخ ومعرفة ما اذا كان وجودهما صحيحا . 
وقد يفسر اسلام الخزرج الواسع بسبب ضعف موقفهم في الصراع مع الاوم اذ 
تقترن جميع الروايات التي تحدثت عن الاتصالات بين الرسول يل والمخزرج في مكة 
برغبتهم في عقد تحالف يستعينون به في الصراع بيثرب . 

اجتمع الوفد بالرسول يَكِةِ عند العقبة في منى وبايعوه البيعة التي عرفت ببيعة 
العقبة الاولى او (بيعة النساء) ونصها «ان لا نشرك بالله شيئا » ولانسرق . 
ولانزنيي » ولانقتل اولادنا » ولا تأتي ببهتان نفتريه من بين ايدينا وارجلنا » ولا 
نعصيه في معروف فان وفينا فلنا الجنة وان غشينا من ذلك شيئا فأمرنا الى الله عز 
وجل ان شاء عذب وان شاء غفر«" ., 

ثم ان الرسول وِةِ ارسل مصعب بن عمير احد المسلمين الاول لكي يعلمهم 
الاحكام وقراءة القران فنزل عند اسعد بن زرارة » والظاهر ان هذه المرحلة شهدت 
اتساع نطاق الدعوة وزيادة عددالذين آمنوا بها » وربما يعود الفضل الى قابليات 
اسان الشاب تت بن عمير التنظيمية والفكرية اذ تشير الروايات الى ان 
مصعبا تجاوز الصيغة التي كان يتبعها المسلمون في الدعوة وانه اتجه الى قادة المجتمع 
من رؤوساء القبائل والبطون9" وقد كتب مصعب الى الرسول يِ ليأذن 


| . 181/5 : سيرة بن هشام‎ )١5( 
. سيرة بن هشام : 5 / 187. انظر اسلام سعد بن معاذ واسيد بن خضير‎ )١1( 


94 


له ان يجمع المؤمنين فأذن له فكان يجمعهم في دار سعد بن خيثمة"". 
واستمر انتشار الدعوة في اتساع » والراجح انه لم تبق قرية في يثرب الا وفيها 


قدم في الموسم الثاني الى مكة ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان 
يقودهم مصعب بن عمير فيهم احد عشر من الاوس والبقية من ازرج ٠‏ فالتقى 
5 الرسول يلِةٍ في العقبة من اوسط ايام التشريق فتحدث الرسول وله قائلا : 
أبايعكم على أن منعوني ما تمنعون منه نساءكم وابناءكم فأخذ البراء بن معرور يده 
ثم قال : «نعم , والذي بعثك بالحق . لنمنعك مما تمنع منه ازرنا فبايعنا يارسول 
الله فنحن والله اهل الحروب واهل الحلقة) . 

ثم ان الرسول يليه سمى اثني عشر منهم نقباء يكونون على قومهم ويبدو على 
هولاء النقباء انهم من الذين ذكروا في الروايات السابقة باستثناء اربعة جدد لم يسبق 
ان ذكروا في اي من الروايات السابقة عن اتصالات الرسول و بأهل يرب . منوم 
ثلاثة وصفوا بالكامل والكامل عندهم من يكتب بالعربية ويجيد العوم والرماية . 
وبينهم اثنان كان يكسران اصنام قومه) . 

غير ان هذا لا يعني ان كل اهل يثرب اسلموا قبل ال حجرة » فالواقع اننا اذا 
استعرضنا الروايات ودققنا في تراجم الانصار نلاحظ اسبقيات في الاسلام فذكوان 
يه الفسن الروتى. من اول الانصار اسلاما » ترك يثرب وجاور الرسول كَل 


(1) سيرة بن هشام : 5 » طبقات بن سعد: ١/١/ا4١1.‏ 
وتاريخ الطيري : ” /37017 » تاريخ اللنميسش 7 719/1 575 : 

(1) سيرة ابن هشام : ؟/ » طبقات بن سعد : ١59/1١/1١‏ 
تاريخ الطبري : 2751/5 ."١5‏ 


ودش مسف ديعا كذلك عقبة بن وهب وزياد بن لبيد البيافي . 
وهناك ايضا الذين ترددت اساؤهم في الوفود وانتهوا مؤمنين ذكروا في البيعة 
الاولى او الثانية » وهناك من اسلم على يد مصعب بن عمير . وهناك ايضا الذين 
تأخر اسلامهم حتى زمن بعيد , الواقع ان اعداد الانصار في جيش الرسول وَل على 
ماتعكسه لنا الروايات التي تحدثت عن مغازيه وسراياه يعطي فكرة عن انتشار 
الاسلام وكيب كان وس وين الاريية والشررج 9 الجماعات لني يكو اده 
من غير س0 والخزرج . 


اذا اسلم اهل يثرب . < 
ظ لاحظنا ني الروايات التي استعرضناها عن اسلام اهل 
يثزب اتجاها عاما يؤكد إن الخووج اومن الم فقن كانوا اميق مه دارك 
حولهم الروايات في الاتصال بالرسول له » بل ان الطبري يبعد الاوس عن 
الاسلام في احد رواياته عندما يشير .الى بعض منهم قدموا مكة يبحثون عن تحالف 
مع قريش ضد الخزرج فأتصل بهم الرسول وك وعرض عليهم الاسلام فرفضوا 
الايمان به . ومثل هذا الاتجاه قد يكون صحيحا وقد يكون بتأثير الاتجاهات 
القبلية على الروايات مما يجعلها تنحو منحى سحب التاريخ الى الوراء . غير ان 
الؤواناك التي وصلت الينا عن اسلام اهل يثرب بالرغم من بعض التفاصيل المهمة 
فيها . الا انها لاتعطي صورة واضحة عن الدوافع الحقيقية وراء اسلام اهل 
يثرب . ومع ذلك نستطيع تأشير بعض الاتجاهات التي توحي بتلك الدوافع ا 
الاتجاه الاول : 
.يصور أسلام اهل يثرب لاسباب دينية تتعلق بوعيهم المتقدم . ومن 
ثم فدوافع الاستجابة للاسلام دوافع عقائدية قوامها الاستعداد الذهني والروحي . 


)١9(‏ تاريخ الطبري : 1٠‏ / ”ه” و. 
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اي انهم وجدوا في الاسلام ماينسجم مع طبيعة تفكيرهم واتجاهاتهم في مجال 
الاعتقاد الديني . فأسعد بن زرارة وابو اليثم بن التيهان كانا ممن يتكلم بالتوحيد 
بيب . حتى ان ذكوان بن عبد قيس الزرقي عندما استمع الى الرسول كَلْةِ في مكة 
يوم ذهب ومعه اسعد بن زرارة قال لاسعد «دونك هذا دينك)”" . وسويد بن 
الصامت كان يقرأ مجلة لقهان”" وابو قيس صرمة بن ابي انس اخو بني عدي بني 
النجار كان على الحنيفية كذلك ابو عامر عبد عمرو بن صيفي من الاوس"" . 
ويشار ايضا الى ان اهل قباء كانوا يتطهرون بلماء » وانهم المعنيون بالآية الكريمة «فيه 
رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين)”" ما يكشف وجود وعي بأهمية بعض 
ال مارسات المرتبطة بالاعتقاد الديني . وقد ارتبطت قباء بمعظم الروايات التي تحدثت 
عن صلات الرسول كيِةِ بأهل يثرب . وهو ارتباط يعطي انطباعا عن شيوع 
معتقدات متطورة على الوثنية التي كانت شائعة في يثرب . ومتميزة من اليهودية ايضا 
تما جعل اهلها مهيئين لقبول الاسلام . 


الانجاه الثان : 

ْ يضور دوافع اسلام اهل يثرب سياسية وقد عبرت هذه الدوافع عن 
نفسها باشكال متعددة » بعضها منطلق من حالة القلق التي سادت الاوس والخزرج 
بعد يوم بعاث وسعيهم الى عقد تحالفات سياسية تؤمن المستقبل ويلاحظ في هذا 
المجال سعي الخررج اكثر من الاوس لعقد تحالفات . فسويد بن الصامت ارتاد مكة 
يبحث عن تحالف”" وابو الحيسر انس بن رافع وأياس بن معاذ كانا في وفد لنفس 


.١55/١/1١ : طبقات بن سعد‎ )١١( 

١1١5؟)‏ تاريخ الطبري : 0 

)5١‏ الكلاعى : 558 )» 585 و. 

. (57) التوبة : :»2 سنن ابن ماجهء ١١8/1١‏ . 

(55) تاريخ الطبري : ”5 ."0١/‏ 

ظ /4 


الغرض”*" . واسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس الزرقي ذهبا الى مكة لنفس 
الغرض”" . ظ 

وبعضها منطلق من الخوف من استعادة اليهود السيطرة على يثرب لاسيه| انهم 
كانوا بهددون اهلها من العرب بان نبيا سيظهر وان اليهود سيتبعونه ويقتلون به 
الفرنية! التي يوان تيبا مك .عور المهزه دق اذكاء نان القرقة و لاطتوانيه نجي لاس 
والخزرج هو الذي يزيد هذا الخوف . ظ 

وبعضها منطلق من الملل من الاوضاع السياسية في يثرب التي اتسمت 
بحروب قبلية متصلة بين الاوس والخزرج جعلت العلاقات الاجتماعية قلقة 
مضطربة والخوف من المستقبل حالة قائمة ومن ثم دفعت أهل يثرب الى البحث عن 
خل توحداعم عق إن كان ادل ستاريعيا م تويكو قون. .وقد العاقة الدي] فابلوا 
الرسول كَل عن هذا اصدق تعبير ١‏ ا ال و الوكارد ايت 
كلمتهم عليك واتبعوك فلا احد اعز منك8 . 

تعرز بهذا الأعاء الاشازة الى« اشتازيعنا انو المتقم دو القبهاك ورين القاقية 
الى اليهود حيث قال : «يارسول الله بيننا وبين الرجال (يعني اليهود) حبالاً . وانا 
قاطعوها فهل عسيت ان نحن فعلنا ذلك : ثم اظهرك الله ان ترجع الى قومك 
وتدعنا"" .) والواقع ان الخوف من المستقبل كان يسم حياة اهل المدينة م 
الاطمئنان الى بعضهم خاصة الاوس والخزرج اذ ان يوم بعاث كان يوماً عصيباً اق 


(15) طبقات بن سعد: ”5/7 ١5/‏ تاريخ الطبري : 001 

(55؟) طبقات بن سعد : .١55١/1١‏ 

. 519/5 : سيرة بن هشام‎ )1١0( 

(58) ابن سيد الناس : ١55/ ١‏ . احمد زيني دخلان : السيرة الحلبية » ؟ /7 وانظر تفاصيل 
الوفد في سيرة ابن هشام : ؟ / ١75‏ وطبقات ابن سعد : ١541/١/1١‏ . ابن سيد 
الناش 16 


ظ (19) سيرة بن هشام : 5 ١89/‏ 
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غل: قيادات الشبيلس: . كا يعكس تخوفهم من اليهود . لذلك اتسمت حياتهم 
بالقلق وعدم الاستقرار وفي تقديري ان هذه النقطة مهمة في فهم طبيعة الواقع 
السيابي وراء اسلام اهل يثرب وكيف أثرٌ لصالح الاسلام حتى ان عائشة زوج 
رسول الله كلهِ اشارت الى هذه الناحية . 


الاتجاه الثالت - 
يوحي بوجود خلل اجتماعي يعاني منه اهل يثرب ففي حديث ابن 
اسحق عن بيعة العقبة الاولى أن الرسول ل بايعهم بيعة النساء «على أن لد كرك 
بالله شيئا » ولأ شورق ود تر ولانقتل اولادنا ‏ ولا نأي ببهتان نفتريه من بين 
بدينا وارجلنا » ولا نعصيه قٍِ معروف)”') وي شرح الشيين للبيعة ولا نأتي ببهتان» 
الولة كنينة المراة الى زوجها وهو ليس منه . وقيل الاستمتاع بالمراة دون الوطء. 
(وكان من نسائهم من تنذر اذا ولت ان عاش ولدها أن تهوده )2 لان اليهود عندهم 
كانوا اهل على وكتاب)0":. 
هذا يعني ان مجتمع المدينة عن من خلل اجتماعي مصدره قلة الولادات او 
زاناذة :نشنة :الوفنات الى الولادات بدليل ان المرأة كانت ترغب في ان يعيش ابنها ولا 
مانع لديها ان تبوده ان عاش (ترضى به بهوديا) الهم ان يعيش ابنها ولان المرأة 
واجهت هذا المأزق فأنها لجأت الى تبني الطفل او نسبته الى زوجها وهو ليس منه . 
5١‏ طبقات بن سعد : م ١/‏ رواية أميمة بنت رقيقة احدى المبايعات » سيرة بن هشام : 
3 /86م رواية عبادة بن الصامت احد الذين حضروا البيعة واحد النقباء الاثنى عشر ومن 
الذين وصفوا بالكملة . 
051١‏ السهيلٍ : الروض الانف : ١965/7‏ . 
(95) السهيلٍ : الروض الانف .» 789/7 . 
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ويجد هذا الامر مصداقيته في) ذكرته الروايات عن الانصار (الناس يكترود وتقل 
الانصار حتى يكونوا كالملح ف الطعام)9” : 


الاتجاه الرابع 
يصور دوافع اسلام اهل يرب ثقافية فالملاحظة المستخلصة من دراسة 
تراجم الانصار ان العديد منهم كانوا يعرفون القراءة والكتابة بالعربية وهى قليلة في 
العرب قبل الاسلام 4 واغهم حي له مقاييس للشخصية ارتبطت مبذه الصفة 
كملة .» اضافة الى ما للاحظناه من وعى 2 المعتقدات الدينية : 
ان تقرير أي من الا تجاهات كان السبب او الاقوى بين الاسباب وراء اسلام 
اهل يثرب مسألة غير مكنة في الواقع » لذلك يصبح .الحديث عن اثر هذه العوامل 
في دفع اهل يثرب الى الاسلام هو الاصح ٠»‏ وني تقديرنا ان الوعي الديني المتقدم 
والقلق اسداس والضجر من السيطرة اليهودية ( والمستوق الثقافي المتقدم التقت 0 
بعضها -55-5 الاتجاه نحو ا . نخاصة اذا اخذنا بنظر الاعتبار إن الاسلام 
قدم لاهل يكرت الوحدة لانه قدم هم العقيدة وخلق لديهم الروح التي جعلت 
(الاوسي) و (الخزرجي) يتجاوز نفسه. ويتجاوز قبيلته » فكان طبيعيا اذن ان يلتقيا 
في وحدة اصبحت اسسها اقوى من تخريب اليهود . وقد قدم الاسلام لهم السيادة 
فوحدهم وحررهم فخ السسيظرة اليهودية التي كانوا اسبرى خوف متها سياسيا 
واقتصاديا وثقافيا واجتاعيا . وقدم لمم ايضا حلا اخلاقيا للعلاقات الاجتاعية , 
اذا اخذنا كل هذه الامور بنظر الاعتبار نجد ان تلك الدوافع اجتمعت وحسمت 


(5") سيرة بن هشام : 5 /لا6. صحيح بخاري : 57/0 . 
اه 


اهل يثرب باليمن استمرت لل الجماعات اليانية التي ارتحلت وشيكتت: يات 
يحاورة لابناء عمومتها . مما يساعد على استمرار المؤثرات اليهانية . 

لهذا ليس غريبا ونحن نرى هذا الاقبال الواسع على الاسلام في يثرب حتى 
ان المؤرخين قالوا : «لم ببق دار من دور اهل يثرزب الا وفيها رجال ونساء 
مسلمون9"» إن هذا الانتشار الواسع يفسر لنا تنوع الدوافع التي كر الاسلام 
قاس| مشترك بينها فلم يسمح لاحد تمن كان يحس بدافع معين أن يبتعد عن الاسلام 
طالما ان الخطاب الاسلامي يحاكي واقعة بشيىء ما فيه » اضافة الى النظرة الكلية في 
الاسلام التي جعلته خيمة ينتمي اليها كل من لديه موقف يتجاوز حدود القبلية 
الضيقة » او يعاني من تناقض من تناقضات عصره . 


500 
عندما حضز وفد الاثنى عشر يثربيا في سنة ١7‏ من البعئة 
والتقوا بالرسول يل بايعوه البيعة التي عرفت يبيعة النساء » فأوفد معهم مصعب بن 
عمير لينظم الدعوة وليعلمهم القرآن*" . والظاهر ان امكانات مصعب التنظيمية 
كانت كد وانه ركز في الدعوة على الرجال الذين كان يعتقد بأميتهم لاعتبارات 
تخص مكانتهم في قومهم . اذ يُشار الى اسلام سعد بن معاذ واسيد بن حضير على 
يده*» . فبلغت الدعوة بجهوده مستوى من النضج والسيطرة على الاوضاع في 
يزب » ويكشف توجهه الى سعد بن معاذ واسيد بن حضير عن بعد نظر فحتى 
اسلامه) لم يكن اقبال الاوس على الاسلام كبيرا فلم) اسلم| انتشر الاسلام 


ااا صصص بمب ل 


(95) السهيلٍ : الروض الانف . ” /لا8١‏ . 

ْ (10) سيرة بن هشام : 0/١‏ وعرف مصعب بالمقرىء لهذا السبب وهو اول من سمى 
بالمقرىء . انظر ص ١40‏ أيضا . ويذكر البخاري مع مصعب ابن ام مكتوم ثم يضيف 
(كانا يقرئان الناس) » 85/265 . 

(5”) سيرة بن هشام : ١85/5‏ 


ففي حين يشار في البعثة الاولى الى اثنين فقط من الاوس اصبحوا في البعثة الثانية , 
احد عشر في الوفد وثلاثة في القيادة وربما يكون ارسال الرسول يَلهِ مصعبا لغرض 
التأكد من قوة المسلمين في يثرب . ولكي يرسي اسس قيادتهم لما ويؤمن هجرة ‏ 
مسلمي مكة ايضا . وتذكر الروايات ان مصعبا طلب الى الرسول كلِةٍ ان يأذن له 
.يكين السلمين + فسمح له ونصحه ان لا يجمعهم في يوم فيه شيء لليهود او 
النصارى . فجمعهم يوم جمعة . فكانت اول صلاة جمعة في الاسلام » وقيل ان 
اسعد بن زرارة اول من جمعهم . وفي اجتماعه ذلك كان عدد مسلمي المديئة اربعين 
رجلا . غير ان تفسير الرواية بهذا الشكل يثيرعدة مسائل مهمة فالمسلمون في المدينة 
لازالوا لم يبسطوا نفوذهم . وليس لديهم مسجد . اضافة الى ان الصلاة لازالت في 
بدايتها فرضا دينيا فالامر بها جاء في الاسراء والمعراج » ولم تكتسب ممارستها بعد 
صيغتها التنظيمية المعروفة الان. ولم تتخذها الا بعد هجرة الرسول كله الى 
يثرب”" . والراجح ان عملية الجمع المشار اليها كانت اشارة الى اجتماعات 
المسلمين في يثرب ويبدو ان مصعبا افاد في متابعته الدقيقة لامور الجماعة هناك في 
اجراء تقويم لجهودهم وتغيير بعضهم بدليل ان وفد العقبة الاول لم يصعد الى 
القيادة منهم سوى ثلاثة من اثنى عشر نقيب ساهم الرسول يكِةٍ من اصل (75) 
حضروا بيعة العقبة الثانية . ْ 

والملاحظة الجديرة بالذكر ني اسلام اهل يثرب الدور المتميز للنساء فيين الذين بايعوا في 
العقبة الثانية امرأتان هما نسبية بنت كعب (أم عمارة) واسماء بنت عمرو (أم منيع )9 . ونجد 
بين المسلمين الاول من الانصار نساء اخريات وصفن بأممن من المبايعات بلغ عددهن عشر 
نساء وهذا يفسر مقدإر احساس المرأة بما قدمه الاسلام لها ليس فقط على مستوى العقيدة انما على 
مستوى الحياة وبالذات موقعها إمرأةً في الحياة والمجتمع . 0 
(9”) تاريخ الطيري : ” /84/* يذكر ان اول جمعة لغرص الصلاة 'كانت بعد المحجرة . والذي 

وان "وروا الي و عت ا وبا 
(58) سيرة بن هشام : 189/5 . 
6١‏ 


ادت اجراءات مصعب بن عمير الى تنامي قاعدة الدعوة التنظيمية وانتشار 
الاسلام فيها حتى قال المؤرخون : (لم يبق دار من دور اهل يثرب الا وفيها رجال 
ونساء مسلمون)5” . ويدلل عدد المسلمين الذين حضروا بيعة العقبة الثانية على 
نجاح الدعوة وبلوغها درجة مطمئنة من السيطرة واذا دققنا في البطون التي شهد 
رجال منها بيعة العقبة الثانية وجدنا عددها سبعة عشر بطنا فكان المسلمون 
' مسيطرين على سبعة عشر دارا وبقيت في يثرب دور واقف وخطمة ودور بني امية بن 
زيد ووائل وهم اوس اللاة لم يسلم احد منها(”» ويبدو انهم كانوا اتباع ابن الاسلت 
من الاحناف . غير ان هذا لا يعن ان يثرب كانت تقتصر على هذه الدور فقد كان 
هناك اليهود في ثلاث تجمعات رئيسة اضافة الى جماعات صغيرة منتشرة خارج هذه 
التجمعات ويشار الى بني أسلم وكان تعدادهم الف فارس”»© . وليست لدينا اية 
معلومات تفصيلية عن طبيعة وجودهم ومصدر معيشتهم. . ان نظرة الى توزيع 
نزول جماعات المهاجرين على دارات يثرب . تكشف لنا الخطة التي اتبعت في 
توزيعها وتكشف ايضا الصيغة التنظيمية التي هاجر بها المسلمون وهي صيغة متقدمة 
وليست اعتباطية او عفوية » وربما تعكس لنا توزيع تنظيهات مكة . فالجاعات التي 
داعوف: كان الكل فا ومس ع لون انأرق تفوت ودوك اق ويا لايق 
يعكس لنا توزيع المهاجرين على دارات يثرب الصورة التِى تم بها تأمينها لاستقبال 
الرسول يَلهِ » فقد نزلت خمس مجاميع من أكبر مجاميع المهاجرين عددا في قباء حيث 
يسكن بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة » بين| نزلت المجاميع الاخرى في عموم 
دارات يثرب واول جماعة هاجرت هم بنو جحش وعددهم خحمسة وكانت. اكبر 


(99) السهيلٍ : ” /187 . 

(40) سيرة بن هشام : 5 /لا4ا1ا. .7١5/‏ 

(١)السيرة‏ الحلبية : ؟ .7١5/‏ 

(؟5) انظر سيرة هشام ” ال 7 برش : لخي ؛ وانظر الكلاعي 1/١‏ لااق2 4ه:. 
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مجموعة مهاجرة تلك التي هاجرت مع عمر بن الخطاب فقد بلغ عدد مهاجريها 
عشرين رجلا9» . ْ 

وواعيض اناد" التوزيي ذا نع مي دوالك ارق اوور روفي لين اير 
قينقاع فهم اكثر اليهود ثروة وقوة ولمهم علاقات تحالف مع زعيم المنافقين عبد الله بن 
ان سلول©» اضافة الى هذا الاجراء يبدو ان مصعب بن عمير تحالف مع بني اسلم 
القوة العسكرية الوحيدة التي يُشار الى وجودها العسكري في يثرب البالغ الف 
ناراس : تلك كتين اداه جم اسماء ستة عشر صحابيا من قبيلة اسلم . كان اثنان 
منهم طليعة للرسول في معركة احد”" . ومع ذلك فقد اشارت روايات أخرى اك 
علاقة تحالف بين الرسول يلية وعلى بن عور وهلال بن عويهر الاسلميان حى مغركة 
احد”" اي ان اسلام اسلم تأخر حتى ذلك الوقت . 

هاجر الرسول َكْةٍ يوم الاثنين 8 صفر «77 آب 75 م) ومعه ابو بكر 
الصديق ودليله|!”» . وبعد خروجهم من حدود مكة التقيا بثلة من الفرسان تقدر 
شيعو فارهًا يقودهم بريدة بن الخصيب الاسلمي وقامت بحايته في رحلته الى 
قا نوكس لنا الترازيين. الرسوله كه «ويريةة :ضبيفة الأطوتان اال مض 
الطريق وكيف ان بريدة طلب الى الرسول ككِةِ ان يسمح له برفع اللواء فلما وافق 
حل بريدة عمامته السوداء وشدها في رمح ومشى بين يدي الرسول كَل ومنذ ذلك 
الوقت اصبحت راية الرسول يك سوداء» وعندما اقترب الموكب من يثرب ارسل 


ا ير 0 

(45) السهيلٍ : الروض الانف ١١7/7”‏ ؛ سيرة بن هشام : ” 5١9/‏ والكلاعي : هع 
صحيح البخاري : 060 . 

(55) السيرة الحلبية : ” /”ا0”م. 

000130 ابن حرم جمهرة انساب العرب‎ )505١ 

(55) تفسير الطبري : 88/9 . 

(10) الكلاعي : 405/١‏ ذكر تأريخ المحجرة يوم ١١‏ ربيع الثانٍ . 

(58) السيرة الحلبية : ” /58 . 
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الانضان بالسلانيةة : 


القوى الاجتاعية والسياسيةفي يثرب”" 

ظ وكاقيه تكن نت دن الامداا ايه 
خليط » فهي ليست مدينة قبلية الملكية » انما تقاسمت ملكيتها قوى اجتماعية 
متعددة كان ابرزها بنو قيلة من الازد من اليمن (الااوس والخزرج) » واليهود 
اكد اي كر رساي و اقالفك ني اللارعن روني 


45 المي اأطلية:/58 ليبن واضغا ينبت انضال الرشول هه بشع بن معاد مع انه سن 
من المسلمين الأول انما اسلم قبل العقبة الثانية على يد مصعب بن عمير بينم| هناك مسلمون 
اول اقدم منه:اضافة الى انه لايمثل ثقلا كبيرا بين المسلمين وحتى اقاربه المسلمون من الاوس 
لا يشكلون عددا كبيرا في الانصار . والراجح ان هذه الرواية موجهة خصيصا لاعطائه دورا 
اكير من دورة في الحقيقة . ش 

(00) يثرب واحة تقع على الطريق الغربي الذي يصل بين الشام واليمن » تتوفر فيها المياه . 
وتنبسط الارض وتنحدر اليها الوديان من الجبال المحيطة بها وهي لهذه الظروف أصبحت 
منطقة زراعية تنتشر فيها البساتين والمزارع » وقد افاد اهل يثرب من الموقع قرب الطريق 
التجاري غير انه لم ترد الاشارة الى ان التجارة شكلت نشاطا رئيسا للسكان بالرغم من أنها 
كانت تقع بين خيبر شمالا ومكة جنوبا » وهما من مراكز التجارة الناشطة آنذاك . اما المنطقة 
المحيطة بيثرب فهي منطقة مناجم وابرزها مناجم الذهب في بني سليم . 
وقد اورد الرواة اسماء متعددة ليثرب فقيل فيها طابه وطيبه ومسكينة وجبار ومحبورة وقيل 
(مجحبورة) ويندد والعذراء والجابرة والمحبية والمحبوبة والمدينة ومدينة الرسول وليس في 
الروايات اية تفاصيل يمكن الاستدلال منها على الظروف التأريخية لاطلاق هذه الاسماء غير 
ان الشائع في الروايات «يثرب» وهو اسمها قبل هجرة الرسول يه لها » والمدينة ومدينة 
الرسول والمدينة المنورة وهو الاسم الذي عرفت به في الاسلام . 
والراجح في الروايات ان يثرب ليست مدينئة واحدة انما مجموعة قرى ودور يشكل كل دار 
محلة مستقلة بمساكتها ونخيلها وزروعها واهلها . واجتمعت كل قبيلة من قبائلهم في محلتها 
وهى كالقرى المتلاصقة . وقد كان في يثرب منها تسعة دور عندما هاجر لها الرسول َي 
انظر . ابن شبه : تأريخ المدينة » 177/١‏ » السمهودي : وفاء الوفا. 8/١‏ » 115 . 
وابن كثير : السيرة النبوية » 58٠/7‏ . ياقوت : 507/7 . 


٠١ه‎ 


1520 الاوس والخزرج في يثرب بانتشا ر الازد بعد حادثة سد 


مأرب » حيث انفصلت القبيلتان عن الاصل واستقرتا فق يثرت الى جانت: سكاننا 
من قبيلة بلي اليمانية واليهود . في الاماكن غير المستغلة حيث عملوا بالزراعة 
والراجح انهم انتزعوا لانفسهم بعض الاراضي خاصة تلك التي لما مصادر مياه 

نة . ثم حلوا محل بلي ني الأراضي التي تركتها بطون القبيلة » وليس في 
الروايات التي وصلت الينا معلومات دقيقة عن كيفية مخالطة الااوس والخزرج لليهود 
في يثرب ومع ان هناك اشارات واضحة الى علاقات سياسية ايجابية بين الاوس 
والخزرج وأبناء عمومتهم من الغساسنة”” الا ان هذا غير كاف للاستنتاج بأنه لعب 
دورا في تحديد ملكية الاوس والخزرج في يثرب . والارجح هو وجود نوع من المسالمة 
اول الامر بين اليهود وبين الاوس والخزرج . 

. ويبدو من دراسة كتب الانساب كثرة بطون الخزرج” وهذا يعني انها تتفوق 
على الاوس في عدد ابناءها وربما منحتها هذه الكثرة مزية في سعيها لتوسيع رقعة 
املاكها في يثرب على حساب اليهود . لذلك سارع اليهود الى محالفة الاوس 
وتشجيع الروح القبلية وبث الفرقة والخصام وقد وقعت فعلا حروب عديدة بين 
الفيلون وقد ادرك اليهود قيمة هذه الحروب في ابقاء الاوضاع متوازنة بما يضمن 
مصالحهم فكانوا يبثون الفرقة بين القبيلتين في ذات الوقت الذي يحالفون أحداهما 
ويستعدون الآخرى ضدها واخطر هذه الحروب اطلاقا يوم بعاث الذي انهى 


8ع ا بياس سس سي سلس 
)6١(‏ السمهودي : وفاء الوفا ١7/1١‏ وانظر ايضا سيرة بن هشام ١1/7‏ وابن حرم 
ص78 . 


(35) انظر البطون الى ذكرها ابن هشام في السيرة 98-84/5. ١9١/#‏ وانظر ابن حزم 
سنا وما بعذها.) 7م ب" السمهودن : : وفاء الوفا >1١‏ : 


احلام احدى القبيلتين في السيطرة وصفئّ قيادات القبيلتين المتحاربة ومهد الطريق 

وتدخل تحالفات القبيلتين في هذا السياق . وغالبية تحالغاتهم مع قبائا ممانية 
في مقدمتها بلي وجهينة وربما بسبب هذه الحروب ظهرت بعض الكتل القبلية ذات 
الطبيعة العسكرية مثل اسلم ومن اكبر التجمعات القبلية الأخرى (بلي) التي 
يشارالى نزوها يثرب قبل الاوس والخزرج بزمن بعيد نجهله . وقد بقيت بعض 
. ملكياتها الى زمن متأخر من الاسلام5” » وليس في الروايات ما يفيد في ايضاح 
تأريخ القبيلة في يثرب باستثناء اسماء الذين امنو من ابناءها ثمن كانوا محالفين لللاوس 
والخزرج . 

كا نجهل الظروف التي فرضت على القبيلة ترك يثرب والانتشار شملا فيا 

بينها وبين تيماء*© باستثناء الاشارة الى حروب داخلية بين حشنه وبين الربعة وهم 
من بل أيضا”» كانت السبب في خروجهم وتهودهم » غير ان بعض أبناء القبيلة 
بقوا في يثرب محالفين الاوس والخزرج مثل رهط عويم بن ساعدة الذين دخلوا في 
عمرو بن عوف من الاوس.وطلحة بن البراء ورهط ابي بردة بن نيار بن عمرو بن 
عبيك ورهط المجذر بن زياد" وجميع بني يلي الذين ذكروا في كتب الطبقات ضمن 
الوم ص الانصار ينتمون الى بطون بل بلى الرئيسة (هني وفران بالدرجة الاولى 
زوقوا ا 6م 


(07) ياقوت : معجم البلدان » 3 /5لا7. البكري : معجم مااستعيم 278/01١‏ 54 
(05) ياقوت معجم البلدان » 5 »8١/‏ البكري : معجم: 2١٠١/1١‏ 59 

)260 البكري : معجم مااستعجم. 74/١‏ . 

| (50ه) المصدر السابق. 

7ه) طبقات بن سعد : ا /” /ه”. ”.2 هلقء ابن حجر : الاصابة 0 //ا7؟ 


كما يشار الى بني اسلم بن أفعئ بن عامر ابن قمعه بن الياس بن مضر الذين 
نجهل الكثير عنهم باستثناء ماذكر عن قوتهم البالغة الف فارس” وقد تحالف معهم 
مصعب بن عمير يوم ارسله الرسول كله الى يثرب مع الانصار بعد بيعة العقبة 
وتشير الروايات الى وجود تحالف بين الرسول وله واسلم"” والراجح ان هذه 
التجمعات القبلية كانت تُقيم في ان يثرب قبل الاسلام . 

لقن تشكلت هن .هذا ل اكز ميا مدو تلا 
الخاصة ؛ وعندما هاجر الرسول وله والمسلمون الى يثرب اصبح توزيع القوى 
سياسيا بالدرجة الاولى . ثم اجتماعيا » فكان هناك : 
كه اللعلفوة و الباخوين دوا انما 
١‏ - المشركون من بقايا الاوس والخزرج والقبائل الاخرى . 
الا ف 
عه الديوة | 

شكل المنافقون واليهود ابرز قوتين سياسيتين وُجدتا الى جانب المسلمين . 
والارجح ان الرسول كلِةِ اتجه اولا: الى تنظيم المسلمين وتثبيت كيانهم ثم عاهد 
اليهود بالوثيقة ثيقة التي عرفت بصحيفة الموادعة . لني يصح ان نعدها اول وثيقة 
'دستورية نظمت العلاقات في المدينة”" . 


للا 1 ...22-0-0000 

(58) ان حزم : 7١8‏ وما بعدها وقد وردت اخبار اسلم في السيرة الحلبية . ؟ /, «.م 
وتفسير الطبري : 88/9 .وطبقات ‏ بن سعد : 40/1١/07‏ 45 

(09) تفسير الطبري ي : 88/9 عقد التحالف عن اسلم علي وهلال ابي عوير الاسلمي واستمر 
التحالف الى معركة احد . 

30 ا على كتأب السيرة عدم اتفاقهم على تحديد اسبقية الاعمال فذكر ابن هشام الموادعة 
'د . فيا ذكر الكلاعي المؤاخاة . انظر سيرة بن هشام : 54١٠/5‏ . الكلاعي : 
١‏ ١٠*كوه‏ 


المنائقون : 

لاتتوفر لنا معلومات واضحة حول المنافقين . ولا عن طبيعة هذا التجمع 
الذي ادى دورا في احداث المدينة . واورد أبن هشام قائمة باساء المنافقين حسب 
قبائلهم وذكر الاحداث التي اقترنت مهم وذكر ان رئيسهم الذي يجتمعون اليه هو 
عبد الله ؛ ب ا واشار الى علاقة قومه ببني النضير ومساعدتمهم لهم 
عندما حاصرها الرسول يل“ . وان عملهم كان الزراعة وانهم كانوا اغنياء 
ايضا . وكان لبعضهم موقعه في ديانة الشرك قبل الاسلام””" . 

و يقتصر المنافقون على قسم من الاوس والخزرج » انما يذكر ابن اسحق 
معهم بعض احبار اليهود من بني قينقاع . ويصفهم بانهم تعوذوا بالاسلام , 
ودخلوا فيه مع المسلمين واظهروه”" . وباستثناء هذا لا نعرف عنهم شيئا يفيد في 
تحليل طبيعة تجمعهم » والظاهر اهم كانوا' يشاركون في معارك الرسول كَل فقد 
0 الى انسحاب عبد الله بن أبن بججاعته من المنافقين قبل معركة احد وكانوا 
(ثلث الناس)9"© » بينما شارك احدهم ويدعى قزمان في المعركة حمية لقومه" . 
وكانوا يحضرون المسجد فيسمعون احاديث الرسول وَل » والظاهر ان الرسول كي 
بوسر ين حينة عندها رآهم في احد الايام يتهامسون فأمر باخراجهم » فاخرجوا 
بالقوة”” . ويشار اليهم في حادثة مسجد الضرار. وذكر ابن اسحق اثني عشر 
رجلا ممن لحم دور في حادث مسجد الضرار» وكانوا قصدوا الرسول و18 


(55) سيرة ابن 0 ؟ /؟7 عمرو بن قيس كان صاحب الحة قومه قبل الاسلام . 
(89)سيرة ابن هشام : 5 .71١/‏ 

(58) سيرة ابن هشام : م /9:١ء‏ وانظر ايضا ” / 73٠١‏ . 

(606) سيرة ابن هشام : م /و:1ء. وانظر ايضا ” / 575١‏ . 

(5) سيرة ابن هشام ا 


وهو يتجهز الى تبوك ودعوة للصلاة فيه غير انه رفض ذلك وارجأه الى ما بعد العودة 
من تبوك فلم| عاد امر بعض رجاله بحرق المسجد ووصفه بالمسجد الظالم اهله"" . 
فيه ترلك: الآ الكرهة إوواللاين ددرا مسسطذا ترا را وكفوا وتقتروها بك لفت 
وارصادا لمن. حارب الله ورسوله من قبل”"») . | 

وف رواية عن سعيد بن جبير انهم قالوا : (ولعل ابا عامر يصلى فيه)0" وفي 
رواية عن عروة انهم قالوا : (نبي مسجدا فنصلي فيه حتى يجيء ابو عامر فيؤمنا 
فيه”" . مما يشير الى وجود علاقة لجماعة مسجد الضرار بابي عامر. وفي رواية البيهقي 
عن أبن عباس أن ابا عامر قال لحم : «ابنوا مسجدكم . واستعدوا بما استطعتم من 
فوة ومن سلاح . فاني ذاهب الى فيصر ملك الروم فآت بجند من الروم او 
محمدا واصحابه)”" . ويورد ابن اسحق قائمة باسماء اثنئي عشر رجلا من اشتركوا 
في قصة هذا المسجد ٠‏ وكانوا على اتصال بابي عامر حيث كان يرسل لمم الرسائل 


يبدو من اشارات ابن اسحق ان المنافقين كانوا يتجسسون على الرسول كل 
وكانوا ينشطون في حرب اشاعات مستمرة » ويمارسون الاحباط مع المسلمين بما 
يثيرود من تساؤلاات مشككة تضعف الثقة بالنفس وبالمبادىء”" كذلك نفهم من 
رواية ابن اسحق أن للمنافقين صلات باليهود . وانهم راسلوا هود بني النضير 


(اك)سيرة ابن هشام : 64 .١8١/‏ 


(54)سورة التوبة : /ا١٠‏ 

(59) ابن شبه : تاريخ المدينة » 07/1١‏ . 
)7١(‏ ابن شبه : تأريخ المدينة » 00/0١‏ . 
)١(‏ السمهودى : وفاء الوقا. "ا / 8١5‏ . 


(5/) سيرة بن هشام : 5 ١8١/‏ انظر ايضا السمهودي” /١١5 2. 8١4/‏ 


ضفه سيرة بن هشام : * /8ه؟ 2 :/هلا ١‏ . 


١٠ 


55 حاصرهم الرسول يل واظهروا لهم العون*» . كبا كتب رئيسم عبد الله و 
ابي الى هود خيبر يعلمهم بمسير الرسول يل اليهم وحجم قوته ويشار الى علافتهم 
باى عامر الراهب:' . الذي وضْفٍ بانه شريف مطاع في قومه . ترهب في الجاهلية 
ولي المسوح””" 4 والذي حاور الرسول عَلِيَةِ بقوله : ما هذا الذي الذى جئت به ؟ 
فقال الرسول عد : جلت با حنيفة دين ابراهيم» قال: فقانا عليها. فقال له 
الرسول يطَللِِ انك لست عليها . فقال بلى ١‏ قال : انك ادخلت يا محمد في الحنيفية 
ما ليس فيها . قال : ما فعلت . ولكنى جئت ما بيضاء نقية9" . ويبدو ان هذا 
الفخذ من الآوس » كانوا احنافاً مئل عموم بني مالك بن الاوس » حيث اشارت 
الروايات التي تحدثت عن اسلام اهل يثرب كافة الى انهم لم يسلموا بسبب أب عامر 
الراهب » وابى قيس بن الاسلت”" . وابو قيس هذا وصف ايضا براس قومه 
وشاعرهم وخطيبهم وقائدهم في الحرب ٠‏ والظاهر ان بعض بطون مالك بن الاوس 
تحالفت وشكلت تجمعا قبليا يعرف (بأوس الله) نجهل طبيعة تشكيله؟”". ويشار 
ان ان "الاميلة كان بحديمنا ا بظهور الرسول يل وذكر صفته ومولده ف مكة 
وهجرته ال يزب . غير انه لم يسلم عندما التقى الرسول 885 بتحريض من 
0 
(5/ا) سيرة بن هشام : ا 
(75) تأريخ الخميس ٠.‏ " /"؛ 
(7/) سيرة بن هشام 8 رم ١1‏ وابو عامر عبد عمرو بن صيفي سس النعان :“مالك سن 
جمهرة انساب العرب » ”7 
(//ا) سيرة بن هشام : 1/31 . ٠‏ 
(8/ا)سيرة ابن هشام : 6/5 . السهيل : الرار بع الإنف ع. ١59/7‏ . طبقات بن سعد : 
ل 
(4/) وبئوا اوس الله هم وائل وامية ابنا زيد بن فيس بن عامر بن مالك بن الاوس وبنو خطمه 
بن مالك بن الااوس وبنو واقف بن مالك بن الاوس . انظر ابن حزم : ا . 


١١ 


بدالته يع ان فكو :يمنا يترون القن فاك لد جنات لطر 1 

اما 000 الراهب فقد تأخر خروجه من يثرب والراجح ان حواره مع 
ابعر ل مروت م ا 57 
هود بني قريضة والنظير. ولوان ابن اسحق حدد زمن خروجه قبل معركة احد وانه 
كان مع قريش في تلك المعركة"». 

والغريب ان بطون مالك بن ادن عرفت بمسألتين هما تأخر اسلامهم . 
وكثرة من ظهر منهم من المنافقين , وترجح بعض الروايات اسلامهم بعد 
الخندق”" 2 ودكر ابن اسحق اثنيى عشر منافقا من هذه البطون ارتبط جميعهم 
بحادثة مسجد الضرارء فالظاهر اهم اتخذوا منه وكرا للاشاعات والدس على 
الرسول يلِةٍ وكانوا على صلة وثيقة بعبدالله بن ابِي”. والراجح انهم كانوا قوة لما 
حسابها في يثرب وربما تكون قوتهم انهم الطرف الذي استفاد من يوم بعاث بين 
الاوس والخزرج وانهم كانوا حلفاء هود بني النضير وبني قريظة » وربما بسبب ذلك 
نجحوا في ان يفرضوا واقعا معينا في يثرب قبل الحجرة ة تمثل بقبول الاوس والخزرج 
بقيادة عبدالله , و ١‏ اما علاقة قائدي الاحناف فربا ناحمة عن اعتقادهم بأن 
قيادة عبد الله بن أب ليثرب افضل بالنسبة اليهم من سيطرة "المهوة. ل ماري :اتن 
اننا بهذه الفرضية نصبح امام تحالف ديني سياسى قوامه عبد الله بن ابي والاحناف . 
وليس ببعيل |: نهم قدموا انفسهم لاهل يثرب على انهم (الحل) لمنشود لازمة المدينة 
وقد يدعم هذا الاشارات التي تقترن بهم ومفادها (ان الاسلام سلبهم مجدا) ولمذا 
ركزوا في دعايتهم على ان الاسلام ليس الحل فقد شككوا في صدق الرسول 


. ١8 / ” : سيرة ابن هشام‎ )8١( 
. ١5١/7 : سيرة ابن هشام‎ )8١( 
. 75060 253١9 : ابن حزم‎ )81( 

(859) سيرة ابن هشام : ” /08؟ . 


١١ ؟‎ 


يي , وطعنوا في قوة شخصيته والوحي » وشككوا في قدراته العسكرية » واشاعوا 
نوعا من العبثية في التعامل مع طقوس الاسلام » وشككوا في استمرارية الجهاد 
وقدرة الرسول كل على مجاءبة البيزنطيين””. 


اليهود : 

عندما هاجر الرسول كِةِ الى يثرب لم يكن اليهود يشكلون قوة موحدة ولم 
التعامل معهم على هذا الاساس اصلاء وني الوثيقة ذكروا حلفاء لبطون 
الأوس والخزرج*, غير ان مجرد ذكرهم في الوثيقة يعني ان الرسول كه اعطاهم 
مكانة في مجتمع يثرب لانه عدهم اصحاب كتاب . ومن مبادىء الاسلام الخمس 
الرئيسة الايمان بالكتب الساوية والايمان بالانبياء والرسل . غير ان هذا لا يعني ان 
الرسول كلل توصل الى صيغة نهائية لتنظيم العلاقة مع اليهود . 

مارس اليهود مظاهر النشاط الاقتصادي التقليدية : الزراعة والتجارة 
والصناعة ويبدو ان بني قينقاع اختصوا بالذهب صياغة وصيرفة » وعملوا بالربا 
وتجارة الخمور خاصة . وترد الاشارات الى احبارهم على انهم رؤساءهم واصحاب 
الثروة فيهم . غبر ان سمة تعامل اليهود مع المجتمع في يثرب حذرة » فقد كانوا 
ماعات منغلقة على نفسها اعتادت علاقات داخلية ترتبط ارتباطا وثيقا بمنظومة 
مصالح خاصة ء وتتبع صيغا ذات طبيعة تآمرية » وسط مجتمع لا تمت اليه بصلة 
0 اق ند طني + وتوا ف اقول البهوة لالارقى بوالتروع زنبيا ميعوت 


نتبعه فنقتلكم معه) اشارة الى طبيعة تعاملهم مع المج لحم 


(8) سيرة ابن هشام : ١89/5 2 ”04 » ١58/9‏ . 
(865) سيرة ابن هشام : 75/5 . 
(85) سيرة ابن هشام : 7/7/1 . 


١١ 


< ولدينا اشارة مهمة الى اضطراب العلاقة بين اليهود وبين الآوس والخزرج , 
تتحدث عن استعانة مالك بن العجلان”” بالملك الغساني ابو جبيلة*" لقتل اليهود 
فنارت.. ومع إنناالا دراك تقاصيل :آعافية وللا عرف زمن الددبك يلاق شين أن وده 
الاشارة مهمة فهي قد تفسر السر في انتقال اليهود من قوة مسيطرة على يثرب الى 
قبائل محالفة للآوس والخزرج يوم بعاث ثم الى بطون قبلية محالفة لبطون من الاوس 
والخزرج . ففي هذه الحرب وجهت ضربة عنيفة الى اليهود اقصتهم عن مركز 
ٌْ القيادة في يثزب ودفعتهم الى تمارسة نوع من الدس والتخريب المستمر لعلاقة 
ظ الاوس والخزرج . وفي هذا السياق يأتي دورهم في يوم بعاث9” والراجح انهم في 
هذه المعركة ارادوا ان تدقع كلتا القبيلتين ثمن يوم مضى , غير انهم لم يستطيعوا 
اخل زمام المبادرة » واذا اخذنا بنظر الاعتبار ان يوم . بعاث وقع سنة حمس قبل 
لد ة فمعنى هذا ان حرب الاوس والخزرج ضد اليهود التي سبقت يوم بعاث قد 
تكون حصلت فيها بين حادثة الاخدود في نجران ودخول الفرس الى اليمن » وانتقم 
فيها الغساسنة حلفاء الروم من اليهود الذين كانوا متنفذين في اليمن وعلى صلات 
بالفرس للحيلولة دون امتداد الخطر الى نقطة قريبة من الحدود البيزنطية . 


آآ ‏ و 

(80) السمهودي : وفاء الوفاء ١114/١‏ . وانظر ايضا ابن حزم : 7854 نسب مالك بن 
العجلان الى زيد بن غنم بن سَالم بن عمرو بن عوف , بن الخزرج وقال عنه انه كان رئيس 
قومه يوم بعاث . ومن ن أولاده عباس بن عباده بن نضلة بن مالك من شهداء احد . ذكره 
إبن اسحق (سيرة بن هشام 7 )١191/‏ ويبدو ان ابن حزم خلط بن مالك بن العجلان بن 
زيد ومالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن رزيق بن عبد حارثة (ص 788) فتسلسل 
نسب الاول لايستقيم مع تسلسل نسب الذين عاصروا يوم بعاث من الخزرج او الااوس 
انظر مثلا (ص "١4‏ مقارنا تسلسل النبب مع سويد بن الصامت) . وانظر ايضا (ص 
1" مقارنا تسلسل النسب مع حضير بن سماك) . كذلك المفروض ان الذي يستعين بابي 
جيبلة هم ابناء عمومته وليس الابعد . 

لال ست اح ص 0011 وجوه رزلا ير كيوي ير سارل زوم مين 
غصب بن جثم بن الخزرج . 

(89) سيرة بن هشام : 758/5 ايضا ص 5لا؟ . 

١١ 


ويبدو من الارض التي اتخذها الرسول كَل موقعا لمسجده وداره ودور 
الصحابة من بعده انها بعيدة عن قرى المدينة عموما لاسي اليهود . فهي تتحدد 
ترف التزريس من ارق «الميوب © ويقض قري المتراوج وجبل اسلع 17 اشرالا 
وبوادي بطحان من الغرب”©. 


اعال الرسول 6 الاولى في يثرب : 
اولا :. اختيار ارض المدينة . 

عندما وصل الرسول #كَكِةِ الى يثزب لم يستقر بشكل 
نمائي في اي من احيائها » انما اختار النزول في دار ابي ايوب الانصاري واختار 
ارضا لايتام من اهل يثرب بعيدة عن نويا حعيف فق امنود ار 


ولأ انان رن اسيل كانهاللدينى واقاازرول الى لديناً تمي تقال ان 
الرسول كله انخذ الحرس الى ان نزلت الآية الكريمة زوالله يعات ره لان 1 
ولدينا اشارات متعددة الى حرس الرسول يي فقد كان عمر بن الخطاب يحرسه وهو 
متقلد بالسيف عندما يصلى في الحجر*", ويشار الى وقوف بلال متقلدا بالسيف 


عندما يكون الرسول كَل على المنبر كما حرسه في داره سعد بن ابي وقاص”" . ا 


(40) دور بني دينار ثم بني مبذول ثم , بني عامر ثم بني مازن ثم تقطع وادي بطحان الى دور بني 
بياضة وخلفهم جنوبا دور بني الحارث الحبى بالسنح . 

. دور بني جديلة ثم بني ساعده‎ )41١( 

40) .وخلفه غربا دور زريق ٠‏ 

(479) سيرة بن هشام : 7608/٠‏ . طبقات بن سعد 4/1/8 . السمهودي : وفاء الوفا , 
7/5١‏ “مما بعدها. 

44 -سورة اللائدة + /17ة . 

(945) ابن شبه : تاريخ المدينة » 799/1١‏ . 

0455 ابن شبه ' تاريخ المدينة ١‏ / ”ا ٠ ١‏ الروايات تتعلق باحداث وقعت في السنة الاولى 
من الحجرة » وسلة ثأن ايضا . 

١١ 


انتزافا و الروائات؟ اقازة الليضرو نه العزات: وى تذار سعة رن فيا ظمهم من 
موالي رسول الله كه الذين عملوا في خدمته وحراسته لذلك نستطيع ان نفترض ان 
اي 2 عندما انتقل الى مقره الجديد لابد ان 
يكون فكر بشأن اولئك الموالي . ويشار في خطط المسجد الى اهل الصمًة وبيتهم 
بعض موالي رسول الله يَكْدْ وخدمه وكانوا ينامون في المسجد في ظلة تقع في مؤخر 
المسجد قبل في الروايات انها كانت للمساكين من المسلمين”". ونعرف عن 
االملي اعرد لوا روود الانصار وكان معظمهم من المنقطعين الذين لا مال ولا 
عيال لهم , الراجح ان هذه الصّفَة استخدمت لحرس الرسول يلل وخدمه . ويبدو 
ظ ان الرسول ين اختط لكبار الصحابة دورا حول المسجد . ففي دراسة خطط المذينة 
أورد الرواة جملة اشارات على الرغم من الابهام الذي فيها الا انها تفيد في الاستنتاج 
ان الرسول كَْةِ انزل الصحابة الاول والعشرة المبشرين بالجنة خاصة حول 
المسجد . ففي حديثه عن دار الزبير بن العوام اشار ابن شبّة الى خوخة 
القوارير”*. وني الحديث عن دار عثمان بن عفان يشار الى داره الصغرى خطها 
الرسول يَكْةٍ وها باب شارع على المسجد*". ويشار الى خوخة ابي بكر الصديق 
وتايه الشارعة عل المسيونة” ". كما يشار الى داري عمر بن الخطاب””©. وداري 


طلحة بن عريك الله وخوخته9 ٠ل‏ وداري عبدالر حمن بن عوف وداري سعل ض أبي 
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وقاص”"©. واغلب الظن ان هذه الدور كانت اول الامر (مقرات) يستخدمها 
هؤلاء الصحابة لكونهم.ابرز مستشاري الرسول كَكِةٍ » فل| ابتدأ انزال الناس حول 
المسجد اعطاهم دورا اكبر لسكن عيالهم وبعضهم كانت له دور اخرى في احياء 
الانصار . ويلاحظ عل انزال المهاجرين ان كل جماعة نزلت خلف ابرز رجالا من 
الصحابة » فبنو زهرة نزلوا حول دار عبدالرحمن بن عوف » وبنو تيم حول دار 
طلحة وهكذا عن بني مخزوم .. والراجح ان الرغبة في النزول حول المسجد قادت 
الى ضيق المساكن » وقد شكا خالد بن الوليد الى الرسول يَكهْ ضيق مسكنه فقال 
له : «ارفع البناء في الج مويل لله« المي 1ك ووذ توق عندنانانة للزية يئة 
4ها لم يعد فيها متسع للتوسع الافقي فبدأت بالتوسع العمودي . 

والظاهر ان هذه المدينة هي التي اطلق عليها مدينة الرسول كَل و (المدينة) 
والتي نمت واتسعت مع الزمن واحتوت القرى التي كانت تشكل يثرب القدية . 

وكان الرسول كَكْةِ يشرف بنفسه على انزال لخن » فقد خط دور بني زهرة 
في بطحان”'"2 وخط دور جهينة وبل عند المصلى ويشار الى دار بني زريق في المصلى 
ايضاء كما انزل بطون قبلية في جبل سلع ومنها بنو اسلم”'", والراجح ان هذه 
التطورات حدثت تاعا مع نمه مجتمع المدينة 

وق راض «الدسيو 2 الاعتبارات الأمنية في نزول الصحابة اضافة آل 
اعتبارات اخرى ولم يسمح بتغيير الخطط بالشكل الذي بهد امن المديئة فعندما اراد. 


. 590/0١ . السمهودي : .وفاء الوفا.‎ )٠١"( 
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)٠١5( '‏ طبقات بن سعد: ٠١8/١/#‏ 
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بنو سلمة التحول من ديارهم الى قرب المسجد رفض ذلك لانه يعري المدينة"2. 
وقد حدثت هذه التطورات في ازمان مختلفة وليس دفعة واحدة وتدخل جميعها في 

شؤون المدينة على انها القاعدة التي اتخذها الرسول ككدٍ منطلقا اي ف 
سبيل نشر الاسلام وتحقيق الهدف السَوقي الذي اختطه في مكة . 


اناد نيت كان لسلس 
يقول ابن اسحق : «فلا اطمأن رسول الله صلى 
استحكم أمر الاسلام فقامت الصلاة وفرضت الزكاة والصيام وقامت الحدود 
وفرض الخلال والحرام)*"". 
اي بدأت عملية بناء الجماعة من مجموع الذين آمنوا به في مكةء والذيند 
نصر وه ف يرب لكونها نواة المجتمع الحديد الى اد على عاتقها بناء هذا 
المجتمع وقيادة التغيبر في حيأة الامة العربية والعالم وأول ما قام به في سبيل تحقيق 


هذا الحدف كان «المؤاخاة) . يقول السهيلٍ : «آخى رسول الله صلى الله عليه 


وسلم بين اصحابه حين نزلوا المدينة » ليذهب عنهم وحشة الغريه ويؤنسهم من 
مفارقة الاهل والعشيرة » ويشد ازر بعضهم ببعض)230. وهذا شيء طبيعي 
فالمسلمون الذين هاجروا من مكة هاجروا ومعهم ايمانهم فقط وقد تركوا الاهل 
واكالة وا لز م ليست لهم فيها اسس للاقامة مما تعارف عليه المجتمع 
انذاك ؛ ولذلك كانوا يحتاجون الى اسس بمارسون في ضوئها حق الحياة والمعيشة 


ْ (ا١٠)‏ سئن ابن ماجه : ١68/1١‏ انظر حادثة بعض الانصار ايضا . 
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والحركة . فقرر الرسول يَلِةٍ المؤاخاة . والاتجاه العام في رواية المؤاخاة على ما 
اوردها ابن اسحق هو الجمع بين الانصار والمهاجرين''" بالرغم من انه قدّم لروايته 
بالمؤاخاة بين الرسول يَلةٍ وعلى بن ابي طالب وبين الحمزة بن عبدالمطلب وزيد بن 
حارثة وبين جعفر بن ابي طالب ومعاذ بن جبل وفي تقديري هذه المقدمة في الرواية 
عر مسيخة سيق جروا نكا فالو لخاد هذا العكل اله تسن الحدفه اللي كاد 
يرمي اليه الرسول ذَللِهِ حيث الاربعة الاوائل في المؤاخاة من مكة والاشارة الى جعفر 
بن ابي طالب اقحام غير دقيق فجعفر كان في الحبشة ولم يلتحق بالرسول ذل الا سنة 
اال ا 


ا بعلن وثيقة المدينة 

اعلن الرسول كل بعد قدومه اليه بدو كيه 
يدن 0 المدينة نظم بها الاوضاع الاجتاعية والاقتصادية والسياسية للاطراف 
الرئيسة في مجتمع المدينة «المسلمين والمشركين واليهود» . وكان مجرد مبادرته الى 
اعلان الوثيقة يعني اعلان عن قيادته للها وبالتالى تحديد موقع الاطراف الاخرى فيها 
ولم تذكر الروايات التي وصلت الينا د وصفها ولا الزمن الذي وضعت فيه بدقة 
وقد اورد ابن اسحق من دون كتاب السيرة نص الوثيقة على النحو التالي"'" : 


111 مير ابن هشام : 525/5 . 
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«نص وثيقة المدينة) 015 


بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم . 
بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب . ومن تبعهم . فلحق بهم . وجاهد 
معهم . انهم امة واحدة من دون الناس . المهاجرون من قريش على ربعتهم 
يتعاقلون بينهم » وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين » وبنو عوف 
على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين : وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلرن معاقلهم الاولى » وكل طائفة منبم 
تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون 
معفلهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وان 
المؤمنين لا يتركون مفرحا بينغهم ان يعطوه بالمعروف في فداء او عقل . وان لا يحالف 
مؤمن مولى مؤمن دونه » وان المؤمنين المتقين على من بغي منهم او ابتغى دسيعة 
ظلم » او اثم . او فساد بين المؤمنين . وان ايديهم عليه جميعا. ولو كان ولد 
احدهم ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن وان ذمة الله واحدة 
يجير عليهم ادناهم . وان المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس وانه من تبعنا من 
بيود فان له النصر والاسوة » غير مظلومين ولا متناصرين عليهم » وان سلم 
المؤمنين واحدة ء لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله الاعلى » سواء 
وعدل بينهم وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا ء وان المؤمنين يبيء 
بعضهم على بعض با نال دماءهم في سبيل الله » وان المؤمنين المتقين على احسن 
هدى واقومه . وانه لا يجبر مشرك مالا لقريش ولا نفسا . ولا يحول دونه على مؤمن 
وانه من اعتبط مؤّمناً قتلا عن بينة فأنه توف الآ أآن ابرض نول اللتعر لاق الموميين 
عليه كافة . ولا يحل لمم الا قيام عليه » وانه لا يحل لمؤمن اقربما في هذه الصحيفة 
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وآمن بالله واليوم الآخر » ان ينصر محدثا ولا يؤويه » وأن من نصره أو اواه » فان 
عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة » ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل وانكم مه) 
اختلفتم فيه من ثبيء ء فان مرده الى الله عز وجل » والى محمد صلى الله عليه 
وسلم » وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين » وان يبود بني عوف أمة مع 
المؤمنين » لليهود دينهم » وللمسلمين دينهم » مواليهم وانفسهم . الا من ظلم 
واثم » فانه لا يوتغ الا نفسه » واهل بيته » وان ليهود بني النجار مثل ماليهود بني 
عوف » وان ليهود بنى الحارث مثل ماليهود بي عوف وان ليهود بني ساعدة مثل ما 
لبقوة » بني عوف وان ليهود بني جشم مثل ماليهود بني عوف . وان ليهود بني 
الأوس مثل ماليهود بني عوف , وان ليهود بني ثعلبة مثل ماليهود بني عوف . الا من 
ظلمء فانه لا يوتغ الا نفسه واهل بيته وان جفئة بطن من نه عله #اللسوم وان 
لبي الشطيبة مثل ما ليهود بي عوف وان البردون الاثم » وان موالى ثعلبة 
كانفسهم » وان بطانة يبود كأنفسهم وانه لا يخرج منهم احد الا باذن محمد صى 
الله عليه وسلم » وانه لا ينحجز على ثارجرح » وانه من فتك فبنفسه فتك » اهل 
م ل ا الب 
نفقتهم » وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة » وان بيهم النصح 
والنصيحة . والبر دون الاثم وانه لم يأثم امرؤ بحليفه » وان النصر للمظلوم . وان 
اليهود مع المؤمنين ماداموا محاربين » وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة 
وان الجار كالنفس غير مضار ولا اثم » وانه لا تجار حرمة الا بأذن اهلها . وانه 
ماكان بين اهل هذه الصحيفة من حدث او اشتجار يخاف فساده » فان مرده الى الله 
ملو عي سمو رو ل الي سر 
هذه الصحيفة وابره » وانه لاتجار قريش ولا من نصرها » وان بينهم النصر على من 
دهم يثرب » واذا دعوا الى صلح يصا حونه وتلبسونه . فانهم يصا حونه ويلبسونه , 
واغهم اذا دعوا الى مثل ذلك فانه لهم على المؤمنين الا من حارب في الدين » على كل 


١١ 


اناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم وان يبود الاوس ء مواليهم وانفسهم . على 

مثل مالاهل هذه الصحيفة مع البر المحض اهل هذه الصحيفة .» 
وتعكس كتابة الرسول يي للوثيقة » رغبته في تنظيم احياة في المدينة باعتبارها 

القاعدة التي يقود فيها جماعته ويوجه الاحداث ويحدد موقعة ازاءها منطلقا منها . 

ويمكننا ان نلاحظ على الوثيقة مايل : 

اولا - انها مكرسة لتحديد شكل الجماعة التي يقودها الرسول يكةٍ ووضعها القانوني الذي 
ينظم دورها السياسي ويحدد شكل حيتب الاجتمعية والاقتصادية . فهذه اجعة 
تشكيل جديد من «المؤمنين والمسلمين . من قريش ويثرب» فهي اذن معنية بكلا 
نمطي المجتمع العربي القبلي والحضري . من دون اعتبار للتشكيل القديم لان 
الجماعة الجديدة موصفة بأنها جماعة «المؤمنين والمسلمين» فهى اذن حماعة عقائدية 
وليست اي شيء آخر . وهي كره واةر الجر عله يعد دو لديك لقا ف 
هي مفتوحة لمن (تبعهم 2 فلحق بهم ء وجاهد معهم) وأنها في بداية تكونها . 
وتكونها ليس آليا وانما ثوريا ويتحقق بالجهاد لهذا فهذه الجماعة بحكم عقيدتها 
ونبجها في الحياة ليست جزءً من الكل الذي يحيط بها انما متميزة بأنها «امة واحدة 
من دون الناس») . | ٠‏ 

5 ان الشخصية الجديدة للجاعة تحتفظ لنفسها بحق العمل وفق صيغ 
لاتتعارض مع فلسفتها او السياق العام لتطورها فهي جماعة قوامها المؤمنون 
والمسلمون من قريش ممن هاجروا مع الرسول كك «على ربعتهم يتعاقلون 
بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وكذلك المؤمنون 
والمسلمون من اهل يترب «على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى» غير ان 
هذه الصيغ لاتحول دون حياة الجاعة فالمؤمنون مجتمعون ١‏ 

- لايتركون مفرحا بيهم ان يعطوه بالمعروف في فداء او عقل 

- وان لايحالف مؤمن مولي مؤمن دونه . 

10 المؤمنين المتقين على من بغى منهم او ابتغى دسيعة ظلم او اثم اوقا ررك 

المؤمنين وان ايديهم عليه جميعا. ولو كان ولد احدهم . 

1 


لا يقتل مؤمن في كافر ولا ينصر كافراً على مؤمن 

وان ذمة الله واحدة يجير عليهم ادناهم . 

- وان المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس . 

- وان سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله الا على 

سواء وعدل بينهم . 

وان المؤمنين يبىء بعضهم على بعض با نال دماءهم في سبيل الله . 

وان المؤمنين المتقين على احسن هدى واقومه . 

ل ل ل المؤمنين 

عليه كافة ولا يحل لهم الا القيام عليه 

وانه لا يحل لمؤمن اقر بما في هذه الصحيفة فة وآمن بالله واليوم الآخر ان 0 

ولا يؤويه » وان من نصره او اواه فأن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ 

منه صرف ولا عدل . 

اننا تطزبيى الاق اقيق بالضنوه » :ووردة الاضارة :فى الوضيتة ال اموماءز 
«اليهود» وفي حين جاءت الاولى عامة غامضة اقترنت الثانية باليهود العرب 
من قبائل الاوس والخزرج الذين مهودوا وقد ميزت الوثيقة بين النوعين : 

«وانه من تبعنا من يبود فأن له النصر والاسوة) «ان بطانة يبود كأنفسهم , 

اع يخرج منهم احد الا بأذن محمد صلى الله عليه وسلم»). فيهود اذن 
تابعون . بينم| في الحالة الثانية «اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين .» 
وردان هود بئي عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم والمسلمين دينهم مواليهم 
وانفسهم الآ من ظلم ء فأنه لا يوتغ الا نفسه واهل بيته» «وان اليهود ينفقون 
مع المسلمين ماداموا محاربين» والغريب ان الوثيقة لم تشر الى القبائل الرئيسة 
ليهود المدينة «بني قينقاع وبني النظير وبني قريظة» ربما لان الرسول كك لم يشأ 
ان يعترف بهم تكتلات قبلية ازاء الجاعة المسلمة ولم ان 


و 


يعطيهم اية صفة جمعية اتما كأفراد خاصة قبائل مهود من غير العرب اما اليهود 
العرب فقد نسبهم الى قبائلهم وليس الى دينهم اي نظر لهم جزء من الوضع 
القبلى الذي يقوده المسلمون من ابناء القبيلة ولدينا اشارات الى موادعة 
الرسول وَل هود فابين اسحق اشار الى عهد بين الرسول مَلْةْ وود «وادع فيه 
هود وعاهدهم واقرهم على دينهم وامواللهم وشرط لهم واشترط عليهم)"" ى| 
اشار الى كعب بن اسد احد احبار بني قريظة وصاحب عقدهم الذي نقض 
في عام الاحزاب' . وهذا يعنى عمليا ان هناك عقدا بين الرسول يلدٍ وبنى 
قريظة وليس واضحا ما اذا كان هذا العقد هو نفسه وثيقة المدينة ام أن وثيقة 
المدينة حلددت سس العامة للعلاقة وان الرسول عَلَبِيد عفد مع بود عقودا 
مفردة أاضافة الى صيغة معاهدته ليهود الااأوس والخزوج : 
رابعا ‏ ونظمت الوثيقة الموقف من المشركين وهو على ما يبدو موقف عام نابع من 
طبيعة النظرة الى المشركين الذين يجب الحاقهم بالمؤمنين وقد ترك لحم الباب 
يشر لحم الا في نص واحد يتعلق بموقفهم من قريش «لا يجير مشرك مالا 
لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن» . 
خامياح 5 تشيفت الرققة افق ام 
- وائه من قتل فبنفسه قتل الا من ظلم وان الله على ابر هذا . 
- وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم » وان بينهم النصر على 
من حارب اهل هذه الضحيفة . 
2 وان ليكهم النصح والنصيحة والير دون الاثم : 


. 7١٠١ / ” : سيرة بني هشام‎ )١١5( 
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- وانه لم يأثم امرء بحليفه . 
ع :وال التغير للمظلوم: ؛ 
وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة . 
وانه لاتجار قريش ولا من نصرها . 
وان بينهم النصر على من دهم يثرب . 
واذا دعوا الى صلح يصال حونه ويلبسونه فأهم يصلحونه ويلبسونه . 
20 اذا دعوا الى مثل ذلك فانه لهم على المؤمنين الا من حارب في 
الدين. على كل اناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم . 

وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا . 

سادسا ‏ وكرست الوثيقة اول مبادىء الحكم وجعلت الحكومة لله ولحمد رسول 
الله ِةِ وقد تم تأكيد هذا المبدأ في نصين «وانه مه] اختلفتم فيه من 
شيء » فان مرده الى الله والى محمد» «وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة 
من حدث او اشتجار يخاف فساده فإن مرده الى الله عز وجل والى محمد 
رول للا كنك" للشهلية وساب واتشرقه دوين اساي الكي وعنية 
الحاكم لانه رسول الله كل . 


١" 


الفصل الخامس 
سياسة الرسول (كةِ) في بناء الامة 


كان الامر الذي نقله الوحي للرسول #َِةِ يتضمن ضرورة الوعي بالخالق 
وتنظيم علاقة الانسان بالكون . وكان نزول الاية الاولى من القرآن (اقرأ باسم 
ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم , 
علم الانسان مالم يعلم) يعني عمليا الدعوة الى الايمان بمسألتين رئيستين : 
ركع 1 ايحي وض الذرة الكرقه اسمخ الهاي 
ثانيا  :‏ ان الانسان واحد من ابرز مظاهر هذه الحركة . وانه يستطيع من خلال 
التجربة «القراءة والتعلم» ادراك الكثير من قوانين الكون . وان يكون له موقف 
ارادي خاص جوهره الوعي ببذه الحقيقة . 

وتشير المصادر الاسلامية الى انقطاع الوحي بعد هذه الاية مدة تتراوح بين 
(5- 0ر؟”) سنة7" » ومع ان معلوماتنا قليلة عن تلك المدة غير انه من الواضح ان 
الرسول الكر يميق بدأ فعلا بحصر اهتاماته الفكرية بمسألة التوحيد » وكيفية تثبيتها 
عقيدة اجتماعية تحل محل الاوضاع السائدة آنذاك . يستطيع بواسطتها قلب الحياة 
العربية ووضعها على طريق التقدم . وقد افاد في هذا المجال من الحو العام المحدود 
الذي انضجته الى حد ما حركة الاحناف . غير ان اقتران اسمهم بالحنيفية وهي 
الصفة التي كانت تطلق على الموحدين". تجعلنا نفترض انهم كانوا متمسكين 
بالتوحيد بحدود معينة » وانهم نجحوا في نشر بعض مظاهر الوعي بحركة الكون 


. 7/١ : سيرة بن هشام‎ )١(١ 
(؟) يمكن الرجوع الى سورة ابراهيم » سورة نوح . سورة هود للاطلاع على بعض المعلومات عن‎ 
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والقضايا المدركة فيها . يوحي المناخ العام للروايات بان حركة الاحناف اكتفت 
بالدعوة الى عبادة الله فقط . وباستثناء اثار التوحيد في شعر امية بن ابي الصلت” 
لانجد مؤثرات هذه الحركة » وحتى شعر امية لايوحي بوجود مبادىء عامة خارج 
نطاق المعتقد الديني للاحناف . 


لاشك في ان الرسول الكريم كله مع ادراكه لضرورة التمسك بالتوحيد ‏ 
والدعوة الى عبادة «الله» او «الرحمن» كما ورد في القران الكريم » كان يرى طبيعة 
الخلل في العلاقات الانسانية ومظاهر ذلك الخلل ؛ ومن ثم فانه ل يجد جدوى في 
المستوى الذي بلغته حركة الاحناف . وعندما امره الله بالتوجه الى الناس 
ودعوتهم”» . كان مدركا لامهمية تجاوز صيغة التأمل المجرد ‏ والترهب والتدسك . 
والانتقال الى حالة الفعل الاجتماعي . ومباشرة عملية التغيير في مجرى الحياة العربية 
وتطورها » بدليل انه عندما تسلم الامر الالحي بان ينذر الناس » خاطبهم بقوله : 
(أننا: التاسن قولوا لا اله الا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم العجم)”* , 
ويكشف هذا الشعار عن نظرة الرسول ول الشمولية » فالخطاب فيه موجه الى 
العرب كلهم . وليس الى اهل مكة وحدهم. ويعكس اقتران الدعوة الى 
التوحيد . بالدعوة الى الوحدة بديلا للتجزئة » وشرطا للتحرر من التخلف والتحرر 
ايضا من الاحتلال الآجنبي . ويحوى ضمنا الدعوة الى التغيير الجوهري . فالدعوة 
الى التوحيد لم تكن تعنيى طرح خيار التوحيد امام العرب ٠‏ انما تغيير نظرة العرب الى 
الحياة . وهذا يستوجب اعادة تكوين الامة العربية بما يكفل الحفاظ على اصالتها 
واسقاط الاثر السلبي لمرحلة ما قبل الاسلام في الفكر والسلوك والوصول ا 
التطابق مع اصالتها ومع الاسلام . 


9) مبجة عبد لع اخديني : امية بن ابي الصلت «حياته وشعره» وزارة الثقافة والاعلام - 
العراق . 8/ا9١‏ ص ١١١-95‏ . 

(28 المذثر : الآيات: .واي أة) 

(5) طبقات بن سعد: .١5:0/١/١‏ 
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مفهوم الامة في القرآن وتطبيقاته في سياسة الرسول 285 : 
ظ يعني التغيير على 
مستوى الافراد » رفض انموذج الانسان العربي الذي قدمته مرحلة ما قبل الاسلام 
وهذا يؤدي . على نحو محتم » الى هدم الاطار الاجتماعي الذي انتظم فيه (القبيلة) 
ومن ثم تقتضي عملية بناء اغموذج الانسان الجديد التفكير في الاطار الاجتماعي الذي 
ينتظم فيه » لذلك ارتبط التغيير في حياة الفرد باستعداد مبدئي للايمان بالله 
والارتباط برابطة التعاون مع الافراد الاخين الذين يحملون الايمان نفسه دوثما 
اعراف قبلية . اي الانتقال بالانسان من الولاء للقبيلة الى الولاء (للجاعة) (الامة) 
والتكنة لوغري هذه الامة "إن الأساتى فى تتكيليا هو العقيدةاى واليعت فى 
مفهوم الامة عند الرسول كَِْ يفرض استيعاب مفهومها في القران اولا ثم متابعة 
العنيحة“ التظيقية ذا انظرية: العمل علد :الوشؤل. كل ثانيا ...+ 
ذكرت كلمة وامة» في تسع واربعين آية بصيغة المفرد وفي آيتين يصيغة الجمع 
المخاطب وبمعنى الجمع غير المعرف في ثلاث عشرة آية" وقد تعددت معاني الكلمة 
غير ان مدلولها الرئيس هو كيان اجتماعي . فالامة في القرآن تقترن بالعقيدة عامة 
والتوحيد والتجدد الذي يفترضه الزمن في العقيدة . ذلك التجدد الذي يمثل في 
الوقت نفسه نضجها.ء. وقد استخدمت كلمة «امة) مجازا بمعنى الوقت «حقبة» او 
«دهر)” . ولانها كيان اجتاعي له رسالة فقد استخدمت ايضا مجازا بمعنى التجسد 
والتمثل » فأبراهيم الخليل كان امة© . وان المشركين كانوا على امة (اي على عقيدة 
هي الشرك)© . ومثل هذا الاستخدام المجازي في العربية كثير وحتى عصرنا 


(/9) هود : 6 . 
(8) النحل : .١١١‏ 


(4)الزخرف : ار 
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الراهن يستعمل هذا المجاز للوصول الى معنى عميق ودقيق وشبيه بما ورد عن 
ابراهيم الخليل . فيقال عن الرسول يَلِنِ «كان محمد كل العرب فليكن كل العرب 
اليوم محمداً)9" . | 

ومن مجموع الآيات التي وردت فيها كلمة اله لقره اربع آايات بالعرب في 
زمن الرسول كي ففي الآأية ووكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا”" »اشارة الى ان الاختيار وقع على العرب فهم. 
اصحاب الارض الوسط في الكون وتمطهم الحضاري يقوم على توازن قيم السماء 
وقيم الارض فهو وسط غطين متطرفين نمط مادي مطلق ونمط غيبي مطلق . وفي 
الاية «ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)2"9 , 
يقصد (الجاعة) الى على الرسول كك ان يمارس تكوينها لتكون الامة الجديدة 
المطلوبة . وفي الآية «كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنبون عن 
لمتكر وتؤمنون بالله»”" » يقصد العرب دون غيرهم لكثرة ماظهر فيهم من انبياء 
يدعون للتوحيد . وفي الآية «ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون, 09‏ 
يقصد العرب عبر التاريخ قصد اقرار حقيقة كونهم امة واحدة وحقيقة وجوب 
ايمانهم بالله شرطا لوحدتهم » فالامة هنا كيان اجتّاعيى عقائدي متواصل عبر 
التاريخ بالرسالة الى يحملها وعرف بها (رسالة التوحيد) » لان الايات التي تحدثت 
عن الامة تشترك في انها تتحدث عن الانبياء وكلهم عرب وظهروا في الارض 
العربية وتمثل مواقفهم خلاصة لتاريخ اجيال عربية متعاقبة فتاريخهم يمثل حقب 
الزمن العربي . 


(١٠)في‏ سبيل البعث : ص ١١5‏ . 

11 ارم م 

ا ال عورا 1 
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لقد استخدم الرسول جَلْةٍ كلمة الامة بمعنى كيان اجتماعي له رسالة في وثيقة 
المدينة «هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم » بين المؤمنين والمسلمين من 
قريش ويثرب ومن تبعهم 2 فلحق بهم . وجاهد معهم . انه امة واحدة من دود 
الناس»*" . فالامة هنا كيان اجتماعي ‏ عقائدي في طور النمو والتكون لانه يرتبط 
بحركة مستقبلية قيد التكون (من تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم) فهذا الكيان يمر 
بحالة صيرورة مشروطة بالعقيدة الجديدة والايمان بها » فهي اذن تكتسب كل بعدها 
الاجتماعي عندما تكتمل عملية تحققها والاشارة الى قريش ويثرب اشارة الى نمطي 
المجتمع العربي (القبلٍ والحضري) من دون ان تعني معنى قبليا وعنصريا فليس كل 
من انتمى الى العزب جنسا هومن الامة الجديدة انما المؤمنون منهم بالعقيدة الجديدة 
(الاسلام) هم امة من دون الناس يتميزون بايمانهم وجهادهم وهم امة مفضلة 
بوعيها وعملها الصالح . وهذه الامور مجتمعة تشكل اسس البناء الاجتماعي 
والثقافي للجاعة والاطار الذي يحتوهم وينصهرون فيه دون اهمال الصفات الثلاث 
اللسان العربي والانتماء الى العروبة وسكنى بلاد العرب . وني هذا السياق اصبحت 
العووية قانة التاسها ممكانا لاني عله المضازى » العدها مون الرضيول 
الكريم يَلْةِ عن هذا المعنى توافت ترام 1ن قافن :ان :ال سدوريه اع و نيوان 
واحدء 0 دين واحد . وان العربية ليست لاحدكم بأب ولا ام ائما هي لسان 
فمن تكلم بالعربية فهو عربي)2"9 . فوحدة الاله وعبادته اشارة ل والى 
النمط الحضاري للعرب في التاريخ (التوحيد) واقتران هذه العقيدة باللسان لان 
اللغة هي الوسيلة التي تقرأ مها العقيدة' ويتم بها الفهم اي يتحقق بها الاعتقاد 
بالقلب والضمير. وقد حظيت اللغة العربية (لغة القران) بموقع متميز .بين تلك 
الاسس فهي لسان الحكمة والعقيدة لذلك ميزها القرآن .9" 
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اتجه الرسول يي في عملية بناء الامة الى العرب الوثنيين فخيرهم بين القتل او 
الاسلام ولم يقبل منهم الجزية في حين نجده يضع الجزية على من كان على الوثنية من 
غير العرب”" . وفي تقدير الفقهاء لسبب حكم الرسول كَلةٍ هذا يقول ابو حنيفة : 
ولغلا يجرى عليهم (العرب) صغار)9" . 

«فهذه احكام الاسارى والمن والفداء والقتل وكانت عند رسول الله خاصة 
لانه لارق على رجالهم وبذلك مضت سنة رسول الله انه لم يسترق احدا من 
ذكورهم وكذلك حكم عمر فيهم ايضا)”" . 

ان توجه الرسول ذه لبناء الامة العربية توجه طبيعي . فهو يحتاج الى امة 
تحمل الرسالة الجديدة وتناضل لاجل انتصارها » وبحكم انتمائه القومي كان طبيعيا 
ان يتجه الى بناء الامة العربية . ونظرا لاوضاع التخلف التي يعيش فيها العرب 
اصبح ضروريا ان تبدأ عملية بناء الامة باجراء تغيير جذري شامل في حياتها يحفظ 
اصالتها التاريخية ويستوعب مبادىء العقيدة الجديدة وروح العصر . ومن هنا نشأ 
ترابط عضوي بين مفهوم الامة في القران وتطبيقاته في عهد الرسول كل والخلفاء 
الراشدين من ناحية وبين المكونات الاجتاعية والثقافية والتاريخية للامة العربية من 
جهة اخرى وقد عبر هذا الترابط عن نفسه في التجاوب والانشداد بينهها وفرض نوعاً 
من الترادف في المعنى وتعبير احدهما عن الاخخر . أن بناء الامة مهمة شاقة تتطلب 
توعية الناس بعدم جدوى المستوى القائم من الوعي وعدم فاعلية الوسائل المادية 
للحياة اليومية وفك ارتباط الانسان با وفي هذه الحالة يقتضي الامر تعاملا خاصا 
مع اولئك الذين يرفضون التجديد ويجدون ارتباطا مصيريا بين مصالحهم وشكل 


سس سس سس سسسسس722ب 22س :ب سح 

(10) القاضي ابو يوسف : الخراج . ص 7١‏ . ايضا الماوردي الاحكام السلطانية 118 . 
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الحياة القائمة . كل هذا يستوجب صوع نظرية جديدة لحياة البشر وصوغ نظرية 
عمل تنقل مبادئها الى واقع معيش . واول مايحتمه بناء الاداة التي ترتفع في نضجها 
وتكوينها الى مستوى العقيدة الجديدة «منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا 
قومهم'") كا ان بها حاجة الى قاعدة تنطلق منها الاداة في عملها لغرض انتصار 
المعقيلةان ظ 


بناء اداة التغيير 
اولا - بناء الانسان الحديد : 

ش يقول عروة بن الزبير : «كان الرسول كه يقف في 
الاسواق يدعو الناس بقوله : «قولوا لا اله الله تفلحوا وتملكوا مها العرب وتذل لكم 
العجم””» . هذا يعني عمليا ان الرسول الكريم يك باشر عملية بناء الانسان 

العربي الجديد في مكة واضعا امامه اساس الوعي المطلوب للايمان , ويمكننا ان نجد 

ف هذا الشعار المركزي الاهداف السّوقية التي وضعها الرسول ذَِةٍ هدفا لدعوته 

وهي : 

اولا - نشر التوحيد بين العرب لانه الموقف الجوهري في الحركة التاريخية للعرب 

والاساس المنظم لحركتهم التاريخية . 

ثانيا - تحقيق وحدة العرب . فالتوحيد الذي هو الموقف الجوهري في الحركة التاريخية 
قو ايد 2 ور مرف رن الليق :حيط اي تل الانة االعريطة بم 
وضعها السائد آنذاك (القبلي) الى وضعها الطبيعي (القومي) . 

الثا - اسقاط القوى المحتلة التي تدعم الشرك وتتسبب في الوضع العربي الشاذ . 
واف اتفيناك الرسيول 6ق «القاتى_ :ردي" اتنقتيزيا: اتلك اقتضى ‏ التركيد عل 


. ١١7 : التوبة‎ )5١( 
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ضرورة تحقيق الانسلاخ الفكري والسلوكي الكامل للانسان الذي يؤمن 
بالاسلام عن مرحلة التخلف قبل الاسلام واصبحت هذه المسألة في مقدمة 
الامور التي تقتضيها ضرورات الاسلام لكونه حركة تتصدى لتغيير مجرى حياة 
امة وتحقيق نقلة حضارية في حياتها تضع على عاتقها مهمة انسانية: اوسع هي 
نشر السلام الاسلامي ووضع البشر على طريق الحرية والابداع والتمدن , 
وهذه المهمة تستوجب قلب القيم السائدة وهدم البناء الاجتماعي الذي يعيق 
انتصار الاسلام » فالقيم المألوفة عند العرب آنذاك كانت منسجمة مع 
الاوضاع التي تغذيها لذلك لايعقل الاكتفاء بهدم احدها وترك الاخر وكانت 
الناعرة إلى الامنلام طميقة وختاملة وفكن معاناة فرينة رق نوعها حيف افنفير 
انجازها على الفرد وقدراته على تغيير ذاته » وقد حدد للتغيير المطلوب بعدان : 

الاول : ذاتي يتعلق بالانسان نفسه يبدف الى تخلصه من الافكار والقيم والممارسات 
السلبية التي ورثها من حياته الاجتاعية السابقة » وضرورة تغيره تغيرا جوهريا 
يبدأ بشخصه ثم ينسحب على علاقاته ومواقفه وسلوكه . 

الثان : اجتاعىي بمتد الى علاقة الانسان باسرته وقبيلته والمجتمع العام في ضوء 
العقيدة الجديدة ومبادئها والقيم والعلاقات التي تتطلبها . بل ان القران رفض 
أي خيط مهم| كان واهيا يعبر عن هذه العلاقة «ما كان للنبي والذين امنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولى قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب 
الجحيم » وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلم تبين له 
انه عدو الله تيرأ منه) . 9) 

لذللف كان اهن بك يدوووة :رمن ل تك انف يرق حون امكف ويه ته وسار 

المرء واخيه » وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته» .9“ جاءت الدعوة الى 

.17١7 1١7 : التوبة‎ )59( 
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الانسلاخ عن التخلف في شكل دعوة الى التحرر الاجتماعي والثقافي والسياسي في 
قو مادق وقيمَ معينة*" توفر لما العديد من الايات الكريمة التي نزلت في مكة 
والتي كان من ابرز ما يميزها : الهجوم العنيف على (روح المحافظة) لكونها في مقدمة 
ما يشد الانسان الى مرحلة التخلف , وني الوقت نفسه تشكل مناخا غير ديمقراطي 
ف العلاقات الاجتاعية يحول دون تربية حقيقية تصل إلى جوهر الإفا و السبوم 
تكن ظروف الرسول ولي في مكة من المرونة بحيث بهارس عملية التغيير » أو يشرف 
عليهاة بسبب عنف المجابهة التي مارسها المشركون . لذلك اقتضت الظروف ان 
يقوم الانسان بمارسة التغيير مع نفسه وبجهده الخاص . اعتتمادا على استيعابه 
للمبادىء وفهمه لقيمها . وقدرته على التطبع بها ) با ع ا القديمة 
نذا نك المتقتراتت" الواردة :في االقرات» الكريم 

كان جوهر عملية التربية في مكة يقوم على اساس ان الانسان المؤمن ليس 
تيقد اناد > عم مني بانه اكثرهم وعيا وشعورا بالمسؤولية تجاه الكون والامة , 
وانه لهذا يقف في طرف مناقض ١‏ الاخري ب ولك سطع ان يغير الاخرين يفترض | 
فيه ان 00 متميزأ منهم . بصفاته ‏ وروحه واخلاقه » وانه يجذ هذه الصفات 
والاخلاق الجديدة في ماضي امته لد ظهر فيه اناس مصلحون مثله » وانهم كانوا 
متميزين من الاخرين بصفاتهم , لذلك :د نضمن القران الكريم قصص الانبياء" . 
اللي ظهروا في تاريخ الامة العربية ‏ ريط كل متهم بمثل اخلاقي اعلى وهكذا 
طرحت هذه المثل العليا على الم فنوح مثل اقل للشعور بالمسؤولية تجاه الحياة » 
ويوسف مثل اعللى لمجو امام امغريات الجنسية والماذية , وابراهيم يم الخليل مثل 


2س اس من ف تطح عل ا ل سم ا اس 
وا لة ريع «اقة افطل عا ْ ظ 
519) سباأ : 5# . الرخرف : 54-51 ء. : 0 5 . البقرة : ْ 
(01) انظر ايضا القصص .القرانية لتلاحظ ان:كل نبي ورد ذكره-ي 0 0 
قيمة اجتاعية اكدها القران . 
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اعلى للوعي » وموسى مثل اعلى للصبر والصمود بازاء شكوك اتباعه » وعيسى مثل 
اعلى للاستشهاد في سبيل المبدأ ؛ واذا كانت قصص هؤلاء الانبياء تفصح كل منها 
عن مثل اعلى فامام المؤمن مثل اعلى حي هو محمد بن عبدالله وَل تجمعت فيه كل 
المثل العليا لاولئك الانبياء فهو انموذج لاخلاق الامة الاصيلة وهو الانموذج الاكثر 
نضجا وكالا ويجب على المؤمن الاقتداء به .» وكان واضحا ان ايراد قصص الانبياء 
31 ا بر امير و بالقو ضرل ورد ولام ريا ر وتوا 
يقره ا تضمن القرآن آيات كثيرة تدعو الى الوعي 
ورد في القران من قصص . 


تعزيز. عملية بناء الشخصية الجديدة للانسان العربي : 

١‏ تم تعزيز الاتجاهات 
الخذيةة اق العتخصة 0 الامة وارتباط قيمها الاصيلة 
بتاريخ الازدهار الحضاري التي ركز عليها القران كثيرا » اما قيم التخلف فهي ناتهة 
بفعل الاحتلال وغياب الثقافة القومية وقد نحقق هذا التعزيز بثلاث وسائل » وفر 
القران الكريم الوسيلة الاولى منها. وحقق الرسول القائد يي الثانية » وقدم 
مشركو مكة الثالثة . 

أ. قدم القران الكريم وسيلة التعزيز الاولى فيها تضمن من السور التي تحوى 
قصص الانبياء مبينا ان الاحداث الخاصة بهم تشكل “ماضي الامة اضافة الى ان 
كلا منهم يمثل مثلا اعلى يطلب الاقتداء به" . وعندما يكون كل اولئك 
الانبياء موحدين فمن الواضح » اذن .» ان القيم والمثل العليا التي مثلوها هي 
القيم وا مثل التي تنسجم مع الدعوة الى التوحيد التي يجب اعتناقها”لانها وحدها 
التي تميز المؤمن من غير المؤمن اضافة الى بعدها التاريخخي بحكم كونها قيم الامة 


(568) وردت في القرآن الكريم قصص الانبياء وبعض الاقوام القديمة فى في اكثر من 55" سورة . 
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المعيرة عن اصالتها . وقد اورد القران هذه القيم والمثل على نحو يقارت بينها ‏ 
وبين قيم التخلف والاستغلال الذي طغى في مرحلة ما قبل الاسلام فمن امن 
بالتوحيد اصبح مبتعدا عن ذلك المجتمع وملزما ان يؤمن بالقيم التي توافقت 
تاريخيا مع التوحيد . 
1 مه امون قلف وطل يكف فى المع ةالقم ارخاوضهها عل 
مرأى ومسمع من المسلمين » وصموده بازاء اساليب قريش ولا سيها محاولاتها 
لاغرائه بالمال والسلطة*" , وتحمله نتائج الاضطهاد , افوذجاً في الثبات وقد 
تحول هذا الثبات الى معزز يدعم قوة المسلمين ويزيدهم ثقة وصمودا . لانه 
كشف لهم عن التصاق بالمبدأ وانقطاع عن الحياة الدنيا وعدم امكانية التعايش 
معها وصغرها بازاء عظمة العقيدة الجديدة . فالمسلمون الذين رأوا في الرسول 
تميزه في مجتمع عصره ما كان ممكنا ان يؤمنوا به ويبقوا على مااعتادوا عليه . 
. تمثلت الوسيلة الثالثة في عنف مجامهة المشركين وشدة تضييقهم على الرسول 
كلق والمسلمين وتنوع اساليبهم .» فمن الانكار والسخرية والاستهزاء الى 
الاغراء والترغيب والى التهديد بالقتل والطرد » وهي اساليب خيبت ظنود 
قريش فقد ارادتها اساليب فتنة غير انها اصبحت معززات للصمود لانها اكدت . 
فشل ماتدافع عنه قريش » وهكذا اصبح مشركو قريش ضروريين لتحقيق 
الاسلام ضرورة المؤمنين لهء والذين حاربوا الرسول يك اسهموا في ظفر 
الاسلام كالذين ايدوه ونصروه<”" . 

لقد نجحت هذه المدرسة النضالية في تخريج دفعات من الرجال العقائديين ‏ 


الاشداء الذين وصفوا بكونهم «الموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء 


(9؟) سيرة بن هشام : 7/ه5.» 0" . 
(0) ميشيل عفلق : في سبيل البعث .» ١516‏ . 
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والضراء وحين النأمق » اولئك الذين صدقوا واولئتك هم المتقون)”” . 

غير ان بعض المسلمين الذين امنوا ارتدوا وتراجعوا عن ايمانهم بازاء الضغط 
والارهاب والتعذيب الذي مارسه المشركون في مكة . 

وكانت ميزة هذه المرحلة ان ممارسة بناء الشخصية النضالية تمت في حدود 
الفرد . فهي عملية بناء ذاتي يمارسها الانسان ضمن موجهات واحكام رئيسة شتا 
القران ويوضحها الرسول كَل . 


ثانيا ‏ بناء الجاعة : 

اها في الملايئة :فون الجوليت" الضورة + فالمورية اصرريدوت قاعزنة 
الرسول مَل التى يدير منها عملية التغييرء ويتمتع فيها بقدر كبير من الحرية ويهسك 
بزمام الامور . وكان هذا تغييرا جوهريا يفرض على نحو ضروري متغيرات في 
صيغة بناء الشخصية النضالية للانسان العربي . ويفرض على الشخصية الحديدة ان 
تنحو منحى أخر مختلفا عن منحاها في مكة . غير انه متصل به مكمل له . فهذه 
. االضيكة النيي تمت ممارستها من قبل المؤمن ذاتيا في مكة ممارسة محكومة بموجهات ترد 
في. القران الكريم » ويوضحها الرسول ككةِ . اصبحت تمارس جماعيا وباشراف 
الرسول مَهْ وتوجيهه المباشر وصار اولئك الرجال الذين تخرجوا في مكة امثلة تُقتدى 
في ممارسة التغيير» وقادة بناء المجتمع » ولقد ترتب عليهم بالاضافة الى هذا الدور 
في هذه الحدود دورا اخر هو التكيف مع الحركة الجاعية في البناء ومواصلة تنمية بناء 
القيخصة الفردية ضمن ما يقتضيه تكوين المجتمع الجديد (الجماعة) واستثار 
العملية في انجاح التغيير والوصول به الى هدفه المركزي . وهذا يحتم ان يشارك 
المسلتوق ق عملية التغيير واستيعاب اتجاهاتها الرئيسة » ومن المارسات الاولى في 
المدينة اتضحت سيات المجتمع الجديد . 


ك#  _‏ _ ل ب ب ب م 


. ١الا/ل‎ : البقرة‎ )”١( 
1 


سمات المجتمع الحديد : 
اولا :- مجتمع موحد . وفكرة الوحدة فيه ترتكز على وحدة الانتاء الى العقيدة 
ظ الجديدة التي هي رسالة الامة وشروط تكونها الجديد «الوحدة» . «أن هذه 
امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون)”0” وقد ورد تاكيد الوحدة والتّاسك في 
مواضع عدة من القران الكريم «واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا . واذكروا 
| نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلويكم فاصبحتم بنعمته اخوانا)9”" . 
«ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم قْ شيء) 9" «ولو انفقت ما في 
الأرفين بعيعا ما انين قلوبية: :ولكق. الله الف نيه :21 واقيموا الدين 
ولاتفرقوا)”" («انما المؤمنون اخوة)9" . «واولو الارحام بعضهم اولى ببعض ف كتاب 
الله .0" 

وقد وصف المؤمنون بانهم امة”” ومفهوم الامة يعني (الجماعة) اي الوحدة 
لانه مفهوم يتجاوز القبيلة وهو ضد القبلية الي تعني التفرق » لذلك ليس عجبا ان 
تلد الرسون «الكرين: كله روك نه الوحدة و نوقينة: النية: 

«بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من مجمد النبي صلى الله عليه 
وسلم » بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد 


(5”) الانبياء : 97. 

مع العيوان :ا مما 

. 31١69 : الانعام‎ )"*5( 

(ه*) الانفال : :"37" . 
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لا”) الحجرات ٠١:‏ . 

89؟) الانفال : ه72 . ش 

(9*) وردت كلمة ”الامة" في تسع واربعين اية » ووردت ”امتكم" في آيتين » ووردت ”امم” في 
ثلاث عشرة أية . 1 
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معهم . انهم امة واحدة من دون الناس)» . ولقد كان الرسول كَكْةِ حريصا كل 
الحرص على تحقيق الوحدة في نفوس المسلمين . ومواصلة تعزيزها ثقافة وممارسة 
بوسائل شتى . وتأكيده النزعة الجماعية والتضامنية والتعاونية في كل المجالات . «ان 
المؤمنين لايتركون مفرحا منهم ان يعطوه بالمعروف في فداء او عقل)0© . 

وكان الرسول كَليهِ دائم التبشير بالوحدة واعطاها قوة الحسم والتفوق معا «من 
واكهزه يفرق بين امة محمد كله وهم جميع فأقتلوه)9» والوحدة هي حالة انصهار 
ثقافي يرتكز على العقيدة الجديدة وليست عملية تجميع للقبائل . ومن ابرز اعمال 
الرسول وك في سبيل تحقيق وحدة الجاعة في المدينة ‏ 


: بناء المسحد‎ .١ 

وفرٌ بناء المسجد للمؤمنين مكانا يلقون فيه رسول الله كله 
ويجتمعود ويتشاورون في امورهم ويفقهون في دينهم ويعقدون العقود ويتخذون 
القرارات » فالمسجد فْ صوء هذه المهيات هو مدرسة حياة جديدة . والقيم فيها 
جديدة والعلاقات جديدة والتوجيه فيها مركزي يمارسه الرسول الكريم كَلهِ » وفيه 
يتاح للمسلمين على اختلاف قبائلهم ان يعيشوا معا متجاوزين ذلك الانتهاء الضيق 
عنه وعن قيمه التي كانت العرب تمارس ترسيخها وتنميتها في نواد القبائل . حيث 
تعزز بقصص حياتها قبل الاسلام » ومشاكلها وحروبها وشعرها ويحونها ومفاخرها . 
وت ر تفع فيها حماسة العصبية القبلية وتؤكل الروح المحافظة © وقد ادرك اعداء 
الرسول كل ولاء سيم]| احبار اليهود هذا الحدف فلجأوا الى الدس 
(50) سيرة بن هشام : 51١/15‏ . ْ 
(41) سيرة بن هشام : 71١/5‏ والمفرح المثقل بالدين كثير العيال اي .غير القادر . 
(51) فلسنك : معجم الفاظ الحديث 2 ح ه/78١‏ . 


كن 


وتذكير الغرت بحروبهم الداحلية لاثارة احقادهم غير انهم ١‏ يفلحوا 0 


* . المارسة اليومية : ش 
والمقصود بها المارسة ال حياتية المرتبطة بنظم واحتياجات الاعة 
.وابرز ما فيها :- 

أ المؤاخاة : يقول السهيلٍ : «واخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه 
حين نزلوا المدينة » ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة الاهل 
والعشيرة ويشد ازر بعضهم ببعض» .» فالمؤاخاة هنا عملية تكبيف اجتماعي 
لاولئك الذين هاجروا من مكة تاركين اهلهم الى بيئة جديدة وتأكيد للتضامن 
الاجتماعي والتعاون وتعزيز للمودةٍ وانكار للذات وتضحية بمظاهر الحياة 
الدنيا .ع وهي كلها صفات تقرب بين الناس وتزيد من تماسكهم , ولم تقتصر 
المؤاخاة على المقاسمة في السكن والمال بل امتدت الى نواحيالحياة كافة . *) 
غير اننا ل نطلعٌ فيا وصل الينا من روايات عن استخدام مادي للمؤاخاة . 

ب . العمل الجماعي : اكد الرسول كَلِةِ ضرورة العمل على نحو عام شامل . وهذا 
العمل تعاوني وجماعي يشارك فيه الجميع القائد والقاعدة وقد تجلت هذه 
المفاهيم في اول عمل بدأه المسلمون وهو بناء المسجد . ويذكر ابن اسحق أن 
الرسول كلِةِ عمل فيه ليرغب المسلمين في العمل » فعمل فيه المهاجرون 
والانصار . وقد تباروا في تحقيق مستوى اعلى من الانجاز » وكان العمل لديهم 
مقياسا اجتاعيا للمواطنة والايمان . 


(85) سيرة بن هشام : 515/75 . 

(5) السهيلٍ : الروض الانف . 505/5 . 

(55) صحيح البخاري : 74/65 آخى رسول الله يَكِةِ بين عبدال رحمن بن عوف وسعد بن الربيع 
فقال لعبد الرحمن : اني اكثر الانصار مالا فاقسم مالي نصفين ولي أمرتان فانظر اعجبها 
اليك فسمها لي اطلقها فاذا اقتضت عدتها فتزوجها . انظر الرواية ايضا في طبقات بن 
سعد : 7/7/لال . 
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«لايستوى من يعمر المساجدا 

يدأبٌ فيه قائما وقاعدا 

ومن يرى عن الغبار حائدا)”» 
ترد د نم انع نا بع او ان درد مده 
الدلضة و ورتين رز شيدق خيو وكا للف 


1 الكفاح ضد الشركين : 
خاض الرسول َك معارك متعددة ضد المشركين واهتم 

كثيرا بتنمية الروح ا هجومية المسيون وركز على مبدأ الجهاد . لانه يعني عمليا 
وضع المؤمن في حالة مل دائم للمبادىء والتصاق شديد بالرسالة عد ره 
وفقا لمتطلباتها . ' 
تاقنا- - مجتمع متحرر , قِ قيم التحرر فيه مستمدة من المبادىء الاآولى الى ارسيت في 

مكة وحددتها الآيات القرانية المكية , وهو يجتمع متحرر من يم التتخلف والتسجرئة 
والفردية » قيم الحياة الدنيا المجردة من الوعي بالكون وبالزمان ماضيا ومستقبلا . 
ثالث مجتمع عامل . العمل فيه اساس في صنع الحياة الجدديدة » سواء اكان عملا 
0 كالمشاركة ل الدفاع عن العقيدة ة ام العمل ف النشاط القاصوة بالجاعة . 
اليا والتعمير والزراعة » رمه انه لصالح الناس ٠‏ وهو واجب على كل مؤمن 
فكو أو القن « يوان هذ العمر قا نيا دينية وأجتماعية ." فافا الوظيفة الدينية فلانه 
بمقدار ما يعمل المؤمنون ينتصر الدين الجديد » والمؤمنون هنا ذكور واناث ومن هنا 
اشتقت الوظيفة الاجتماعية للعمل , فالعمل على مستوى الفرد يقزر مدى صلاحية . 

لفرد للمجتمع الحديد او عدمها فهو اذن اداة تغيير ذاتية فالاتسان عندما يغير في 
سل . يخي في الوقت نفسه ذاه هو ء امااعك مستوي اللماعة فهو به بها 


(53) سيرة 1 هشام : ا اقرة النص - ا 
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ما تقتضيه حياتها اليومية . وهذا العمل عمل تعاوني وجماعي يشارك فيه الجميع 
القائد والقاعدة . 
رابعا ‏ مجتمع مدني يرتبط فيه التمدن ببناء المجتمع الجديد وانتصار العقيدة » وقد 
حددت هذه السمة باطلاق اسم والمدينة» و «مدينة الرسول» على مقر 
المسلمين في يثرب » وقد هوجمت النزعة البدوية في الاسلام بعنف وعدت ثما 
يتنافى مع الدين الجديد ويعيق ايمان الانسان ويسبب الخلل في البناء 
الاجتماعي «الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ماانزل الله 
مضل ودرلة واللطاني سك ده 
«ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر عليهم 
دائرة السوء والله سميع عليم 1 ١‏ «وممن حولكم من الاعراب ‏ منافقون ' 
ومن اهل المدينة مردوا عل النفاق)*» «قالت الاعراب امنا قل , تؤمئوا 
ولكن قولوًا اسلمنا ولما يدخل الايمان قٍِ قلوبكم)' © وقن اكك المسلمون 
التمدن حتى انهم وو ا لكان يمن سارف 0 ل 
لذلك فقد دوو من الندق : 
خامسا - مجتمع متعلم ١‏ والتعلم فيه ضروري لانه يُقود الى التفتح الذهني والعقلي 
ومن ثم يقود "الى التمدن + ويعود على الانسان بالخير راحم الذي 0 
الايمان السليم والمكانة المحترمة ويجعله مواطنا صالحا شريفا «ومن يؤق 
الحكمة: فقد اوتى خخيرا كثيزا)””©» وقد ركز" الرسول ذل على التعلم + وكان 
الذين العرنون: القراءة 'والكتانة “جلسون. ف مسنجد المدينة يعلمون 


50) التوبة : ٠“‏ 
(58) التوبة : / 
(59) التوية :. ١‏ 
(00) الحجرات : 6 
)0١(‏ البقرة : 4 
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المسلمين وابناءهم القراءة والكتابة وقد افاد المسلمون من أسرى بدر تمن يعرفون 
القراءة والكتابة في تعليم ابنائهم فقد فرض الرسول يَقةٍ على كل اسير منهم تعليم 
عشرة من ابناء المسلمين مقابل فك أسره .”" 


اتساع المجتمع الجديد : 

اهتم الرسول كل كثيرا بتوسيع المجتمع الجديد والانتقال 
بمفهوم الامة من حدود الانموذج ال مستوى اوسع . واتاحت الحجرة الى المدينة 
ظروفا من الحرية الواسعة ع لنشر مبادئه . غير ان هذا لايعني انه اصبح بعيدا عن 
الاخطار . فالمعركة مع الشرك قائمة ومستمرة والخطر الذي بهدده قائم في كل 
لحظة . لذلك انصبَّت جهوده في المدينة على بناء مجتمع العقيدة الجديدة قوة نوعية 
فلوو نع او فيه خصائص العقيدة في شكل سلوك اجتماعي وممارسات جماهيرية 
لتحقيق ظروف افضل للصراع » وتبيئة القوة الفعلية المباشرة المتعلقة بقدرات 
المسلمين الذاتية » وامتلاك قوة الاقناع بالجديد الذي يدعو له وبصلاحيته 
وفضائله . ومن ثم تفوقه على المجتمع القديم . ولقد حرص الرسول كِةٍ على ان 
يرى سمات المجتمع الجديد في شكل سلوك تسلكه الجماعة الاسلامية لكي يضمن 
هزيمة المجتمع القديم . فالانتصار على القديم يتحقق عندما يبدأ المستقبل الجديد 
باتخاذ مكانة على الارض فيبدأ عملية ازاحة القديم . اي عندما تمارسه الامة فعلا . 
فالعقيدة تكتسب مبررها الوحيد عندما تستطيع ان توازن وتعادل القوى الواقعية 
الراهنة , واكثر من ذلك ان تتفوق عليها وتنتصر . لذلك ركز الرسول كله على 
تحقيق صورة المجتمع الذي يطمح الى بنائه في سلوك المسلمين . لان تحقيق هذا 
المستقبل يشكل عامل قوة يفوق كل وسائل القوة الاخرى . 


١65 


اساليب تحقيق اتساع مجتمع المدينة 
طازس ا لرشيول 6ه علنة: انيه :تين 
اتساع المجتمع الجديد ابرزها اسلوبان يكمل احدهما الاخر : 
الأول قافن للد ف اال لفك : 
فرض الرسول يل على كل من يسلم في اي 

مكان وتحت طائل اي ظرف ان يلتحق به في المدينة . فالمجتمع الذي يناضل لبنائه 
ليس خاصا بالمدينة » انه المجتمع العربي عندما تتحقق الوحدة العربية » لذلك فانه 
يريد للعرب من مختلف مناطق وطنهم ان يعيشوا في التجربة الحديدة وان يتحمل 
كل منهم دوره في البناء الجديد وان يشتركوا في المعاناة الجديدة . 

اشترط الرسول كه على من يسلم الحجرة الى المدينة لان ال حجرة اصبحت 
اساسا للايمان «ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله » 
والذين آووا ونصروا اولك بعضهم اولياء بعض . والذين آمنوا ولم مهاجروا مالكم 
من ولايتهم من شيء حتى يباجروا)9” فكان كل اذا أمرّ امير على جيش او سرية 
اوصاه «اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى احدى ثلاث خصال ٠‏ فايتهن 
اجابوك اليها فاقبل منهم وكف عنم , ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين واخبرهم انهم ان 
فعلوا فان لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فان ابوا ان يتحولوا فاخبرهم 
انهم يكونون كاعراب المسلمين)9” . 

وكانت دوافع الرسول كله في الالحاح على هجرة من يسلم متعددة غير ان 
اهمها يتعلق برغبته في ان يعيش المسلم في مجتمع المدينة ويتطبع به » فهو مجتمع 
الامة الذي يناضل من اجله , والاجدر ان يعيش فيه من الان , فالمسلم عندما 


(075) الانفال : 5ل . 
(05) ابن الاسلام : الاموال.» 5٠‏ . 657. صحيح فتلي : 0 


يهاجر تنقطع صلته بعيشرته انقطاعا اجتماعيا وسياسيا وثقافيا وقانونيا واقتصاديا . 
ومثل هذا الانفصال الظرفي ضروري للانفصال السلوكي ٠‏ بل انه هو الذي يتيح 
للمسلم ان يكون مؤمنا في جوهره وسلوكه العام , اي يصبح عضوا في المجتمع 
الجديد . كذلك تعني ان المسلم لم ينفصل عن دين الشرك فقط انما عن الحياة الدنيا 
بكل مساوئها «المهاجر من هجر مانهى الله عنه)”*” وانه مستعد لان يضحي ليس 
فقط بعلاقته باهله وبعشيرته انما هو مستعد ان يضحي ايضا برغباته الخاصة وبما في 
الحياة الدنيا من زخرف ومظاهر مغرية » ويرضى بعيشة الجهاد والكفاف والاستعداد 
للموت «يااءها الذين امنوا لاتتخذوا آباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على 
الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون . قل ان كان اباؤكم وابناؤكم 
واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترصونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره 
والله لاءهدى الفاسقين)60 . وقد استحق المهاجرون رضا الله ورسوله يَكةٍ «الذين 
امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله 
واولئك هم الفائزون)”” ومع الترغيب كانت هناك اشارات الى الضرورة القصوى 
للهجرة والتحذير من الارتداد عنها «ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ماتبين 
لهم الحدى الشيطان سول لمم واملى لهم)” وقد حرص المسلمون على التمسك بهذا 
المبدا ».ذلك نجد اباذر الغفارى بعدما سمح له الخليفة عثمان بن عفان بسكن 
الويذة يختلف الى المدينة مخافة الاعرابية*" ومع ان الرسول يخ اسقط 


2009 افتسنك»:: معجم الفاظ الحديث 1/107 وانظر البخاري 4/١‏ . 
(05) التوبة : 5 58 . 

(00) التوبة : 55-5١‏ ., ايضا الانفال : الا كلاى هلا 

(5) محمد : 560 ., 

(09) الطيرى : 7884/5 . 
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الحجرة بعد تحرير مكة واوجب الحهاد بدلها'"© . «لاهجرة بعد الفتح انما هو جهاد 
ودين)0© . الا انها بقيت مستحبة واتسع نطاقها لتشمل كل المدن التي اتخذها 
المسلمون مواطن لسكنهم والتيى عرفت بالامصار . يروى مخمد بن اياس بن سلمة 
ابن الاكوع ان اباه حدثه ان سلمة بن الاكوع قدم المدينة فلقيه بريدة بن الحصيب 
فقال : ارتددت ياسلمة عن هجرتك ؟ فقال معاذ الله » والله اني في اذن من رسول 
الله يكل ”© وقال ابو ذر الغفاري عندما سيره الخليفة عثمان بن عفان الى الربذة : 
يقل عن ذه بعك اللسرة اأغراينا :85 


الثاني الجهاد : 

م يكن الجهاد الذي فرضه الرسول #كهِ على المؤمنين عندما هاجر 
الى المدينة امرا جديدا على سياسته او غير مألوف لدى المسلمين . فقد باشر التهيء 
له بعد الاسراء والمعراج » اذ مهما سيق من تفاصيل في تلك القضية فجوهرها هو 
مراجعة الرسول كَللِةٍ لمسيرة الموحدين في التاريخ » بدءاً بنوح ووصولا الى . 
عيسبى9© . ومثل هذه المراجعة تعنيى عمليا مراجعة صيغ دعوتهم وتطورها في محاولة 
لاكتشاف الخلل والافادة منه في تدعيم الدعوة الجديدة » لاسيما خروج الرسول وك 
من المقاطعة الى ظروف سيئة اجتاعيا وسياسيا واقتصاديا فقد توق عمه وتوفيت 
زوجته وفقد بذلك مصدري القوة التي كان يرتكز عليهها في نضاله في مكة . وصار 
اشناعه .ما بيخ .مشرد ف الخبشة ويثزب او تحت الاقامة الخيرية في مكة اواسجين في 
ستجون اثريائها .- .وقذ' افا الرسول: ا من مراجعته .هذه في التوضل. آى.ان 


(0) ابن سلام : الاموال.» 5لا . 8لا5 . 
)01١(‏ السرحسي : الشرح الكبير: 58/١‏ . 
ونم أيه نياكم +" الافوال. 88 
779) طبقات بن سعد : ١55/1١/1١‏ . اشار الطبري الى انه هو الذي طلب ذلك من عمثان بن 
عفان وليس عثان الذي سيره انظر 584/85 . 
(58) طبقات بن سعد : .١55/١/5‏ 
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التبشير بالصيغة التي تمارس في مكة غير نافع . وانه يجب ان يمارس العنف الثوري 
وشيلة: الفت رونو هنا عاك وروي إل الطافلدة وتكيره: الأضيق اران 
بالقبائل ثم الحجرة الى المدينة . وباستثناء علاقته بالقبائل فكلا المركزين اللذين 
اختارهما ليهاجر اليهها من المراكز ذات السمات السّوقية (الموقع المحصن » والقوة 
البشرية » والاقتصاد الجيد » والموقع على طريق سُوقي ء» ووجود تناقضات 
اجتاعية) . 

وعندما نزلت الاية الكريمة (قاتلوهم حتى لاتكون فتنة) اصبح الجهاد الصيغة 
الفعلية لنشر الدعوة غير انه ل يكن صيغة قتالية انما كان صيغة نضالية ذات مفهوم 
عقائدي متكامل وشامل تربوي وعسكري وسيامي . وفيه عززت الشخصية 
النضالية للانسان العربي الجديد وبواسطته بوصفه الانموذج الجديد وبفضله حصل 
التطور السيامي للدعوة والدولة » وكان الجهاد عملية تواصل روح الثورة من اجل 
تحقيق المبادىء التي دعى ها بل هو الذي يحقق المستقبل . وكان يعني عمليا وضع 
المؤمنين في حالة حمل دائم للمبادىء مما يتيح لمم الالتصاق بها والتفاعل معها 
والتكون وفقا لها ماما ظ 

وقد اهتم الرسول كَلِةٍ بالجهاد. فهو اول رسول يحمل السيف تحقيقا 
للمناذفي مع «وقاد بنفضه سا بوعقرين عملة .انل الى الصيهابة قيالاه تين 
وثلاثين حملة . معظمها موجه الى قريش والى الاطراف الشالية للجزيرة العربية 
ضد خيبر والروم » ولم تكن نظرته الى تلك المعارك نظرة عسكرية مجردة » بل كانت 
نظرة متعددة الغايات والمرامي . ولا شك في ان واحدا منها هو تربية المسلمين تربية 
قتالية هجومية وزج المسلمين الجدد في مواقف صدامية مع المشركين » مواقف 
امتحانية «ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 


000 


الصابرين» .© وقد ذكر الجهاد في القران ثلاثا وعشرين مرة"” وني ثان منها كانت 
الكلمة مرتبطة بالايمان والحجرة . وكان من الاهمية بحيث عَدَّ كافيا لمسامحة المسلم 
الذي يؤمن متاخرا او اولئك الذين تراجعوا عن دينهم نحت ضغط تعذيب 
السرك قر فاسشواك هنا منقياش: تفنا ل يشوف فيه كل امون بع اوللقه انين 
امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئكك منكم) 09 ثم ان :زبك: للذين 
هاجروا من بعد مافتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم)”*" وقد 
. استمر تعزيز هذه المارسات في القران الكريم ومن الرسول جل ايضا وكانت كلا 


و 


نضجت عملية البناء تعمم الى نطاق اوسع . 


(54) آل عمران : ١57‏ . 
(17) المعجم المفهرس : مادة جهد.» ص 1875 . 
590 الانفال : دل . 
(28) النحل : .1١١١‏ 
١٠6١‏ 


الجهاد 


00 بناء القاعدة القائدة * 


بعد ان انجز الرسول القائد يد تثبيت اوضاع المدينة وتنظيم شؤون الحاعة المؤمنة 
وعلاقاتها باطراف سكان يثرب القدماء اتجه الى تأمين المدينة وما حولها وقام بعدة 
حافم فك قاذ لقنن ندا قر دويز ةر السووة م الشركة كر سياد 
فيها . وبناء الدولة العربية . قاد منها حمسا وعشرين حملة بنفسه » واسند خمسا 
وثلاثين حملة الى بعض الصحابة” . والملاحظ على هذه الحملات انها اتجهت الى 
مناطق مختلفة في الجزيرة » غير ان ابرزها كانت باتجاهين : 


الاول : 
نحو مكة حيث يوجد الخصم التقليدي (قريش) وحلفاؤها من الاحابيش 
وكنانة واهل تهامة وهم مادة تحالفاتها الاساسية وعصب قوتها .© وتدور 
علاقاتهم حميعا حول حماية النشاط التجاري لقريش وتأمين طرقه اضافة الى 
اعتبارات اخرى ثاأنوية . 


نحو الشمال الى خيبر وغطفان والروم : للحيلولة دون نشوء مركز قوة جديد 
عل خسان الميزاع افع اتويقن. :قلق بهذا قفي ضورق 010 ظهوز 
مركز قوة تساهم فيه اطراف اجنبية كالروم مع اليهود يقود الى اوضاع غير 
ايجابية في الحزيرة ومهدد مستقبل السياسة الحديدة . 


222222 +ةءة+ + ة<ة<ة><><ز2ز2زذز<ز<ز<ز<ز < < <زذز ز ذزذز ز ذ زذزذزذ ذز 10102 1 ذ1ذذااااا 0 

)١( '‏ تاريخ الخميس : 757/١‏ » الواقدي : المغازي » ذكر عدد الغزوات التى قادها الرسول 
ييِةٍ بنفسه سبعا وعشرين غزوة 1/١١‏ . 

. 6٠0٠/15 : تاريخ الطبرى‎ )١( 


١ هه‎ 


ولاشك في ان اعظم المعارك التي نجمت عن هذه الحملات هي 
بدر. احد . الخندق .» خيير . مؤتة ومكة ٠‏ وقد ادت هذه الجهود في آن 
واحد الى بناء الانسان الجديد . وبناء القاعدة القائدة في المدينة وتعميمها 
وتوسيعها لتشمل كل العرب . مصحوبة ببناء اسس السلطة المركزية 
برعا رمناني !"زاتمي ا وافلا الى ناف ال لد لهي 
الواخنة: ق جدود :اللتويرة «العزيية + مرلة اوال تتدى يتات الدولة العرية 
الوألعدة في كل الوطح العري. ...وستطيع غبيزالراخل الثالية فى تطوز جهود 
ايوق علق لحفيق: هد فه هلان 

اولا ‏ المرحلة من سنة ١ه‏ . الى سنة 5ه : 

ظ وجه الرسول وله حمس عشرة 
حملة الى قريش من سنة ١‏ هجرية حتى سنة 5 هجرية . وكان هدفه الرئيس من هذه 
الحملات انهاء علاقتها بالقبائل وفي مقدمتها ما حول مكة او بينها وبين البحر على 
طريق التجارة الغربي (بين الشام واليمن) . الى جنوب المدينة » وفرض العزلة 
عليها في مكة واضعاف تجارتها » واقلاق طرقها او حتى قطعها . فالتجارة شريان 
حياة قريش ومصدر قوتها » وتهديدها يعني حرمان قريش من ذلك المصدر اولا . 
واضعاف مركزها السيامي مع القبائل ثانيا » لاسيهما تلك التي كانت لها مع قريش 
اتفاقيات تتعلق بخفارة قوافلها التجارية . وقد ركز الرسول كةِ جهده ني هذا 
الاتجاه وعلق عليه اهمية كبيرة . لانه كان يعرف مدى اعتماد قريش على هذه 
القبائل » وقد نجح فعلا في تحويل موقف قبائل الساحل . ومنها خزاعة الى موقف 
محايد غير معاد. كما وادع بعض كنانة على الا يكثروا عليه » ولايعينوا عليه 
احدا" . وفي معركة بدر احرز الرسول يلِهِ نصرا من اروع الانتصارات . كانت له 
قيمته السوقية في تثبيت الكثير من الامور التي اسسها الرسول ككلهِ في المدينة وفي 


بحيب يي ب م ب ا 0 
(9) تاريخ الطبرى : 5475/7 . الؤاقني + المعازق :11 افق بق امتهرة وو كانه , 
؟١‏ 


طلعنها ما دلق تعاة 'الآنسان 'العوى: المؤمق: يعقيققة ,وتللف الى شعن آله 
المبادىء وقدرة المؤمن بها على الدفاع عنها والنيل من اعدائها .» ومع ان قريشا 
كسبت الجولة في احد .© الا ان عوامل الانهباك بدت عليها واضحة » وكان آخر 
مظاهر قدرتما الحلف الذي هيآأته لغزو المدينة » بالتعاون مع هود خيبر ومن هجر 
اليها من بني النضير“ اضافة الى غطفان واسد واشجع وبنو سليم وفزاره" وحلفاء 
قريش التقليدين من كنانة » وقد قام هذا الحلف على اساس خوض معركة سريعة 
وحاسمة تحسم وضع المسلمين في المدينة » مستفيدا من القوة البشرية التي هيئت له 
اضافة الى مراهنة قواها على تأييد بني قريظة داخل المدينة . 

كانت خطة الرسول كل تقضي بتحصين المدينة والتحصن بها » وافقاد 
الخصم فرصة خوض معركة سريعة وحاسمة. وفرض الانكفاء على القوة 
الزاحفة » واجبارها على الاستقرار. فلجأً الى حفر الخندق . فل)| جاءت قوات 
الات روحت لبها ا انق دين فى الرافية اقبطرت اق الاتفر ان علب 
الخندق . وكان طبيعيا ان يفقدها الوضع الجديد زخم القفال و اسهد اف له وكين 
صعوبات التموين وتناقضات المتحالفين .٠اي‏ انه افقد الحلف عوامل انتصاره 
والغى قيمة التفوق العددى له » فلما تم للرسول يك ذلك اكملت الدبلوماسية 
يده قال اناق بن وكا و االتعدرلقا» اللوراوم اسيم ناهين : 
الاول : 

فجن غطنان فل اللا فتك لفاك لحلاف البدا عا واضادها الترتجاك» 

ولف تترف الاتصافي م الذللك: فد الرسوك نه بره الل ضينة فت 


ع6 قبل معركة احد انسحب المنافقون من اليش » واثناء المعركة ١‏ يلتزم المسلمون بأوامر 
الرسول (ص) وخطته للقتال . 
(0) سيرة بن هشام ,. ونيف 2 وانظر ايضا الواقدي ه 6/١‏ وتأريخ الطبرى 22/5 1 
(9) سيرة بن هشام : *“/4 وانظر الواقدي ”/”55 وتاريخ الطبرى 555/7 . 
/اه ١‏ 


ثار المدينة على ان ينسحبا يمن معهها . ويشير ابن اسحق الى أن هدف 
الرسول كَكِةٍ كان دبلوماسيا بقوله «لم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح الا 
المراوضة في ذلك»” . فالراجح ان هدف الرسول كَكِةٍ كان اثارة الشبهات 
حول جدية موقع غطفان في الحلف . فلم| قبل قادة غطفان طلب اليهم 
امهاله لحين استشارة اهل المدينة الذين رفضوا القبول بذلك . فتخل 
الرسول يك عن فكرة المصالحة . فاصبح في حل من الاتفاق . 


هو ما قام به نعيم بن مسعود الغطفاني الذي يقال انه اسلم واخفى اسلامه 
على قومه فبقى بينهم . وانه استخدم علاقاته الجيدة مع اطراف الحلف في 
اثارة الشكوك بيهم .2 وتأجيح تناقضاتهم بتوجيه من الرسول 935 . 

وهكذا فشل الحلف . وكان فشله يعني ان قريشا لم تعد ذلك العدو 
الفتي الذي يبدد , انما شاخت وازدادت عزلتها عن القبائل » وكان الرسول 
لاقن افرك 5ه ««الق م بي العتادها ‏ اتسرفنه من ان .+ 

«الان نغزوهم ولايغزوننا)”” . وكان هذا يعني ان سياسته حققت 
اهدافها .. فاضطربت تجارة قريش عندما نجح الرسول يَلِةِ في موادعة 
القبائل بين مكة والمدينة » واضطرها الى تغيير طريق تجارتها من الساحل 
واستخدام طريق العراق”" . مما زاد في عزلتها . واخبك اقتصادها وافقدها 
قدرة القتال . 


(0) سيرة بن هشام : 567/9 . 

(8) سيرة ابن هشام : 550/0 . 

(9) تاريخ الطبرى : 099/5 . 

)٠١(‏ الواقدي : المغازى ١917/5‏ » تاريخ الطبرى 5 » اورد اشارة ابي سفيان الى ارتباك 
تجارة قريش قبل الحديبية . 


١4 


الو تف نالفو 4 
عندما هاجر الرسول كَئْةٍ الى يثرب .ورتبٌ اوضاع المدينة 
عاهذ اليهود في وثيقة المدينة واعطاهم منزلة .مهمة مساوية للمسلمين في الامية 
لانهم اصحاب كتاب ومع ذلك فلم يكن موقف احبار اليهود من الرسول كل 
وديا » وظهر موقفهم المعادي في وقت مبكر عندما بدأوا يخططون لاحراجه » عن 
طريق توجيه اسئلة عن قضايا لم تتكامل احكامها في القرآن , او قضايا ذات طابع 
غيبي ل تتضح افكارها بعد مستفيدين من المعلومات الموجودة في الديانة اليهودية 
حول الكون والاحكام الاجتماعية . في الوقت الذي كان فيه الاسلام مازال في 
اسه العامة الى 1 ضح جوفريا .ول تحده تفاصيل الكتين من الامون افبها ‏ 
فهي عقيدة قيد التكون مستمر نزوها بينا اليهودية اكتملت واصبح ا بناء فقهي 
وادي كامل لانها اصبحت تاريخا | ان اليهود حاولوا ان يثنوا الناس عن الدخول في 
الاسلام مستفيدين من اشتراك بعض المسلمين معهم في تقديس بعض مظاهر 
التوحيد » وما يرتبط به من طقوس ومناسك مثل التوجه الى بيت المقدس اثناء 
الصلاة » وكان بنو قينقاع اول من اظهر الغدر من اليهود » وقد قدر الرسول كي ان 
قوة التحدي التي يظهرها بنو قينقاع مصدرها قدرتهم الاقتصادية وسيطرتهم عل 
سوق المدينة المعروف بسوق بني قينقاع فنقله الى موضعه في جنوب المسجد فاحتج 
اليهود بقيادة كعب بن الاشرف ورفضوا التعامل مع السوق الجديد . وخربوه فقام 
الرسول كل بنقله الى موقع سوق المدينة .9" 
كذلك اضعف قدرتهم الاقتصادية وسيطرتهم على اهل المدينة بتحريم الرباء 
والقبين وهل اختطونانة عرجينا نا :قزنل الوسبائل الى كان السيودا بمتخدنوقا وباتعريز 
تلك السيطرة . ثم تطور موقفهم الى انكار عهودهم للرسول 95" وممارستهم 
الدعايات المضادة واعمال التشكيك بالعقائد من خلال بيت (مدراس) وهو مركز 


.0549 ». 55٠/١ السمهودي : وفاء الوفا‎ )١١( 
. سيرة بن هشام : ”7/17لا؟‎ )١١ 
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تقاق ادي + يتودق :لق يلاها د كان جو انعيدة لكان العامايق اوه بع قال د 
(فنحاص)”" ويشار ايضا الى تطور لاحق . فقد حدث اشتباك بين المسلمين بقيادة 
عمر بن الخطاب واليهود من بني قينقاع بقيادة زيد بن اللصيت؟" . فلا كانت 
معركة بدر وما تحقق فيها من نصر. ظهر حسد اليهود فجمعهم الرسول كَلهِ في 
سوق بني قينقاع وعرض عليهم الاسلام فاظهروا تحديهم وتبديدهم له فاجلاهم عن 
المدينة . 

وبعد معركة احد نشط احبار اليهود ولاسيما من بني النضير في عدائهم 
للرسول وَل وازدادوا تشكيكا به وبالقران ومموقع المسلمين في الاخرة . وانكارهم 
استشهاد المسلم وادعائهم بان الجنة ستكون لليهود فقط*" . ونشطوا اكثر في رد 
. الناس عن الايمان بالله”" . وتحالفوا مع قريش وادعوا ان دينها هو الحق وان محمدا 
كل على باطل"2 . و قل شعر الرسول كَِةٍ بخطرهم فامر زيد بن ثابت بتعلم 
السريانية وقراءة كتب اليهود. واستخدام الحقائق المستكشفة في الرد على 
مواقفهم وببذا اصبحت للاسلام اطر ثقافية تجيد الجدال في عقائد الاخرين . 

لقد افاد الرسول كدِ من هذه الاخداث وانتقل الى اهجوم على مستويات 

دة عسكريا واقتصاديا ٠‏ وفي هذا المجال بالذات كان الاحراج الكبير للهيود يوم 
2 القبلة الى الكعبة سنة 7ه فهو ذا العمل وضعهم في مأزق التوفيق بين 
ايمانهم بابراهيم الخليل وعدم التوجه الى الكعبة التي هي بيت ابراهيم الخليل ‏ هذا 
المأرق كتف :عملا ميض دده 0 الايمان بالتوحيد كذلك دن المسلين ع 


هشام : 517/5 . لالا ل تاريخ الطبرى ”44/5 . 
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. 536١/75 : سيرة بن هشام‎ .)١8( 
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نان التهزد الس تقفو الغية والقضوة عدا القرار:الانما وي كانوا يواصلرة 
مسالاتين مزلا تروف الا كان تين ين القراو واظف نل ايا اام بقلي فيج 
للرسول يك تعاومهم مع قريش واتصالهم بها ودعوتها لحرب الرسول يَْةِ واخلاهم 
بشروط وثيقة المدينة حاصر بني النضير واجلاهم من يثرب . 

بقى مق «البهنوط فى "المدينة أبنو :قريظة :ومع أن الروايات الانقي الى غداتهم 
للرسول كَل في وقت مبكر والى حرصهم على استقرار علاقاتهم بالرسول 5 
هادئة . الا انهم نشطوا في سنة هه في اثارة الفتنة بين الانصار ومحاولة الوقيعة بيهم 
مذكرين بحرويهم قبل الاسلام”" وعندما اجتمعت الاحزاب سنة هه لغزو المدينة 
.وقف بنو قريظة مع الحلف ضد الرسول يَلْةِ وخالفوا نصوص الوثيقة » ثم تحصنوا 
في دورهم . ورفعوا السلاح بوجه المسلمين فحاصرهم الرسول وله وقتل قادتهم من 
الاحبار واجلاهم عن المديئة . 

استند الرسول عه 5 موقفه من التهود الدين نقضوا العهد الى وعى دقيق 

ومعرفة واسعة بخلفيتهم التاريخية والراجح انه استفاد من تعلم بعض المسلمين 
السريانية وقراءتهم كتب اليهود ووقوفهم على محتوياتها اضافة الى ماورد في القران 
ولاسيم] سورة البقرة . ش 

تحددت صفة اليهود لدى المسلمين بانهم ناقضون للعهود كفار ١‏ يؤمنوا . 
يظهرون مالا يبطنون”” وانهم مفسدون وسفهاء ومخادعون وتجار بخلاء جاحدون 
ينقضون العهود ويتعامون عن الحق بل ويكتمون الحق .» مشككون يقتلون 
الأنناء» تند وووة الكتانيه الله والتوزاةه ا يفرقون هق القاين + يشترون: اليا اللدنيا 
بالاخرة متكيرون يحبون الحياة اعداء جبريل والملائكة .» يكونون امواهم بالباطل . 


(19) آل عمران : »١١8‏ «ياابها الذين امنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم») 
)٠١(‏ سيرة بن هشام : . 
1 لقو ا 6 


وانهم لن يؤمنوا”” والظاهر ان هذا الحوار الثقافي اثمر مع الكثير من اليهود فآمنوا 
مقتفين اثر بعض قادتهم الذين اسلموا مثل عبدالله بن سلام ومحيرق وثعلبة واسيد 
ابنا سعيه . واسيد بن عبيد وهم من بني هدل من قريظة والنعمان السبأي من احبار 
وق اليوترة صفق 

اثمرت المرحلة الاولى من الجهاد عن نتائج عدة قِ البناء الداخليٍ للمؤمنين وفيٍ ٠‏ 
الاطار العام لوضعهم قُْ الحزيرة العربية فهي عدا عن دورها ف تكوين التراكم 
المطلوب من الخيرة النضالية فٍ ال حرب وشؤونها والادارة الاجتاعية وبناء الجماعة 
فانها عزرت بناءهم الاخلاقي والنفسبي » وعمقت مستوىق ايمانهم ووعيهم بطبيعة 
المدف. التأريخي الذي يجاهدون لتحقيقيه » وادت الى نمو قوتمهم واذا اخذنا بنظر 
0 حجم الجيش على انه تعبير عن قذره 5 على التجييش فان تطور عدد 

جيش الرسول وله في المعارك الثلاث يعل مو شرا ايجابيا على نمو قدرة المجتمع ونمو 
لقره التحويلية له ففي معركة بدر كان. جيش الرسول عد ف حذدود ثلثاثة مقاتل 
فاصبح في احد حوالي سبعاثة مقاتل وفي الخندق بلغ ثلاثة الاف مقاتل"” . كما انه 

ننم الوضع عخول اللنينة ديلت ن القبائل حدر م لرسول ول اضمافة الى 
التقليدي ( 250000 0 1 عر ا 0 
انعكاساتها على وحدة الموقف داخل مكة . لقد كان مو القرة هذه الرسلة يؤثير 
الى انتقال المسلمين من الدفاع الى الحجوم غير ان مؤشرات المرحلة اللاحقة وجهت 
الحجوم رجهة اخرى, 


0 الشوة 1 ااا 1 
(755) ابن سيد الناس : ١/مه.‏ ١/9ه.‏ 
(184) سيرة بن هشام : .١549/١‏ 504 . الواقدي : المغازي .» ١67/١‏ . 


١ك‎ 


ثانيا : المرحلة من الخندق الى خير : 
كان الرسول يلل يرصد مظاهر التقهقر في 
قوة قريش ويرصد في الوقت نفسه خصومه الاخرين ولاسيما اليهود الذين بدأوا 
ينشطون في خيبر مستفيدين من التحاق يهود المديئة الذين .اخرجوا منها لنقضهم 
العهود والمواثيق المعقودة بينهم وبين الرسول كَلِْةِ . وبعد معركة الخندق (الأحزاب) 
كان واضحا ان قوة الرسول ولٍ بلغت قمة نضجها وتعاظمها وقد عبر الرسول كَل 
عن هذا النضج بقوله : «الآن نغزوهم ولايغزوننا نحن نسير نسير اليهم)*" ويحكن ان 
نشير الى دلائل النضج وازدياد قوة المسلمين بما ياتي : 
اولا : - ان المدينة اصبحت خالصة من الجيوب المضادة والقوى المعادية فهي قاعدة 
متيئة وامينة تمكن الرسول كلةِ من الانطلاق الى خارجها والضرب في عمق 
موا العدو . 
ثانيا : - تقهقر قريش وفقدانها القدرة على تكوين اي حلف جديد لضرب ارسول 
ييه . والتراجع عن الهجوم الى الدفاع . 
الثا  :‏ تنامي القوة الذاتية للمؤمنين في المديئة فيم| يظهر من تماسك اجتماعي وطاعة 
تامة للرسول يَكِةِ » وقدرات دبلوماسية وعسكرية تستطيع السيطرة على 
الظروف وتوجيهها وفقا لحاجات الدعوة والسلطة الحديدة . 
رابعاً : - تحول موقف القبائل حول المدينة من موقف الشك والحذر في التعامل مع 
الرسول كليِ الى موقف اكثر استقراراً مكنه من الاطمئنان الى وضعه في 
المديئة في حالة ابتعاده عنها . 
تطور الاوضاع بعد الخندق (هدنة الحديبية) : 
كانت الاوضاع الجديد في 
الجزيرة بعد معركة الخندق تشير الى ان المؤمنين بقيادة الرسول كلد هم الاقوى , 
ومع ذلك فان الرسول عَيِهٍ ١‏ يترك الاحداث دون رصد ومتابعة دقيقة جدا وكانت 


5م ناد ف ١‏ : الا/ ةمهم الخا ء» ١5١/6‏ . 
(د؟) تاريخ الطبرى : ؟/ صحيح البخاري ١ /٠5 ٠‏ 


عيونه المنتشرة في كل مكان تزوده بالمعلومات عن تحركات الخصوم والاعداء”" , 
وهي معلومات نجمعت وسجلت الدلائل التالية : 
اولا : - بروز خيير مركز قوة جديد لاسي بعدما انضم اليها اليهود الذين طردوا من 
المدينة لاخلالهم بالمواثيق ونكثهم العهود التي عاهدهم بها الرسول كله . 
ثانيا :.- نشاط اليهود ودعاتهم بين قبيلتي اسد وغطفان ومحاولاتهم الرامية الى نجديد 
حلف قديم كان قائ) بين القبيلتين قبل الاسلام متخذين من اعتماد هذه 
القائن امل كير انقرف اناوبيلة الفط عقا 1 
الثا  :‏ اتجاه جهود اليهود نحو الشمال (فدك وما خلفها) ومفاوضتهم بني سعد لعقد 
تحالف ضد الرسول 6ه" . ْ 
كونت هذه المعلومات لدى الرسول كَل قناعة بان تنامي خيبر وتحوطا الى فر ك3 
قوة جديد يعني ضمنيا ان قريشا اصبحت في موقع ثان وان استمرار هذا التطور في 
الاحداث دون تدخل منه يعني ان المدينة سوف تصبح في المستقبل وسط معادلة 
صعبة عناصرها خيبر مع تحالفاتها في الشمال وقريش في الجنوب . وان اي تطور 
باتجاه توصل طرفي المعادلة الى تحالف ثنائي يعني تهديد المدينة تهديدا غاية في 
الخطورة . 


موقف الرسول وه : 
ايف تخظلة «الرسول © دالت" امسا رين * 


الاول : د اشغال خيير وحلفائها واعاقة جهودهم وعدم تركها تتطور بانجاه هدفها 


(55) الواقدي : المغازي ١/95”؛. :8١/5‏ . 

(70) الواقدي : المغازي . 7//اا> ٠»‏ 707 2. اسد وغطفان تمتنع بخيبر عن العرب انظر ايضا 
تاريخ الخميس : 7"/7: كان سفراء اليهود الى هاتين القبيلتين كنانة بن ابي الحقيق وهوذة 
بن قيس الوائلي . 

(58) الواقدى : المغازي : 077/57 » تاريخ الطبري : 587/7 . 


5: 


الثاني : 


دون اعاقة ,» واشعار خيير والقوى القبلية حوفا بوجوده 2 ورصده 
تحركاتهم واظهار قدرته على التدخحل مى شاء وقد نفذ هذا المدف 
المحدود عن طريق : 

١‏ - مضاعفة الحملاات العسكرية باتجاه خيبر والقوى الى تسعى لكسبها 


القيام بعمليات اغارة خاطفة لتصفية بعض العناصر النشطة المتقدمة 
في جهود خيبر مثل ابي رافع سلام بن ابي الحقيق وهومن الدين 
و ا و 0 
رجالات خر فلم 

احداث المستقبل وقد. هيأ الرسول كَل خطته هذه على النحو التالي : 


١‏ . اذكاء العواطف الدينية والشخصية لدى المسلمين نحو مكة عن طريق اظهار 
قد سيتها وتبجيل المؤمنين لمكانتها لانها مركز ديانة ابراهيم الخليل ابي الانبياء 
ورمز الوحدة الروحية للعرب . وهذا يعني ان الحج الى هذا المركز واجب 
عابو 


ممح ب ا ا ا ا 2 2 
(59) الواقدي : المغازي ‏ يراجع الجزء الاول لمزيد من الاطلاع على مغازي الرسول وَكةِ وسراياه 


حول المنطقة . 


0 الواقدي : المغازي 00 سيرة ابن هشام 6٠/5‏ 3 صحيح البخاري : ه/1 2 


. 77/7” تاريخ الطبرى 775/7 رواية على بن ابي طالب تاريخ الخميس‎ 07١ 


هآ 


المسلمين 2 زيارة مكة . 

وان الجن ابسن" نت ان :لزان ليا فلن لان لاود قر 
ارجحها انهم كانوا ٠ع ١‏ وض 7 

لقان ستول لزت او ماق رودو عزن لت قيال را 
القدرة العسكرية ومقومات القوة » وعندما التقى ببديل بن ورقاء الخزاعي وهو في 
طريقه الى مكة قال له : 
واخذت مهم فان شاؤًا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس وان شاوًا ان يدخلوا فيا 
دخل فيه الناس فعلوا والا فقد حموا وان هم ابوا فو الذي نفسبى بيده لاقاتلهم عل 
امري هذا 5-6 تنمرد سالفتي او لينفذن الله أمره) 9" 4 وهذا القول لحدد لنا طبقا 
لاوليات الخطة ال اتبعها الرسول ِل : 
١‏ . انه جاء حاجا 
؟ . وان قريشا انبكت وامامها احد ثلاثة خيارات : 
1. المهادنة . «فان شاؤا ماددتهم مدة) . 
ب . الدخول 2 الدين الحديد . 
عدي القتال.م ظ 


وطبيعي ان الرسول جك كان يريد المهادنة غير انه لكي يصل اليها . عليه ان 
يظهر ما يعزز انكفاء قريش ويرهبها ويدفعها الى الحدنة فليس من المعقول أن يتجه 
الى الهدنة ضعيفا فكان لابد من ان يذهب بكل مقومات قوته ومظاهرها لكي يدفع 
خصمه نحو الهدنة فالانطلاق من موقع القوة هو الذي يحسم القضايا ويوجهها 


(55) تاريخ الطيرى : ”570/7 . 
8) تاريخ الخميس : ١8/”‏ . 
5 ا 


نحو الهدف المرسوم . وعوامل القوة التي اعتمد عليها الرسول بَلِ كانت تتمثل في 
الطاعة المطلقة التي اظهرها المؤمنون له*” والارتفاع لايح لقي لشف اد 
الاقف "وكات حاب :رسول الله:فيل !الله عليه وسلم خرص را وهم لايشكون في 
001 واغهم كانوا استوعبوا نحقيق هذا الحهدف الى الحد الذي رق يثنيهم عنه 
شيء حتى ان الرسول كَل واجه اشكالا في علاج حالة الاستغراب التي مر بها 
م عند عقده صلح الحديبية والتي وصلت حد الاعتراض على قرار الرسول 
كه”” . وني رواية للطبري انهم لما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل عليه رسول 
اللفافيل الله عليه وسله اق نفنه ترخل الناسس نسح :ذللكه امحظين عي كادوا :ان 
ب 
ولقد نجحت سياسة الرسول كَليْهِ في فرض الانكفاء على قريش وتعميق 
شعورها بالضعف والتخاذل بدليل كثرة السفراء الذين ارسلتهم قريش للمفاوضة 
وعددهم خمسة”" بين) لم يرسل الرسول وو الا سفيرين .90" 
لقد تجمعت عدة دلائل تؤكد ان هدف الرسول يل كان جر قريش الى 
مهادنته بدليل : 
١‏ . عدم تشديده » على سرية توجهه الى مكة والسماح بتسرب معلومات عن مسيره 
الى المشركين فهو اذا كان يريد لهم ان يعلموا بتحركه وان يثير تحركه في 
اوساطهم جدالا يقلقهم (الحرب النفسية) . 


(74) تاريخ الطبرى : 57/7 . 
(5”) تاريخ الخميس : 7١/5‏ . 
(5”) تاريخ الطبرى : موقف عمر بن الخطاب 514/7 » رفض المسلمون حلق شعورهم ونحر 
ني ص : 5772 . موقف علي بن ابي طالب اثناء كتابة الصلح ص 5756 . 
(90) تاريخ الطبرى : 576/7 . 
(378) تاريخ اوسن 7 ام 
(9*) تاريخ الخميس : .7١ 2١19/7‏ 
١1‏ 


؟ . تلويحه بالهدنة عند خروجه «ويح قريش 2 لقد اهلكتهم الحرب ماذا عليهم 
لو خلوا بيني وسائر العرب”2» . وقد حاول ايصال.هذا الراى الى اهل مكة مع 
العديه مه الاح ا 

* . اللجوء الى اظهار قوته واحداث تناقض يضعف قرة الخصم ويفرض عليه 
التوجه نحو الهدنة » فعندما قدمت قريش قوما من الاحابيش بقيادة سيدهم 
الحليس حرص الرسول كَلِةِ ان يقدم ابل الحدى لما كان يعرفه من تأله 
الاحابيش لكي يقتنعوا بانه لم يأت ليحارب وقد تحقق هذا فعلا وعندما رجع 
سيد الاحابيش الى مكة قال : «يامعشر قريش اني قد رايت مالا يحل صد 
الهدى فى قلائده » قد اكل اوباره من طول الحبس عن محله » فقالوا له اجلس 
فانما انت رجل اعرابي لاعلم لك)”» . فغضب الحليس من رد قريش وقال : 
«يامعشر قريش . والله ما على هذا حالفناكم » ولا على هذا عاقدناكم » ان 
دوعق ميت اليه حادم ف لله لدي قن الملمو وده لحل يي 
محمد وبين ما جاء لهء او لأنفرّنَ بالاحابيش ثَفْرَةَ رجل واحد,5» . 

8 . استخدامه عنوان بن عفان سفيرا لمفاوضة قريش وهو اكثر المؤمنين لينا واكثرهم 
اقارب في مكة . 9» 

ه . حرصه على تذليل كل العقبات التي تقف امام المهادنة واظهاره من المرونة قدرا 
لم يستطيع اقدم اتباعه فهمه او استيعابه باستثناء ابي بكر الصديق . والقبول 
ببعض الامور التي عدها المؤمنون. «دنية في الدين»”»» ومن ذلك . 


(50) سيرة بن هشام :50/4 . تاريخ الطبرى : 57١/5‏ , 57# . 

)5١(‏ سيرة بن هشام : 7550/54 . تاريخ الطبرى : 7575/7 . قصة بديل بن ورقاء الخزاعي 
7 قصة بشر بن سفيان الكعبي . 

(؟) تاريخ الطبرى : 518/5 » تاريخ الخميس : 4/7 الحدى . ابل تنحر في موسم الحج . 

(577) تاريخ الطيرى : ”578/7 . «هكذا ورد النص» . 

(5:) تاريخ الطبرى : 57١/75‏ . 

(5:) سيرة بن هشام : 758/5 . 
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١‏ . الموافقة فل اتكي ذال ضبازة نهم الله الرحن" الوعيم وز بيعيارة: باصملت 
0 وهي العبارة الي كانت تستفتح مهأ فريش . 
. الموافقة على حذف عبارة » رسول الله » والاكتفاء باسمه واسم والده طرفا في 
المصالحة . 


تطور المفاوضات : 
تبادل الطرفان السفراء على مدى يوم كامل وكان الرسول كيه 
معسكرا في الحديبية » فلما نضجت نقاط الاتفاق اجتمع الرسول ول بمندوب مكة 
سهيل بن عمرو في خيمة الرسول يق » وأتفقا على المهادنة في صلح عرف (بصلح 
الحديبية) : نصه : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. 
اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر ستين » يأمن فيهن الناس » ويكف 
بعضهم عن بعض » على انه من اتى (رسول الله)©» . (محمدا) من قريش بغير اذن 
وليه رذه عليهم » ومن جاء قريشا ممن مع (رسول الله) (محمد)”» . لم ترده عليه 
وان بيننا عيبة مكفوفة وانه لااسلال ولا اغلال وانه من احب ان يدخل في عقد 
قريش وعهدهم دخل فيه .... وانك ترجع عنا عامك هذا . فلا تدخل علينا 
لياه اذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها باصحابك . فاقمت بها ثلاثا » 
وان معك سلاح الراكب السيوف في القرب لاتدخلها بغير هذا .0" 
اخذ الرسول يَليَهِ بيعة المؤمنين وهي البيعة التي عرفت ببيعة الشجرة وبيعة 
الإقواة حزدق «الرشبالية «لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت 


(47) في تقديري ان العبارة اضافة اسلامية لاحقة فقد رفضت قريش كل مايشير الى الاسلام في 
الصلح والااضافة بين هلالين من عندي . 
(57غ) انظر الحاشية السابقة . 
(5:4) صيغة العبارة غير منسجمة مع بقية الصلح في المقدمة وهي 00 الوق 
لمكي من كونها نصا في الصلح . 
54 


الشجرة)”© . لقد وضع المؤرخون بيعة الرضوان قبل عقد الصلح عند سردهم | 
لاخبار الحديبية بين| تعبر المعاني الواردة فيها عن اتجاه لتهدئة خواطر المسلمين 
وتتحدث عن أمر وقع وليس امراتِ فهي اذن تمت لعلاج حالة القلق التي اعترت 
المؤمنين وعدم استيعاءهم قبول الرسول كَلِةٍ بالمصالحة وفي ظل امور عدوها دنية في 
الدين . قد يكون المؤمنون مهيئين لفكرة المصالحة غير انهم لم يكونوا كذلك بالنسبة 
الى مصالحة لاتقر بان محمد بن عبدالله كلكِ رسول الله » ويعير موقف عمر بن 
الخطاب عن هذا بشكل دقيق””“ . تهدف البيعة اذن تأكيد الالتزام بسياسة النبي 
وتثبيت طاعة المسلمين له . وان الاية التي نزلت هي تثبيت لتلك الطاعة وتعزيز 
للقناعة بما تم و ارجح نزوها بعد نصر خيبر . 


نتائج الصلح : ْ 
اسفر الصلح 0 نتائج مباشرة واخرى غير مباشرة : 

٠ 5 : 0‏ النتائج المباشرة 
. تخلي قريش عن فكرة قيادتها للعرب بدليل تركها الحرية لدخوهم مع الرسول 
كل واكتفائها بتحصين نفسها هي ضد مؤثراته وقد نجم عن هذا تحالف 
ا الومتول م 9 م وه اتباعه ا بين اي 
المجتمع 52 الذي بن بناه 02 ل شيئا ا 1 0 مكةء عن قرب 
ودوقا انفعالاات تحر يضية وهي لوس وتبين 7 الحوهرية 
ده الا ْ 

0 الفتحم : 218 5 الطبرى 0-7 ْ 

اريخ الطبرى 0 «لاتذكرالصادراذ احدا لف من ابيع اتا م 


: الانصاري» .. انظر‎ ٠ 


.. تاريخ الطبرى: 0 1 05 الزهري‎ )0١( 
١مم‎ 


3 اعتراف قريش بانها لم تعد وحدها المتسيدة في الجزيرة وان هناك قوى اخرى 
تستطيع ان تحتل موقعا مساويا لما بين القبائل . 

؛ . الافادة من الحدنة في تعزيز ايمان القبائل المحيطة بالمدينة او تلك التي تقع بينها 
وبين مكة 2 والتفرع لدعوة قبائل ابعد من حدلود مكة والمدينة 1 


النتائج غير المباشرة : 

١‏ . تفكك المجتمع المكي وابيار مقاومته الدينية والفكرية وفشل مقاومته وتدهور 
قناعة اهل مكة بها » حتى انهم لم يصمدوا اذا كلموا بالاسلام حتى يدخلوا فيه 
فآمن خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثان بن طلحه”” . 

؟. تحرير خيير : وكان ابرز نتائج الصلح اطلاقا » تحرير خيبرء فهي المهمة التي 
من اجلها عقد الرسول تل صلح الحديبية وقد وضحّت بيعة الرضوان هذه 
الناحية في الصلح «لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم 
ما في قلوهم فانزل السكينة عليهم واثاهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونبها 
وكان الله عزيزا حكييما وعدكم مغانم كثيرة تاخذونها فجعل هذه وكف أيدي 
الناس عنكم ولتكن اية للمؤمنين ومبديكم صراطا مستقيم| واخرى لم تقدروا 
عليها قد احاط الله بمها)5© فهذا الصلح حملٌ وكف خطرها عن المسلمين 
وشكية من اخرى غيرها . وهنا ادرك المسلمون البعد السوقي في صلح 
الحديبية وبان المرونة التي اظهرها الرسول كَِةٍ يفسرها التوجه الجديد ويبررها 
الخطر الذي ينتظر المسلمين لو انهم اغفلوا رصد الاحداث بدقة » لذلك ما ان 
رجع الزفتول. كلاه بن ةمق مرك إلى خيرم وامن المسلكين. جميعا 


(05) تاريخ الطبرى : ”778/7 تاريخ الخميس : ”50/7 . 
205 00 ان ١‏ 5 تفشين الطبري: 2000 


١ا/‎ 


ا 0 ا 
0 0 27 والشمال اي مزه عن القوين لني كان يتوقع 
أن تساعدها0©” . و ا 0 دن التحرك حول غطفان 
00 استخدم لمر 0 
فْ مقاسمة اهل خير .2 فكان يذهب اليهم كن عام . 9 


الثاً - - من خيير الى مكة : 

لقد نجح الرسول مَلِةِ بعقده صلح الحديبية ان ينفذ الى 
50000 » لا بالقوة ولكن بجوهر مبادثه وما يمثله من مستقبل , 
بمجتمعه الذي تجاوز حدود القبيلة الى الامة حيث التقى الافراد . لا ابناء قبائل انما 
ابناء امة في نظامهم وطاعتهم وخلقهم وتضامنهم . وكان لابد لهذه المجابهة من رد فعل 
ومع ان الفعل هذا ظهر في اسلام بعض رجالات الخط الاول في مكة امثال خالد بن 
الوليد وعمرو بن العاص5) . فان رد الفعل الحقيقي كان في انميار البناء الاجتماعى 
لكة سياسيا واقتصاديا وثقافيا وامباء مركزها بين القبائل . وقد جاء انتصار الرسول 46 
في خيير ليؤكد هذه الامور مجتمعة بشكل قوى ويشيع الىاسة القومية في الحزيرة العربية 
فتنتشر اخبار السلطة الجديدة ويسمع العرب بعدها وبفضائل مجتمعها . ومع ان 
ل ا البزنطيين”” . فان هذه الهزيمة لم تكن كذلك وما 
كثنانه مكحا أن تيليا ايل لق حق:. كدويان -تشوجهنة 
(55) الواقدي : المغازي "90/٠‏ , تاريخ خ الطبرى : 7/ه ظ 
(55) الواقدي : المغازي » 57/5هغ. 3 
090) البلاذرى : فتوح البلدان » 8" . 
(0) سيرة بن هشام : ١/15‏ . 


(55) سيرة بن هشام : ٠94/7‏ . الواقدي : المغازي » 55/7 وما بعدها. 
١/1‏ 


المسلمين الى معركة يجايبون فيها الروم » احدى القوتين اللتين كانتا تتحكمان 
بالعالم » وتسيطران على اجزاء كبيرة من الوطن العربي » يعد انتصارا بحد ذاته , 
وعندما اصبحت حدود السلطة العربية تمتد بين فدك ومكة كان هذا الاتساع 
الجغرافي يعنى اتساع الامل بالنسبة الى الامة العربية » واختزالا للفاصل بينها وبين 
المستقبل الى اقصر مسافة . بل كان المسلمون يدركون ان المسافة التي تفصلهم عن 
المستقبل لاتتجاوز المسافة بين المدينة ومكة .» وكان على الرسول يَليْةٍ ان يواصل قطع 
هذه المسافة لذلك عندما نقضت قريش وحليفتها بكر صلح الحديبية”" باعتدائها 
على خزاعة . بدأ الرسول يل يتهيأ لقطع تلك المسافة وهكذا كان سنة 8 ه اذ 
تقدمت كتائب المؤمنين فيها عشرة الاف مقاتل من المهاجرين والانصار ومن تبعهم 
ليحرروا مكة ومن ثم الطائف . 


رابعا : من مكة الى الوادع : 

اتاح الاتساع التدريجي للدعوة في المدينة ان يحتك 
العرب بالاسلام وان يسمعوا انباء انتصاراته على المشركين » وابتدأت اخبار 
المجتمع الجديد تنتشر ومعها المزيد من اخبار حياة اولئك الناس الذين هاجروا 
وانشأوا بناء اجتاعيا وسياسيا في المديئة » وما هم عليه من الفة وود » وما يسودهم 
من محبة وعدل وتعاون » وكانت هذه الاخبار تدفع العرب الى مزيد من المعرفة 
والاطلاع » وكلما كانت حدود الدعوة الجديدة تتسع كانت الحماسة تتسع في نفوس 
العرب » فل| تم تحرير مكة اصبحت دولة المدينة تشترك في حدودها مع اليمن 
0 الجزيرة واطرافها الشمالية » وكان لهذا الاتساع والمبادىء السامية التي تحكمه 
اثرهما في اقناع العرب بالدخول في سلطة الدولة الجديدة » وشهدت مرحلة ما بعد 
تحرير مكة قدوم وفود القبائل العربية الى المدينة مبايعة حتى سمي عام 4 للهجرة عام 


(50) سيرة بن هشام : /86 . الواقدي : المغازي .» ”/8/ . 
يفنل 


الوفود . وكانت هذه الوفود تنزل في دارين يبدو ان الرسول يل خصصها لنزول 

الوفود هما دار رملة بنت الحارث”" . ودار بلال”" وبعض الوفود في دور اخرى , 

وهكذا اصبحت الجزيرة العربية جميعا موحدة . بالرغم من ان هناك مناطق تشهد 

اوضاعا 'غين طبيعية مل تجزان يت" احتفظ اهلها بشخصية كيه مسستقلة بحد 
صلحها الذي عقدته مع الرسول ككْهِ » واليمن حيث يوجد الاحتلال الساساني 

واليهامة التي لم يسلم اهلها. جميعا . 

اتجه الرسول كلكِ الى تنظيم الدولة الجديدة ؛غ فعينٌ عماله على المناطق 
المختلفة » والقبائل . ويلاحظ على سياسته في هذه المرحلة انها اتسمت بعدة 

سهات : 

ام اعد معن لكان فقد عين عتاب بن اسيد على مكة وهو يتجاوز 
الثامنة عشرة من عمره كذلك عثمان بن ابي العاص على الطائف وهو في السن 

؟ . انه استخدم في احيان كثيرة ابناء المناطق والقبائل تمن اسلموا وهاجروا الى 
المدينة وزودهم بكتب حدد فيها سياسته . 

. والخط العام الغالب على هذه السياسة هو محاولة توعية الناس بالمبادىء 
الاساسية للاسلام ومستلزمات الاوضاع السياسية العربية الجديدة (سلطة 
الاملام) + .ذؤن مبنامن سناقتن التقاليد ,واللاعراف: البدوية ع ال نا كان 
يتناقض كليا مع المبادىء الحديدة . 

وفرض الرسول مَلْةٍ الصدقة على الاموال غير انه امر بوضعها في اهلها وعدم 
كلها ان للف الاق امور عم يلاعا بقوع لني فقراء بالنياة 

)5١(‏ طبقات بن سعد : 1ل 15 كف ممه كمسل لان م وت كس 


الال *لاى ث/الا 
(50) طبقات بن سعد : ١/؟9/":‏ .2 ال 5م 


١و7:‎ 


أو المنطقة » فاذا زادت نقلت الى اهل الارض او القبيلة المجاورة » وبقيت هذه 
السياسة: قائمة الى زمن متأخر من عهد الراشدين » وحرص على عدم اثارة 
التناقضات في المناطق الداخلة في الاسلام حديثا . غير ان قدرات عماله تباينت في 
تنفيذ هذه السياسة فقد اظهر بعضهم تزمتاً شديدا وعدم مرونة في التعامل”” . بين| 
نجح الاخرون في تنفيذ سياسته دون اثارة تناقضات تذكر . 


حركات الارتداد : 
كانت سنة 4 ه سئة قحط في جزيرة العرب59 . وشكت 
بعص الوفود للرسول عط حالة الضعف ال يعانيها الناس ( ورعا كانت هذه 
الوضعية واحدا من العوامل التي اثارت تساؤلات العرب عن دور القيادة في الازمة 
التى يعيشونها » وربما كانوا طلبوا من المدينة ان تساعدهم . لاعتقادهم بقدرتها على 
ذلك . والظاهر ان بعض الرتبطين بالاوضاع القديمة استغلوا هذه الاوضاع , 
ونشطوا ف حركات انشقاقية ( «والقديم بالنسة اليهم القبلية وما تمثله من قيم 
وكا استقلالية» بعل ما را بالوحدة تفقدهم مصا حهم الياسنة ( وبالمبادىء 
الجليية تضعف امتيازاتهم وتلغيها 2 لواء سد ( وكانت ابرز المناطق في 
14 يجان الوافة رالك ا 
0-5 اه 50 اقرب الى الاتحاد 1 ادا ْ ا قد رت ف 57 
'معك وان .لنا نصف الارض ولقويشن. نضصف الاآرض ولك قريشا قوم معتدون)02) 
ا 0 
(15) الكوفي : : كتاب الفتوح : اك اصرار زياد بن لبيد البياضي عامل الرسول كَل على كنده 
عل اخداناقة يعيها للصدفه وعدم تناه مع ضاحبها + واد لكر لاا رت 
ارتذاد واسعة . 
8ك اطقات بو شع بارلا اله ب وان , ظ 
(15) سيرة بن هشام : 55٠١/85‏ . السهيل : الروض الانف : 755/4 » تاريخ اليعقوبي : 


.» البلاذرى : فتوح البلدان : 87 . 
ه/ ١‏ 


وفي الروايات ان مسيلمة حضر الى المدينة وانه فاوض الرسول وَكةٍ غير انها لم 
يتفقا . فقد رفض الرسول كَككةِ ان يعترف به الا واحدا من المسلمين ان اسلم”© . 

كان الاتجاه العام في موقف مسيلمة قبليا » فقبيلة بني حنيفة في اليامة كانت 
قوة قبلية تأصلت فيها الروح القبلية لعوامل متعددة في مقدمتها شعورها بأهميتها 
وبقوتها وقد عبر الشعراء عن هذه القوة بشعرهم : 


وحندنا 'آبانا كان مقن ميلد لتتوص ين انس قسن عيلان بوالمور 
فلا نات؛ .غننا: 'العشهيرة: " كلهيا اقمنا وحالفنا السيوف على الدهر 
ف اسلمثنا بعل 2 يوم وفعة ولانحن اغعمدنا السيوف على وتر9”© 


ولقد ارتبطت الروح القبلية باقليمية محدودة هي اليامة . 
واعرضت اليامة واشمخرت كأسياف بايدي مصلتينا0 
لذلك نجد مسيلمة يطرح موقف قبليا اقليميا بحتاء فهو اضافة الى تمسكه 
بالبواقة: «اقليها 'قاتها 'بذاته :يتستدلك وربيعة القبيلة ‏ ويتنيفن. لتق رريغة) :6 وكان 
يخاطب بني حنيفة ويحثهم للدفاع عن انسابهم واحسابهم .7" 


م ل ا ا 

)1١1(‏ لزيد من الاطلاع عل ردة مسيلمة 2 انظر نزار الحديثي 1 اليهامة وردة مسيلمة : رسالة 
ماجستير 2 كلية الاداب ‏ جامعة بغداد . ٠‏ 

(/519) نزار الحديني »؛ الييامة وردة مسيلمة : ص 0ه والشعر لموبى بن جابر ا حنفي شاعر من 
عصر ما قبل الاسلام . ش 

54 ردني ف العامة «واودة بسيييلفة و ين 1 

(19) نزار الحديثي : البهامة وردة مسيلمة : ص ١75‏ سبق لابي طالب عم الرسول وَلْةٍ ان اقسم 
(بإله ربيعة) طبقات بن سعد : ١/١/5ل/ا.‏ 

(7) نزار الحديثي : اليامة وردة مسيلمة : ص ١7١‏ . 


١75 


فالموقف العام في اليامة اذن قبلي اقليمي تجزيئي . فهو مع القديم ء ضد 
الجديد اي الوحدة . وقد غلفت قبليته واقليميته بغطاء عقائدي هو الشرك فطبيعي 
ان ترتبط الاقليمية والتجزئة بتجزئة الدين مثلا ترتبط الوحدة بالتوحيد . 

اما اليمن”” فقد كانت تعاني من الاحتلال الساساني » وكانت فيها حركة 
مقاومة لهذا الاحتلال قوامها تحالف قبائل متعددة مثل زبيد والحارث بن كعب وبني 
عبد المدان وخولان . وقد افادت هذه الحركة من حالة التذمر في الريف الناجمة عن 
استغلال المرابين للفلاحين وكثرة الضرائب التي كانوا يدفعونها””" . وحاول الفرس 
مجابة هذه الحركة بالتحالف مع همدان فيا انضمت مراد الى الحركة المسلحة » 
واشتد الصراع بين هذه ال حركة والفرس بقيادة باذان » وفي هذه الاثناء يبرزعبهلة بن 
كعب الذي عرف بالاسود العسبي لقيادة الحلف الثائر وابتدأت الثورة تكتسح النفوذ 
الفارسي » وتقتل باذان وابنه وتدخل صنعاء » وتستولي عل اليمنخ وتبدأ باجلاء 
القوة الفارسية . 

جاء هذا التطور في الوقت الذي ارسل فيه الرسول كليِهِ عاله الى مناطق 
الجزيرة المختلفة ومنها اليمن » ومع ان الرسول كك حدد سياسته بان اعفى الرقيق 
والعال الزراعيين من . الصدقات .”" الا ان القوة المسلحة الفقيرة وقهت ضصد وحدة 
ل د التضاد في شكل حركة اقليمية عير عنها عبهلة 
بقوله : «ايها المتوردون علينا امسكوا علينا ما اخدتم من ارضنا ووفروا ما جمعتم 

فح اقل يده بزاقه عل ما انكه عليهم .+ 

ردتها . 0 
07 الهاية في غريب اديت + "51/١‏ ». النويرئ. : تبابة الار ا ا 00110 

الوثائق السياسية ١‏ » تاريخ الطبرى : 5١9/7‏ . 
7) الوثائق السياسية : ١68١‏ . 


(5/) ابن عبدالحكم ٠»‏ فتوح مصر: ١١55‏ تاريخ الطيرى : */559.. الذهبي . تاريخ 
الاسلام ١/5ة5”.‏ 
اا ١‏ 


ل وق الاقليمي الذي انزلق اليه عبهلة عندما رفع عبادة «الرحمن» 
5 الاتداحمب وادعى حست الروايات الاسلامية انه رحمن اليمن » فهو اذن 
انزلق الى موقفا مسيلمة فالتجزئة واحدة في العقيدة او السياسة . 

وكا لدان الرسول يَفٍِ تقوم على اساس عدم تأجيج الموقف مع المعارضة 
: .لكي .لاتستفيد من المجابهة في جر الاخرين من الذين لم يستقروا بعد.. لذلك 
5 ظ ظ 
اولاً - على استنهاض اهل المنطقة التي تشهد حركة انشقاقية ضد الحركة . 
00 استخدام سياسة الالحاء بالمراسلات واطالة حالة اللاحسم لاتاحة المجال 
امام عماله كي يجمعوا مسلمي تلك المناطق وينشروا وعيا حقيقيا بمبادىء 
الدولة يضعف حجم الانشاقيين لذلك لم يرسل جيوشا الى المناطق 
المعارضة . غير ان الرسول له توفي تاركا للمسلمين مهمة تثبيت الوحدة في 
' الجزيرة العربية والتوجه لتحرير الاجزاء المحتلة من الوطن العربي وقد ابان 
لهم الطريق عندما انتدب جيش اسامة بن زيد (18 سنة) الى فلسطين من 
ارض الشام » يوم الاثنين /1؟ا صفر سنة 1١‏ ه .0" 


(75) الواقدي : المغازي : ١١١/8‏ . : 


ا 


الفصل السابع 
التحرير واكتمال الوحدة 


الاوضاع بعد وفاة الرسول 05 
توفي الرسول يله في اليوم الثاني من ربيع الأول 
سلة ١١1ه‏ وجزع المسلمون جزعا شديدا . وفاجأهم موته . حتى ان بعضهم م 
يصدق وفاته » واتسع نطاق المعارضة ليشمل اضافة الى الحركات القبلية والاقليمية 
التي ظهرت في اواخر ايام الرسول يي ء بعض القبائل حول المدينة وبعض العناصر 
الرجعية المحافظة ف القبائل الاخرى ». التي وجدت في وفاته فرصة للتحلل من 
ارتباطاتها » والعودة الى القديم » ونشطت في الشال تحشدات الروم » واخذت 
تشفط عر دوف" الشالية للدولة: 
وظهرت الحاجة الى نقل السلطة بعد وفاة الرسول كك » وكان الوعي ببذه 
الحاجة يعبر عن عمق الاستيعاب الذي اظهره الصحابة لمبادىء الدين وامنه 
ومستقبله . وتعكس رواية سعيد بن زيد هذا الوعي عندما وصف حال الصحابة 
لحظة فقداءهم الرسول و واقتناعهم بموته » فقال «كرهوا ان يبقوا بعض يوم 
وليسوا في جماعة)"" وقد يكون الوصف معبرا عما كان في النفوس من قلق وما في 
الذاكرة من تساؤلات عن الكيفية التي ستدار بها الامور ؟ ومن الذي يديرها ؟ وعلى 
اي الاسس؟ وكان هناك اتجاهان في الروايات عن هذا الموضوع : 
الاول : مثلته الروايات التي تحدثت عن سقيفة بني ساعدة » واشارت الى اجتماع 
)1١‏ تأريخ الطبرى : 7#//ا١7‏ . 
١م‏ 


الانصار وتدارسهم الاوضاع بعد وفاة الرسول كَلِةِ . وظهور اتجاه لبيعة 
سعد بن عبادة » ثم توجه 5070000 وابي عبيدة ابن 
الجراح الى السقيفة حال سماعهم بنبأ هذا الاجتماع . والظاهر ان انفراد 
انصار السقيفة لم يكن حالة عامة تعبر عن موقف الانصار اذ تشير الروايات 
الى ان معن بن عدي وعويم بن ساعدة سارعا الى ابي بكر يخبرانه خير 
الانصار » وان بشير بن سعد رفض منطق الانصار في الحوار مع ابي بكر في 
السقيفة » كا ان اسيد بن حضير وقف مع المهاجرين في بني عبد 
الاشهل . © 

انطلق الانصار في موقفهم من فضلهم في نصرة الرسول #َكةٍ وايوائه 
«ونحن الانصار وكتيبة الاسلام كرد رما ررم نوا نيودت الينا 
من ركم داراو 

اما المهاجرون فقد تصوروا ان الانصار يريدون ان يختزلوهم 
فيغصبوا الامر» . وتصرف ابو بكر على نحو اخر بعيدا عن الفعل ورد 
الفعل ؛ فقد اعطى في حواره مع الانصار للانصار حقهم وفضلهم . 
ار ا با لصيس 
اللاسعة نون عادة قال 4 تسن الوؤراء وانتم الامراء وعد قوله تخليا عن 


. الفكرة الاولى «منا امير ومنكم امير ولو أن بعض الانصار تمسك بفكرة 


الحق في الخلافة وبرر تمسكه بتخوفه من ان يؤول الامر لاحد الذين قتل 
الاتضار :انأة. :اق الححاوةة , 


(؟) سيرة بن هشام : ٠:‏ : العقد الفريد 5/ل/اه؟ , تأريخ الطبرى : 718/7 . 
() سيرة بن هشام : 75١/5‏ رواية عبدالله بن عباس اوردها ايضا الطبرى ا 
(:) تاريخ الطبرى : 73١6/”‏ 2 سيرة هشام : 55١/5‏ . 

. 7١# 7١7/7 : (0)تاريخ الطبرى‎ 

() طبقات بن صعد : ١١9/١/”‏ موقف الحباب بن المنذر . 


85م 


: عبرت عنه الروايات التي تحدثت عن موقف لبعض المهاجرين الذين تخلفوا 


مع علي بن ابي طالب عن البيعة وفي مقدمتهم الزبير وطلحة” والراجح ان 
موقف على ل يكن تخلفا » لكن هذا لايعني عدم وجود تفكير سابق بالامر 
ولاسيها لدى بعض الذين اسلموا متأخرين ولم يستوعبوا تجربة الاسلام 
التاريخية . وربما كان ذلك التفكير قبل وفاة الرسول وق . وني رواية لعلى 
بن ابي طالب يظهر ان العباس بن عبدالمطلب وابا سفيان مارسا نوعا ص 
الايحاء اليه بهذا الامر يقول على : قال له العباس فأذهب الى رسول الله 
وله قري هذا الامو قاو عاك ها علا لقا وان كاذه عير امبر 
به فأوصى بنا . وان عليا اجابه : والله لئن سألناها رسول الله فمنعناها 
لاعطيناه القاسى :ابد الب .وائله الاأناها وسو الل 1بنانة ب وبووك :اق 
الحر ان ابا سفيان قال لعلي : ما بال هذا الامر في اقل حي من قريش والله 
لعن شت لأملأً:ها عليه خيلا ورجالا » وان عليا اجابه : يا ابا سفيان طالما 
عاديت الاسلام واهله فلم تضره بذلك شيئا انا وجدنا ابا بكر لا اهلا . " 

وقد اعتمد القائلون بتخلف علي ستة اشهر عن بيعة ابي بكر على جانب من 
تفاصيل هذا الموقف بينم| اتجاه اخر تجاهل كلية هذه التفاصيل منطلقا من 


واي على بن أن طالب «مرض نبينا فقدّمَ. ابا بكر على الصلاة وعويراي 


ويرى مكاني فلا توق الرسول رضيناه لامر دنيانا اذ رضيه ونون الله لامو 


برل ل بس 0 0 الذي حصل فقد روي 


00 سيرة 'بق هشام :1 735١/1‏ . 
(8) تاريخ الطبرى : 1913/19 .... 
07 تاريخ الطبرى 0 ا" 


ما 


ازار ولا رداء الا قميص عجلا كراهية ان يبطيء عنها حتى بايعه . 07 

وال ابن كر مت امامو ضرعي لزداة | لرسدر لكب ادو 
حقيقة موته بقراءة الاية الكريمة «وما محمد الا رسول قد خخلت من قبله 
الرسل » افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم . ومن ينقلب على عقبيه 
فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين)7" وهو استخدام ذكي لتأكيك 
حقيقة موت ليسول كل . يخفف وقعه بقاء المبادىء واستمرارها ويعزز 


الاحاء بصمود الميلويين ومنحهم الصير والشات 5 


المهام التى واجهتها الخلافة : 

عندما تولي ابو بكر الخلافة كان الرسول كَكِهةٍ قد 
اجو :عملا اسن كاء الامة وقد اتناهات وها وتظورها وكان وأفها اندرا 
الامة القومية يعني حتمية وشرعية بناء دولتها القومية » ومع انه ارسى الاسس العامة 
لبناء الامة ودولتها الا انه لم يكن معنيا كثيرا بمسألة بناء الدولة . فهو لم يكن بأزاء امة 
ا دولتها التي تعاني من خلل في وضعها ليصلحه , انما كان بازاء مهمة خلق أُمةِ من 
فاك إذسية : مرحلة من الاحتلال تربو على ١٠٠٠١‏ عام منذ بدء الغزو الاجنبي 
لدلك التخصرت نونة: ن الطناج الوع نا لاقةت» ومن ذم تكريى ثراة هذه الام 
وتعميمها وهو الامر الاساس . اما الدولة فقد كان سهلا على الامة التي تتكون 
وتتوحد أن تجيد رسم شكل دولتها . ونوع اجهزتها . فالدولة هي الشكل النمطي 
المعير عن حركة الامة لتحقيق رسالتها . وما حققه الرسول كَل كان يشكل انجازا 
لمهمة اولية قوامها انجاز عملية بناء الامة في الجزيرة العربية وبناء قاعدتها القائدة 
التي تنطلق منها وتقود حركتها لتنفيذ او اكمال المهام السّوقية التتى تدعو لما مبادىء 


)١1١(‏ تأريخ :الطبرى ا 
(؟١)‏ سورة آل عمران : 65 . 
84 


الاسلام بتحرير الاراضي العربية المحتلة من الساسانيين والبيزنطيين في العراق 
والشام ومصر والمغرب » واعداد الامة لنشر الاسلام » وتخليص العلاقات الدولية 
ما يشوبها.ء» ويخل بأنسانيتها وارتقائها . وقد كان الرسول كَل حريصا على ان يعلم 
اتباعه ان اي مرحلة يحققها ليست الحدف النهائي له , وان جهادهم مرتبط بمستقبل 
متكامل واي تحقق يصبح ضمن هذا التوجه مجرد مرحلة تقود الى المستقبل » وليس 
عائقا يشد الامة بعيدا عن بلوغه » وعلى هذا الاساس تحددت مهام الخليفة الجديد 
بتأمين توظيف الوحدة المنجزة في سبيل التحرر للوصول الى الوحدة الشاملة . 
واذا كانت الوحدة الشاملة هي الحدف المركزي والسّوقي الذي جاهد الرسول 
لي في سبيله فالتحرير هو الممر لهذه الوحدة . وتثبيت سلطة الامة في الجزيرة 
العربية هو نقطة الانطلاق في طريق التحرير » وهذا التثبيت يحتاج الى ترتيب شؤود 
العرب الداخلية فوفاة الرسول كَل لم تكن شيئاً اعتيادياً فيه| تفرض من متغيرات على 
قيادة الامة وعلاقتها بالمؤمنين . 

وقد اكد الخليفة ابو بكر وعيه لهذه المهام في خطبته في المسجد حيث قال : 
رقنا عق انا" النافن م كان قد وليت عليكم ولست خيركم » فأن احسنت 
فأعينوني » وان اسأت فقوموني : الصدق امانة » والكذب خيانة » والضعيف 
فيكم قوي عندي حتى اريح عليه حقه ان شاء الله » والقوي فيكم ضعيف عندي 
حتى اخذ الحق منه ان شاء الله » لايدع قوم الجهاد في سبيل الله الا ضربهم الله 
بالذل » ولاتشيع الفاحشة في قوم قط الاعمهم الله بالبلاء » اطيعوني مااطعت الله 
سول فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عندكم . قوموا الى صلاتكم 


ي رحمكم الله)5» 


. حيث وردت الخطبة‎ ١١94/9/7 : سيرة بن هشام : 4 النظر طبقات بن سعد‎ )١79 
. بصياغة اخرى مع الاحتفاظ بجوهر المعنى ” انما انا متبع ولست مبتدع . . . ” وانظر ايضا‎ 
. 7757/17 : تاريخ الطبرى‎ 

ل 


تكتسب هذه الخطبة اهمية في نشوء السلطة في الدولة العربية لاعتبارين 

رئيسين هما : ١‏ | 

اولا- انما اول نص دنيوي يصدر عن رجل يخلف رسولا يوحى اليه فهي اذن 
تعكس مدى استيعاب الصحابة لعقيدة الاسلام وقدرتهم على تمثل السلوك 
الصحيح . والموقف السليم منطلقين من استيعابهم ومن تمثلهم لسلوك 
الرسول كك . ظ 

تباج ديد ها سيره اطكم, العزي ,يانه مزكرق لبوق اعكوم مادقم .ورفا 
الحم البادىء الاولى على ما جاء بها القرآن الكريم سواء كانت قي) 
اخلاقية او فرائض (الجهاد والصلاة) » او عقائد واحكام . او ما جاء في 
تطبيق الرسول كل لتلك المبادىء (انما انا متبع ولست ممبتدع) . ورضا 
الامة . لانه واحد منها كلف بخدمة دينها وقيادة دنياها فله عليها الطاعة ولا 
عليه العدل وشرعية العقد بينها مقياسها رضا الامة . 


الاعمال الاولى للخليفة : 

اولا - انفاذ بعث أسامة : بعد انتهاء الخليفة من ترتيب الاوضاع الخاصة 
بالمسلمين » اصبح قادرا على مواجهة المهام التي افرزتها مرحلة ما بعد وفاة 
الرسول يَلْةِ ولكي يتفرغ لمتابعة تنفيذ المهام السّوقية المؤشرة لصحابته لذلك 
قرر انفاذ بعث اسامة ابن زيد (18 سنة) الى الشمال وهو البعث الذي ضم 
كن البدلمية الاول ومن آمن قبل وفاة الرسول ولك" . وقد دار نقاش 
طويل بين صحابة الشورى ظهر فيه اتجاه قوى لتأجيل ارسال الحملة انطلاقا 


)١5(‏ الواقدي : المغازي ١١11/8‏ +سيرة ابن قشام :7 5./ 658810 كان أسامة بن .زيل معسكرا 


كما 


نما هدد مستقبل الدولة غير ان الخليفة اصر على تسيير بعث اسامة بالرغم 
من الضغوط التى مارسها صحابة الشورى . 
وقد كان قراره حكيما حقق به عدة امور جوهرية في مرحلتها تلك 

ا 

١‏ تأكيده استمرار سياسة الرسول كَليِ على ماظهر في اقواله «مارددت جيشا 
انفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم» » «اتأمرني ان اكون اول حال 
عقدا عقده رسول الله صلى. الله عليه وسلم) .9" 

١‏ تأكيده غلبة روح المبادىء والجهاد في سبيلها على الواقعية المجردة » بعد 
مارأى مشاعر ضعف الثقة لدى بعض الصحابة تخوفا من ان يغلب 
حب الدنيا على حب المبادىء وتحل الواقعية المجردة محل الثورية . 

تأكيده لمن ارتد أن المبادىء مستمرة وان الدولة قوية . 

: - تأكيده للروم استعداده ملاقاتهم وانه يأذنهم بحرب لاهوادة فيها .9" 

ه حرصه على بقاء جو الحاسة القومية العامة » والوضع النفسي الايجابي , 
الناجم عن تكوين الدولة وتعزيز الثقة بأن الوليد الجديد (الخلافة) لن 
يكون الا صورة لقيادة الرسول ك8 . 


انياً - محاربة الحركات الارتدادية : 


عندما توق الرسول يَكَِةِ اعلن كل من مسيلمة 


معنت تعلط الكداي فق اليهامة وعبهلة بن كعب (الاسود العسي) في اليمن 
عن موقفهه) ورفعا لواء المعارضة . وباشرا بالسيطرة على الاراضي في اقاليمهم ى) 
اظهر بعض العرب حول المديئة معارضتهم ايضا ويمكن تصنيف الحركات 
الارتدادية الى صنفين : 

كور الم ا 1 


1١ لام‎ 


الاول : حركات اعلنت تمردها التام ورفضها سياسة الوحدة اطلاقا (حركة مسيلمة 
الكذاب وحركة عبهلة) وهما حركتان عارضتا الرسول كله في اواخر 
ايامه2"9 . 

الثانٍ : حركات بقيت على الاسلام وقبلت بسياسة الوحدة غير انها تحللت من 
التراماتها الاقتصادية تجاه الدولة . مه 


لقد ادرك المؤرخون اتجاهات التجزئة في حركات الردة رغم تنوع مواقف 
المرتدين . يقول الزهري : (افترقت العرب في ردتها فقالت فرقة لو كان نبيا 
مامات ... وقال بعضهم نؤمن بالله ونشهد ان محمدا رسول الله ونصلي ولكن 
لانعطيكم اموالنا فأبي ابو بكر الا قتالهم)*" . عد الخليفة كلا نوعى الحركات 
الارتدادية خارجا على عقيذة الامة ودولتها 4 وان موقف النوع الثان من الارتداديين 
يجزىء الموقف العام اولا ويتخذ لنفسه موقعا متميزا ثانيا فأذا قبل الخليفة تحللهم من 
التبعات الاقتصادية فمعنى هذا انه اقرّ لهم موقعا خاصا في اتفاق معلن وهذا خلل 
بفلسفة البناء الاجتاعى السياسى والاقتصادي والثقافي للامة » وانه يقود الى 
معارضة +هائية مستقبلا , لذلك عد الجميع موضع مجابهة مع الدولة وتمسك بتسليم 
ارساء اسس الامة الجديدة ٠»‏ وانتصار العقيدة الجديدة . فالذين ارادوا الايمان بالله 
ورسوله واقامة الصلاة وحجب الزكاة يريدول دينا بدون دنيا ( ومثلهم مثل الدين 1 
ارادوا الاستقلال واختاروا الدين بدذون دولة فهم يريدولن التوحيد دوك وحدة وم 
يدركوا التلازم الموضوعي والشرطي بين التوحيد والوحدة فاصرار الخليفة على 


(100) انظر دراستنا عن اليامة وردة' مسيلمة . 
)١189‏ البلاذرى : فتوح البلدان .» ص ١١”‏ » ردة بني يربوع وبني اسد وفزازة . 
١4‏ 


الاممان الكامل والايفاء بالتزاماته كاملة اصرار على ترافق عناصر الوحدة الروحية مع 
عناصر الوحدة ف الواقع الممدي 3 فتحرك على هذا الاساس وكانت حطته ف 
المجامبة شاملة ففى حين توجه بنفسه لمقاتلة المرتدين حول المدينة » سيرٌ جيش 
الدولة بقيادة خالد بن الوليد الى بقية الحركات الارتدادية . 


0ى 


استخدم الخليفة سياسة المباغتة بالقسوة فاحرق بعض قادة المرتدين”"© وفرص 
على الاخرين سياسية الحرب المجلية والسلم المخزية » فاما الحرب المجلية فتعني 
اجلاء المرتدين من اراضيهم وديارهم واما السلم المخزية فتعني : 
السادرم الحلقة والكراع اي القوة الحربية . 
؟' ‏ مصادرة الاموال . 
*_ تعويض الدولة عن خسائرها وقتلاها . 
فج الاقزا بان فتل الزتديق: أل انار 

استطاع خالد بن الوليد ان يصفي المرتدين باتجاه الشهال والشرق وصولا الى 
اليهامة ومن ثم الاتتصار على مسيلمة في معركة عقيرباء ومصالحة اهل اليامة بينم 
تفرغ عمال الخليفة في اليمن لمعالجة عبهلة بمن تبعهم من اهل اليمن تمن آمن وبقي 
على ولائه للدولة ويهذا انتهت الحركات الارتدادية وتحقق للدولة : 
١‏ تثبيت الوحدة السياسية والقضاء على المرتدين وحركات المعارضة الاخرى . 
1 تدريب جيوش الدولة على الحركات الواسعة والمجابهة المستمرة . 
- التفرغ لاكال سياسة الرسول 885 . 


الثا 2< حرب التحرير : 
نجحت الخلافة في القضاء على حركات الردة في الحزيرة 
1 
١64‏ 


العربية وقد افادت من ذلك فوائد متعددة في مقدمتها انها اصبحت تمتلك قوات 
سكي مدربة وكاملة الاستعداد نفسيا وقتاليا تعرف قيمة النظام وتدرك اهمية 
الطاعة . كما انها ثبتت الوحدة السياسية وركزت السلطة المركزية وضمنت 
سيادة المثل القومية على كل الجزيرة (فالعرب اليوم بنو ام واب وقد رأيت ان 
استنفر المسلمين الى جهاد الروم بالشام)””" . ولم تتأخر الخلافة في تنفيذ 
الخطوات اللازمة لتحرير الاراضي العربية فارسلت الجيوش . واشرفت على 
الحركات العسكرية ضد القوى الاجنبية المسيطرة عليها » وقد كان واضحا ان 
الخليفة ابا بكر الصديق انما يكمل السياسة التي وضعها الرسول 25 . وقد 
صرح بذلك في خطبته في المسلمين حيث قال : 

(واعلموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عول ان يصرف همته الى 
الشام فقبضه الله اليه واختار له مالديه . الا واني عازم ان اوجه ابطال 
المسلمين الى الشام بأهلهم ومالهم فرسول الله صلى الله عليه وسلم انبأن 
بذلك قبل موته)9” . 

ويأتي اهتام الخلافة بالشام واعطاءه هذه الاولوية لعوامل متعددة تتعلق 
بقرب الروم من قاعدة الدولة . واكالهم التحشد العسكري الذي بدأوه منذ 
ايام الرسول يد الاخيرة . ولانهم ني بلاد الشام ومن ضمنها فلسطين 
يتحكمون في عقدة المواصلات الى مصر والعراق . وان اي تحرك باحد 
الاتجاهين يبقى مهدداً بقطع خط الرجعة . ما لم تتم السيطرة على عقدة 
المواصلات وطرد العدو . اضافة الى النفوذ الذي يحظى به الروم في الحبشة 
واحتمال توظيف هذا النفوذ مستقبلا » لذلك نجد الخليفة ابا بكر يأمر خالد بن 
الوليد بالاتجاه الى الشام وترك جبهة العراق لعمليات المثنى بن حارثة 

(16) ابن عساكر: ١١5١/١‏ رواية الزهرى عن تسيير الخليفة للجيوش الى الشام . 


(59) الواقدي : فتوح الشام » 5/١‏ . 
10 


الشيباني*؟") ؛» كذلك نجده يدفع المنيك فوخ القوات العسكرية من المدينة الى 
الشام . ولاسيا تلك التي لها خلفية عسكرية ومعظمها من اليمن”" . وبعد 
مناوشات متعددة وفي جبهات متعددة افاد المقاتلون منها في استكشاف طبيعة 
عدوهم في القتال وفنونه في الحرب . وتكيفوا نفسيا للمجابهة » نجح العرب 
ان يسحبوا الروم الى الميدان الذي يريدونه (اليرموك) والانقضاض عليهم 
وابادة قوتهم الرئيسة حتى انهم لم يبق لحم ما يمكنهم من الوقوف بوجه الزحف 
العربي الى دمشق أو حمص”"" . 
صبح العرب بعد هذا الانتصار التأريخي الحاسم مسيطرين على خطوط 

0 . وامكنهم الانتشار بسهولة باتجاه الجناحين » فانفصل هاشم بن 
عتبة بجيش من الشام » وانطلق الى العراق ليلتحق بسعد بن ابي وقاص . 
ويسهم في نصر تأريخي اخر في معركة القادسية » يفرض على الفرس 
الأتات :مق العراقا» وقو الم تتعدي واشقاط دولتهم: .نينا اتفضل عمرق 
بن العاص بجيش الى القدس ليحررها ويواصل تقدمه نحو مصر مطاردا الروم 
حتى حدود برقة » اما اكمال تحرير المغرب فقد تم فيما بعد سنة 4/ا ه عندما 
ارسى القائد العربي موسى بن نصير اسس التحرير وطرد الروم وقام بتوطيد 
اللملظة السو 

لقد اظهر المقاتلون العرب مقدرة قتالية عالية ساهمت في كسبهم الحرب غير 
ان العامل الحقيقي الذي ادى دورا رئيسيا في كسب المعركة هو درجة التفتح 
الروحي وتأجج الوعي القومي بأهمية تحرير الاجزاء المغتصبة من الوطن العربي 
وقيووا "عق هذا (الوعى عطاهر مهدح + 


(55) تاريخ الرى ع م 570 


م نهم كانوا يعلمون ان الاراضي المحتلة هي اراضيهم وانهم انما يمارسون 
عملية استرجاع لحق سابق . لذلك اطلقوا على القادسية يوم العروبة فقد 
قال جرير””» 
وادركوا الوتر من كسرى ومعشره يوم العروبة وتر الحي شيبان 
انيا ‏ اظهروا تعلقا فريدا بالارض » فالمقاتلة الذين خرجوا الى حرب لما تتضح بعد 
طبيعتها ولانتائجها . ومعهم نساؤهم وذراريهم انما يعبرون عن وعي قومي 
بأهمية تحرير الارض . 
الثا - آمنوا ان التحرير مسألة لارجوع عنها فاما الموت او التحرير.وفي كلتا الحالتين 
ربح . والموت اكثر ربحا ففيه الشهادة والجنة لذلك لم يكن غريبا ان نراهم في 
بدء كل معركة يبايعون على الموت . ويعبر طلحة بن خويلد الاسدي عن هذا 
الشعور عندما قال : «والله لولم يكن دين الا العربية ما كنت لاجزر العجم 
الطاطم هذه العرب العاربة)9" . 
رابعاء كان يشعرون بالمسؤولية تجاه عرب الاراضي المحتلة وعبرٌ هذا الشعور عن 
نفسه في الاهتتام بحركات المثنى بن حارثة الشيباني وهو لم يسلم بعد . 
خامسا ‏ كان عرب الاراضي المحتلة يدركون واجبهم في النضال من اجل تحرير 
اراضيهم . لذلك سارعوا الى خوض غار الكفاح في وقت مبكر كما حدث 
في العراق عندما قاد المثنى بن حارثة الشيباني وقطبة بن قتادة السدوسى 
العو فى خرعيع ضيلهالفرس الوق القنام سفيك كان العرب بيؤدون دور * 
الكشافين في مقدمة الجيش العربي وكانوا يرصدون حركات العدو 
ويقومون بدور البريد العسكري . ويهاجمون خلف خطوط العدو . 


(50) الكوني : كتاب الفتوح . 715/١‏ . 
(58) تاريخ الطبرى : ١١8/5‏ . 


١47 


اقم تعرس كط «قتيدة ا نفيقيف راقندة راكبلا ال حوس اوري , 
وكان عرب الاراضي المحتلة يشتركون في القتال مع جيوش التحرير 
بالرعم لبن (اختالافة ادراهم , ديم 1 

. سادسا ‏ الوعي بالحدود الجغرافية والبشرية والثقافية للوطن العربي . ويتضح هذا 
في قول الخليفة عمر عندما انتصر العرب على الفرس في معارك العراق 


«وددت لو ان بيق وبينهم عباا من بارغ 


. قاتل ابو زيد الطائي حمية مع المسلمين وكان نصرانيا‎ 76١ » البلاذرى : فتوح البلدان‎ )١9( 
. 58/5 : تاريخ الطبري‎ )"( 
١ 


الفصل الثامن 
نظرية السلطة في الاسلام 


يتعلق بالحكم مثل (ولاية)”2 و(حكم)" و(ملك)" و(سلطان)”.و(دولة)© او ما 
يتعلق بالحاكم مثل (وال)0© و(امام)”" و(خليفة)00 و(حكام)*"© و(زعيم)1”" 


. الكهف : 55 (هنالك الولاية لله اللحق هو خير ثواباً وخير عقيا)‎ )١( 

0) ال عمران : ٠4‏ (ماكان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كيرا 

عباداً لي) . وانظر ايضاً المعجم المفهرس : ص"7١3‏ . 

(5) النساء : 0 (ام لهم نصيب من الملك فاذا لايؤتون الناس نقيزاً) وانظر ايضاً المعجم 

المفهرس : ص”77” وردت كلمة (ملك) في اتثنتين واربعين اية . 

(5) الاسراء : 50 (ان عبادى ليس لك عليهم سلطان وكفى بريك وكيلاً) وان اا المعجم 

المفهرس : ص5 75 فقد وردت الكلمة في اربع وعشرين اية جميعها بمعنى الحكم وليس الحاكم : 

(0) الحشر : 7 (كي لايكون دولة بين الاغنياء منكم) . 

(7) الرعد : ١١‏ (واذا اراد الله بقوم سوءً فلا مرد له وماللهم من دونه من وال) , وانظر ايضاً المعجم 

المفمهرس : ص01 وردت كلمة اولياء في اربع وثلاثين آية وكلمة (ولي) و(ولي) في ثلاث وثلاثين 

أية . 

69 الاسراء : : ١ل‏ (يوم ندعو كل اناس بامامهم) ايها المعجم اللفهرس : : ص 8١‏ وردت كلمة 

(اماماً) 5 اربع ايات و(ائمة) 5 :حمس ايات . 

(8) النور : 5ه (واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الآرض خليفة) والشلل انق سورة ص : 

5 وانظر المعجم المفهرس : ص٠١1”؟‏ وردت كلمة (خلفاء) في ثلاث ايات . 

(9) البقرة : 188 (ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام) . 

. يوسف : "ا (قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم)‎ )٠١( 
١ 37/ 


ور(سيد)'"© و(سادة)”"" و(ملك)”9") و(كبير)9"© و(شيخ)22 . 

ولاو اللالاحظة أن :هده امات يا ومدلولاتها تتحدث عن حكام او 
اشكال سلطة مما الفته الامة العربية عبر تاريخها وجما انجزته من اشكال للسلطة 
وانظمة الحكم بعضها يرتبط بالمجتمع البدوي (شيخ . كبيرء زعيم) وبعضها 
يرتبط بالمجتمعات المتمدنة وحقب الحضارة والتمدن بغض النظر عن درجة التمدن 
مثل (ملك . سلطان . حاكم . سيد) غير ان بعضها يرتبط بشكل من اشكال 
الانابة (الامامة والخلافة) . ان موقع هذه المصطلحات في القرآن الكريم يوحي من 
حيث المدلول في معظم الاحيان (بالمقارنة) اما في الصفة (حسن وسيىء) واما في 
مدى الحكم والسلطة (الخالق والمخلوق) . فحيث| يكون التقيد بحدود الحكم على 
ماتقره مبادىء التوحيد ومقاييسه الاجتاعية تكون الصفة الغالبة التي يرد بها 
المصطلح ايجابية وحيث| يكون هناك خروج عن تلك الحدود والمقاييس فان الصفة 
التي يرد ها المصطلح سلبية » مع التذكير بان الحكم لله وهو الذي ينيب الاخرين . 
ومع ان هذا لا يفهم منه التقييد الا انه يوحي بالاعتدال . 


- 70 : ال عمران : 794 (مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً) . وانظر ايضاً يوسف‎ )١١( 
(سيد) استخدمها الرسول كَل في حصار بني قريظة عندما امر المسلمين بقوله قوموا الى‎ 
. سيدكم (يعنىي سعد بن معاذ) فاعترض عمر يقول : سيدنا الله‎ 

طبقات بن سعد : 4/7/7 . واستعملها عمر في حديثه عن ابي بن كعب 

طبقات بن سعد : 7#/؟7/١٠5”.‏ 

(15) الاحزاب : 11 (وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبرائنا فاضلونا السبيلا) . 

(1) يوسف : 05 (وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي) وانظر ايضاً : المعجم المفهرس : 
ص 175 وردت كلمة (ملك) في احدى عشرة اية وانظر سورة المائدة : ٠١‏ (اذكروا نعمة 
الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكاً) . 

. (انه لكبيركم الذي علمكم السحر)‎ ١ طه:‎ )١5( 

(18) يوست :8لا رقالوا يااننا العرين أن لدذانا شنبيكا كيرا تفل الحدنا مكاه) وانظر ايضاً شورة 
غافر : لآا5 . 


١/6 


ولا يظهر في القرآن عامة اي تعاطف وود عند استخدام مصطلح ملك 
وحاكم وعزيز وسيد وسلطان . انما تعطى الافضلية للخلافة والامامة فهي الاكثر 
ربطاً وارتباطاً بالله والاكثر انسجاماً مع عملية ترسيم شرعية السلطة فهي ليست 
مطلقة المدلول ولا نبائية الحدود . انما هي اقرب الى الانابة . فالخطاب القرآني 
يوحي ان ايراد هذه المصطلحات في واحد من جوانبه الكثيرة عملية مقارنة واسقاط 
وصولا الى شكل جديد لم تألفه الامة سابقاً ومن ثم فهو تجربة جديدة مع حسم 
الامر لله ونفي فرص المشاركة الندية » وليست تقليداً لتجارب سبق ان مرت بها 
الامة واثبتت عقمها وفشلها . ان التدقيق في النتائج المترتبة على استبداد الحكام ولا 
سيما في العلاقة مع الناس والنظرة ة الى الخالق يكشف الموقف من تلك التجارب وني 
الاية الكريمة «ماكان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا 
عباداً لي» . تقويم لتجربة في الحكم تعبر بشكل سبيء عن الاستبداد ونكران 
الجميل . فكأن رفض اشكال الحكم خارج نطاق الخلافة او الامامة تعبير عن مأزق 
اشكال السلطة المجربة حيث ينسى الحكام تلك الاعتبارات فالميل في القرآن الى 
هذين المصظلحين نابع من الرغبة في تجنب النتائج السلبية على التخويل المطلق في 
الحكم . 
النظرة الى السلطة ظ 

انطلقت النظرة الى السلطة لدى الرسول يك والراشدين من 

نظرة القرآن اليها وهي نظرة تقوم على اساس ان السلهلة لله فهو خالق كل شيء”" 
وهو «مالك الملك)” اذن فالامر كله لله" وهو الذي يحكم بين الناس*2 غير ان 
مفاهيم مثل الملك والحكم والامر مفاهيم في السياق العام للحركة الكونية تأت في 
(1) الرعد : ١5‏ ووردت الكلمة في سبع آيات أخر انظر المعجم المفهرس : ص785 . 
)١7‏ ال عمران : ١١5‏ . 
)١8(‏ ال عمران : 55 الاعراف : 5لا . 


. 39 : غافر: 58 الاعراف : لام الحج : 855. يوسف‎ )1١9( 
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سياق تأكيد قدرة الله ٠‏ اما فيه| يتعلق بجزء من الحركة الكونية فانه يترك لخلقه حرية 
مارسة الملك والحكم تحت رقابته”"“ وضمن السياق العام للضابط الذي ينظم حركة 
الانسان في الحياة الدنيا (العمل الصالح) وبتوجيه من رسل يرسلهم. الى الناس 
يبينون لهم. قدرة الله" . فمرد الاشياء كلها الى الرسول كك وله على. الناس 
الطاعة”" فسلطته مشتقة من كونه مرسااً من الله وموكولاً اليه تصريف الامرء 
وعلى الذين يؤمنون بالاسلام طاعته”” . : ٠‏ 

ويعد اعلان الانسان ايمانه بالله وبالاسلام اعلاناً عن استعداده لطاعة 
الرسول يك » وليست لدينا معلومات عن الشكل الذي عبن به مؤمنو مكة الاول 
عن طاعتهم للرسول كَلِْةِ باستثناء الايمان به والالتفاف حوله » اما في المدينة فقد 
وصلت. لنا روايتان عن كيفية تعبير مؤمنيها عن الطاعة . الاولى: عندما بايعوا 
الرسول كَكِْةٍ بيعة النساء في بيعة العقبة الاولى . والثانية عندما بايعوه البيعة 
الكاملة*" .. وقد استمر هذا الشكل من اشكال التعبير عن الطاعة متبعا وبالرغم 
من ان سلطة الرسول وَل مستمدة من القرآن والوحي الا انه يؤكدها بالبيعة وكانت 
بيعة العقبة. محدودة ومقصورة على قادة مسلمي اهل يثرب غير اننا غخلك رواية عن 
بيعة الرضوان (بيعة الشجرة)”" وهي البيعة التي طلبها الرسول يك ئمن كان معه في 
الجيش يوم توجه اللساو ا ص روس وريد رون 


هل77) 1 


.3٠١ : يونس‎ )١( 

0 ابراهيم‎ )5١1١ 

(5١5؟)‏ ال عمران : 554 . سك 
(599) ال .عمران : .585 النساء : 69م -١م..,‏ 
(5؟) سيرة بن هشام :50 / 186 184. 


.3١ .18 : الفتح‎ )55( 


(551) تنظر : ص ١5‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 


لددبية 3 


وفي وثيقة المدينة ثبت الرسول كَلِيةٍ سلطته عندما نصصٌ على ان الامر كله له 
في المدينة وان سلطته تشمل المدينة يمن فيها ومن حوها من المسلمين والمشركين 
واليهود وكل ما يتعلق بهم فمرده الى الرسول ك5" . فالطاعة هنا اخذت شكل 
إلزام الانسان في حركته اليومية بما يرضي الرسول ذَلْهِ » والظاهر ان الرسول وَكهِ لم 
يعن الك سلطلفه قل ‏ واس تتام عافط .قن وساي با لم لقي لسرا قاور ونان 
على ذلك وكلاهما ورد به نص صريح في القرآن*" . وقد يفسر ذلك بالحرص على 
ابقاء العدل والاقتناع اساس الحكم فالبيعة.تعبير عن الاقتناع بأهليته في الحكم*" 
والايمان به رسولاً للناس . وبالرغم من ان المسلمين كانوا مؤمنين بعدل الرسول 
يله » وليست لدينا رواية واحدة تشير الى شك في عدله ولكن لدينا روايات عديدة 
حيو اعد قبول تام ببعض ارائه حيث ناقشه المسلمون.فيها وايدتهم ايات في 
ذهبوا اليه”” » مما يدخل في باب المناقشة والمشورة"”" » ولكن . بعض الروايات 
تحدثت عن تآمر المنافقين على سلطة الرسول كَل » وخروج بعض المسلمين :على 
سلطته وطاعته وهذه الاشارات. جميعها لم تقترن بعقوبةٍ قاسية 


(9؟) سيرة بن هشام : 315473-3741/15 0.0 

(18) الفتح : ٠١‏ «وشاورهم في الامر» آل عمران : ٠"‏ «امرهم شورى بينهم» الشورى : 38 . 

(59) المائدة : 8 . النساء : 58 . | 

(0) اشار عمر بن الخطاب على الرسول كةٍ في مسائل الصلاة في مقام ابراهيم . واتخاذ 
الحجاب . واسرى بدر والصلاة على المنافقين . وقد ايد القرآن ذلك بآيات (واتخذوا من 
مقام ابراهيم مصلى) البقرة : 55 ٠»‏ وانظر ايضا ابن شبه : */ 869 . (واذ سألتموهن 
متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) . وانظر ايضا ابن شبه : 856/7 . (ماكان لنبي ان 
كز ند دري سن فين أرقن الذتنال: ابالاستوابظر ايها ار قد 1 
0١‏ . (ولا تصل على احد منهم مات ابداً ولا تقم على قبره) . التوبة : 85 . وانظر ايضاً 
ابن شبه :. م#«/65 . وانظر ايضا مايتعلق بمشورة الحباب بن المنذر باختيار موضع نزول 
الرسول كَل يوم بدر وكيف ايد جبريل رأيه الواقدي : المغازى : 05/١‏ . 

(01*) سيرة بن هشام : 2777/7 تأريخ الخميس 7١7/7” ٠.‏ . 


فالجد بن عبد القيس”" . اصبح منافقاً بعدما رفض مبايعة الرسول ذَلٍِ بيعة 
الرضوان”” . 

وما احدثته وفاة الرسول يكِْهِ انها كشفت ان بالمسلمين حاجة الى تنظيم مسألة 
السلطة فقد كانوا يدركون الحاجة الى قائد يخلف الرسول كَلِةِ عملا بالحديث النبوي 
«اذا كنتم ثلاثة فأمروا)9” يضاف الى هذا ان الصحابة . لم يكونوا انبياء وكل ما 
لديهم مما تقتضيه السلطة الّنص القراني الذي يفرض على المؤمن اطاعة الله واطاعة 
الرسول واولي الام من المؤمنين”*”» . وتعبر خطبة الخليفة الاول عن هذه النظرة على 
نحو بين" . فهو واحد من المؤمنين تولى شؤونهم وله عليهم الطاعة حسب الآية 
الكريمة”" . غير ان الطاعة مشروطة بطاعة الله ورسوله فهو متبع وليس بمبتدع 
ومهمته ادارة شؤون المسلمين على احسن وجه فاذا ما انتفت هذه الاسس فلا طاعة 
له عليهم . هذا يعني عملياً ان السلطة' اصبحت تستمد من المبادىء وتقوم على رضا 
الامة » غير ان راس -السلطة احد المؤمنين له من الصفات ماتجعله موضع ثقة 
واختيار الامة فهو اول المسلمين وممن كان موضع ثقة مطلقة عند الرسول ككل يعني 
عمليا انه احد الذين استوعبوا العقيدة وخبروا تاريخها السيامي وتمرسوا في الجهاد . 
او على ما وصفه الصحابة رجل اختاره الرسول ككَةِ لدينهم فرضوه لدنياهم 
وقلموه . 

اما عند عمر فالنظرة الى السلطة اخذت معنى اعمق ربما لان ابا بكر لم تمهله 
الرد وقتا يفكر فيه بتفاصيل بناء السلطة والمؤسسة لمر مها ولان دم 


(5”) انظر ص ١١5‏ من هذا الكتاب ٠‏ : 

(9”) سيرة بن هشام . 78/14 . 

(5) الغزاللي : احياء علوم الدين » بجلد 7/ ص75 . 

(5”) النساء : 4ه . ْ ش 

(5”5) سيرة بن هشام : 77/5. طبقات بن سعد ١79/1١/#‏ . 
(90:”) ال عمران : 55 . ٍْ 
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العسكري مع البيزنطيين جاء مبكراً وهي احداث لاتكفي سنتان وبضعة اشهر 
لحلها والتوجه الى بناء السلطة«" . 

وفيت ساكة قير يلها الجدااكيع الترية الوكين رويعاء دراه 
ويبدو جيدا من وضعه الديوان وتقريره العطاء للناس انه عد كلتا المهمتين مكملتين 
لبعضه في عملية اوسع هي استكمال بناء الامة , فالفلسفة التي بنى بها السلطة انما: 
هي فلسفة الامة وعقيدتها الجديدة فالتطورات التي ترتبت على التوجه الى الشام 
والعراق ومصر حتمت التفكير بالسكان المحليين الذين هم عرب وكيفية احتوائهم 
والتوفيق بين كونهم عربا اظهروا من العواطف الايجابية تجاه جيوش التحرير الشيء 
الكثير » وبين المفهوم الجديد للعروبة على ما تجلى في الاسلام » اضافة الى قطاع 
واسع من العرب الاعراب والحضر الذين ارتدوا واصبحوا لكثرتهم مشكلة تفرض 
نفسها على الدولة . وكانت الفلسفة السياسية عند الخليفة تقضى احتواء هؤلاء 
الناس في الولاء العام للامة واستخدام الدولة وغايتها الاولى لحري في عملية 
الاجراء + :ووو العدالنةا مق تاذل ابقاء االنقظة بو اللوغن:_مرتيطين :بالامقا ب لذلك 
نلاحظ على تنظيات عمر الادارية والمالية ارتباطها بالجيش واستخدام الانخراط في 
الجيش شكال اولياً (تنظيميا) لعملية الاحتواء ثم الحرص على تطبيق المبادىء 
وتحكيمها في كل مفاصل الدولة واستخدامها اداة تربوية تحول الاعتناق التنظيمي 
الى قناعة » وفي سياق تعزيز الوعي بهدف بناء الامة تبرز لنا خطوات مركزية في 
سياسته هي التاريخ واللغة وتهجير اليهود والنصارى من الجزيرة العربية واخيرا 
تعبيره عن الحاجة الجديدة كاملة باتخاذه لقب «(امير المؤمنين) للخلافة تعبيرا عن 
توافق المبادىء (المؤمنين) مع الوظيفة المركزية لدولة المبادىء (امير) . وقد ادرك الخليفة 
(18) بويع لابي بكر يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة من ربيع الاول من سنة احدى عشرة ه . توفي 


ابو بكر مساء ليلة الثلاثاء لثان بقين من جمادى الاخرى سنة ١1‏ ه طبقات بن سعد : 
5/1/8 .» تاريخ الخميس : 7٠١/7”‏ . 


١ 


جانب المباشرة التي يفترضها اللقب الجديد لذلك قال في احدى خطبه «فوالله 
لايحضرني شيء من امركم فيليه احد دوني ولا يتغيب عني فألو فيه عن الجزء 

والامانة)9"”" . 
ومع ان بعض الصحابة عدوه تأكيدا لانطباعهم عن شدة عمر الا انه كان 
يفهمه بشكل اخر «ان هذا الامر لايصلح الا بالشدة التي لاجبرية فيها وباللين الذي 
لاوهن فيه ) . وقد حددت هذه الرؤية السياسية فلسفة الادارة وواجباتها عنده 
وتركت بصاتها عليها فهؤلاء الولاة «اتما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم 
ويعدلوا عليهم ويقسموا فيئهم بيهم ويرفعوا الي ما اشكل عليهم من امرهم”» , 
فهم دون في حدود معينة من الاستقلالية لا تمس القرار السياسي المركزي » بل 
هم حلقة خارجية في الذين يصنعون القرار السيامي . اما الحلقة الرئيسة فتضم 
المخرية بالجنة «ان مت فامركم الى هؤلاء الستة الذين فارقوا الرسول صلعم وهو 
عنهم راض9) . لذلك كان يعد اي ظلم يتسبب به عامل انما ظلمه هو لرعيته الى 
ان يغير ذلك الظلم”» . ومثل هذه الفلسفة بالطبع تحمل القائد مسؤولية كبيرة 
تجمع بين المثل الاعلى والقائد معا (ان الناس لم يزالوا مستقيمين ما استقامت لهم 
أيعتهم وهداتهم) (الرعية مؤدية الى الامام ما ادى الامام الى الله فان رتع رتعوا)؟» 
وقد كان (وعي المؤمنين) الاطار العام للشورى لذلك حرص ان يبقى هذا الوعي 
حالة ايجابية قائمة . فقد كان ينقد نفسه امام الرعية ٠‏ (اعها الناس لقد :رأيتني ومالي 
من أكال يأكله الناس الا ان لي خالات من بني مخزوم كنت استعذب لمن الماء 


(9*) طبقات بن سعد : 1917/1١/8‏ . 
(5) طبقات بن سعد : 705١/١/7‏ . 
)5١(‏ طبقات بن سعد : #/١/2؟‏ . 
(5:) طبقات بن سعد : :7/١/*#‏ . 
555) طبقات بن سعد : #/ 5٠١/١٠١‏ . 
(5:) طبقات بن سعد : #/ 7٠١/١١‏ . 
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فيقبضن لي القبضات من الزبيب ؟ فقام ثم نزل فقيل له ما اردت الى هذا يا امير 
المؤمنين ؟ فقال اني وجدت في نفسي شيئا فاردت ان اطاطيء منها”*» . وواضح انه 
يهدف الى تصغير السلطة باستمرار واخضاعها للصالح العام وتجريء الناس عليها 
ولكن بالحق : «احب الناس الي من رفع الى عيوبي)”» » وعندما لاحظ الصحابة 
ان في جرأة الرعية تطاولاً كانوا ينبرون الناس اذا تجاوزا وكان عمر ينبرهم هم على 
تعلهم : قال له رجل : اتق الله فنبره احد الصحابة فقال عمر دعه فليقلها في . 
نعم ما قال , لاخير فيكم اذا لم تقولوها ولا خير فينا اذا لم نقبلها”» . لذلك حاز 
رضا الامة وتحول الرضا عنه الى حالة من الشعور العميق بالمسؤولية الفردية 
والاجفاغية والخرسن :والتفاق: فكن :ينظ رهم .وكرت اللاولة :وكاذتغرينها' تك 
للاحساس بالعدل من كل موقف ظلم » وبالقانون دونما وجود مادي له » اما عندما 
اصبحت اكير من المبادىء والامة وما عادت تقوم على الرضا العام فقد اصبحت 
شيئا يعتز به على ماقال عثيان «ماكنت لاخلع سربالا سربلينه الله»» وعندما يصبح 
الخلل كبيرا وتتداخل الخنادق وتختلط الاوراق تصبح عبئا يصبح لسان حال علي 
معيرا عن الموقف المبدئي منها «ما يحبس اشقاكم ان يجبىء فيقتلني اللهم قد سئمتهم 
وستموق: فارحهم. امي وارحي, مهنم 01+ 
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(55) طبقات بن سعد 

(55) طبقات بن سعد : .7١١/١/7‏ 
(50) طبقات بن سعد: 7/١/١9١و.‏ 
(848) طبقات: :ين سعد 1/1/6 
(9:) طبقات بن سعد : 77/1١/87‏ . 


الحكم الشورى 

يحدد اللغويون المدلول اللغوي الاصطلاحي لكلمة (شورى) بانها 
تبادل الرأى”6 ٠‏ فهي بهذا المعنى ليست بعيدة عن نشأة الاجتماع الانساني » واذا 
كانت المرخلة التي بلغها التطور الاجتماعي للعرب قبل الاسلام شهدت كلا نمطي 
المجتمع (الحضري والبدوي) فأننا يجب ان نفترض ان هذين النمطين شهدا مستوى 
معينا من تبادل الاراء .» ولكن هذا لايعنينا فنحن هنا لانتبع شكل ممارسة "تلك 
الانماط لتبادل الاراء ولا الشكل التنظيمي لمارستها والا لوجدنا في نظام المثامنة في 
اليمن”” وفي مجلس القبيلة في النظام البدوي وفي ملأ مكة”” امثلة على شكل تبادل 
الرأى وصيغتها التنظيمية ولكن ونحن نبحث عن مرحلة انتصار في التاريخ 
العربي . وعندما نقف امام الاسلام » اعلى مراحل الانتصار المتحققة فيه » فاننا 
يجب ان ندرك مقدار التجديد في ثورة الامة » وحجم التواصل والتمثل بينها وبين 
الحقبة التاريخية التي سبقتها . ومن منطلق التواصل والتمثل لابد ان تكون الحياة 
العربية قد اسهمت بالخبرات الايجابية في تكون الاسلام”“ . لكننا من منطلق 
الثورة والتجدد يتحتم ان ندرك ايضاً ان تلك الخبرات سلخت من مرحلتها وتم 
اختواؤها ضمن البعد الفكري الثوري المعاصر الذي افترضته ثورة الاسلام . 
كذلك لايمكننا ان نجتزىء الشورى وحدها من فلسفة الحكم في تاريخ 
الدولة العربية » فالاسلام كل متكامل . ونظرة شاملة كلية للكون وعناصره . ولو 
اننا أردنا ان نبحث عن حقبة معينة من حقب التأريخ مجردة بذاتها » ومعزولة عن 


(50) لسان العرب : 4 . تاج العروس : ”١9/*‏ مادة «شار» . 
)0١(‏ المداني : الاكليل ١45/١7‏ . نشوان بن سعيد الحميري : ملوك حمير واقيال اليمن : 
كد ' 1 
(05) ابن منظور : لسان العرب . 65١8/7‏ . سيرة بن هشام : ١19/١‏ . 
(0759) الدكتور عبد العزيز الدوري : النظم الاسلامية ع ص5 . حيث يشير الى اثر التقاليد " 
العربية في تجربة العرب قبل الاسلام . وانظر ايضاً ص50 - 78 . 


املا 


نظامها الخاص لامكننا ذلك » لكننا نعرض للحكم العربي في الاسلام » وهو عصر 
اتسم بتحقيق الوحدة القومية » ومن ثم فالاشكال التي شاعت عن تبادل الرأى قبل 
الاسلام ليست الاساس النظري الذي بني عليه الفهم العام لفلسفة الحكم الشورى 
في الاسلام » فتلك المارسات لم تكن بنت المخاض الثوري والحضاري للامة الذي 
حصل في الاسلام ولا تعبر عن مرحلة انتصار في حياة الامة . نحن ننطلق من 
الاسلام الثورة الذي تشكل نتيجة استجاع كل قوى الامة وامكاناتها الروحية 
والمادية في اللبوض الحضاري » ومن ابرزها بناء الانسان الجديد الذي تحتاجه 
المرحلة التأريخية الجديدة » وفي مثل هذا اللنبوض الحضاري الشامل كان لابد من 
حل اشكالية الانسان العربي ففي مرحلة ما قبل الاسلام كان التنظيم القبلي قد 
طغى وشمل حتى المجتمعات المتحضرة وكثرت تقاليده واحتوت بقوتها الفرد وما عاد 
قادرا على الانفصال عنها» فلقد مثلت تلك المرحلة تجانس المجموع الذي تم 
احتواؤه في البناء القبلي » الى حد بعيد كما تكشف ضيقه ايضاً » ولانها مثلت ظغيان 
المجموع نرى الفرد يكاد يفقد مكانه » او دوره في صنع قيمها"“ . ولانها كانت 
حياة مادية مجردة مغرقة في جزئيتها فقد عاش فيها الفرد اسير حاضره معزولا عن 
الزمان والمكان » فلا ا الاسلام وجد انه لكي يحطم البناء القبل عليه ان يبرز 
فردية الفرد وينمي احساسه باون وير عل ف كل الافراد الاحرار المبدغين 
المجتمع الجديد الذي يستمد قيمه هو والفرد من مثل اعلى منه هو ضرورات السهاء 
وحاجة الامة على الارض فا حل الذي قدمه الاسلام هو كشف فردية الانسان 
وتنميتها واعادة تركيب المعادلة الاجتماعية » فبدلا من ان يكون المجتمع قائم) على 
سحق الفردية اصبحت القودوة البنا سن البناء الاجتماعي ء وضمن هذا السياق لن 
تبق خيرة ة تبادل الرأي المحذودة التي مثلت ارادة القيادة القبلية. ف حدوة مقاهيمها 
واهدافها تمارسة » فروح الجماعة في مجتمع يقوم على اساس قومي عقائدي له نظرته 
الكلية الشاملة تحثم فرض شكل جديد للموقف الفردي ولستوى الشعور بالمسؤولية 
(54) ميشيل عفلق : في سبيل البعث . ص17 . 
لا" 


نحو الجماعة . وهنا اصبحت الشورى محور الفلسفة التي يرتكز عليها ل 

الاجتماعي الذي صنعته حركة الامة وحاجتها في الاسلام » فهي الفلسفة التي تضع 
ف التطبيق هدف تنمية الانسان في شكل تفجيرللابداع وتعزيزالبناء نسي وصن 
خميرة الموقف الارادي القوي فيه . وضمن هذا الفهم : تصبح الشورى موقفاً مبتكراً 
عير عن تحاجة قائمة فل المسشقيل الذي تصنعه 0 3 استعارة مجردة من 
مرحلة ما قبل 0 ظ 

والشورى ذات معنيين رن لغوي بمعنى المشاورة 3 الرأي بين ٠‏ الجماعة 
ولكنها في الاصطلاح تعني فلسفة في العمل والحكم وصيغة في التعامل بين الجراعة . 
وفي كلتا الآيتين التي اشار فيههما القرآن”“ الى الشورى وردت بهذا المعنى واخذت 
بعدها التطبيقي في ممارسات عديدة سواء في عهد الرسول الكريم وَل اوخلفائه من 

بعده . وليس بعيدا عن الحقيقة أن بداية التكون العربي في الاسلام تبلورت يوم 
التقى الرسول الكريم لي بوفد الاوس والخزدج في ببعة العقبة غير ان ذلك الوفد م 
يكن قبليا اغما هو وفد عقائدي تجاوز قبليته الى الالتقاء على اساس عقائدي , وتم 
تأكيد هذا في اول نص دنيوي يوم هاجر مسلمومكة الى المدينة «هذا كتاب من محمد 
ل ا ار وار 
فلحق بم وجاهد معهم | نهم امة واحدة من ذون الناس9©) ي فالشورى هنا لم ترد 
نصا لغويا او بمعنى الجهد 5 لاتخاذ قرار . لكنها كانت الفلسفة العلمية الي 
صيغت الوثيقة من ضوئها » فهي فلسفة حياة كاملة » والمارسات 0 راتت عن 
السورة في عهد الرسول 2 كانت تحدودة بحكم كون لسرن كك يمثل السلطة 
الدينية والدنيوية معا حيث يتحد الدين بالسياسة (الوحي بالواقع) ومع ذلك فتلك 
المارسات تعكس اسمس الفهم العام للشورى , من حيث هي فلسفة في الحياة , 
(55) «وشاورهم 0 الامر» ال را " . «وامرهم شورى بينهم وما رزقناهم ينفقون» 

الشورى : ش 1 


(605) سيرة بن 0 1/1" ه 
6 


وتشاور في كل امورها مما لم يعط فيه الوحي توقفا لمانا بويعر فو ذلك عرل 
الانصار للرسول يَددِ في استشارته لحم يوم الخندق : «يارسول الله امر تحبه 
فنصنعه . ام شيئا امرك الله به » ولابد لنا'من العمل به » ام شيئا تصنعه لنا)5”© 2 
انطلقت ممارسة الشورى من فهم مدلولها في القرآن الكريم فهي تمارس قصد 
الويول الى الاحسن . بما يتيحه تبادل الاراء من وضوح لكنها مشاورة لاتسلب 
القائد مزية القيادة وهي «والحسم) فهي ليست بحثا عن تعزيز الرأى انما بحثاً عن 
الرأى الاخر وتعزيز مصداقية القرارء» فهي اذن لاتقود الى تردد انما تعزز الحسم 
«شاورهم في الامر فأذا عزمت فتوكل على الله» . وان استعراض مواقف الشورى 
في زمن الرسول يَكِةِ او خلفاءه يدلل بوضوح على هذا الاتجاه ففي معركة بدر كانت 
الاستشارة تهدف الى الاحسن وانتهت بقرار الرسول كه في ضوء رأى الصحابي 
(الحباب. دفن و1603 اماي احد فأن الرسول صلل د قراره في ضوء مشورة 
ااكتموثن الاتضا ورهن عر متورة«عتن الل 10 لانه من خارج مجتمع 
الضحابة ومن اللمنافقين الذين لاتعقد لهم الشورى0“ . وبعد وفاة الرسول 5ك 
واقتصار الخليفة على الصفة الدنيوية فقط وتوقف الوحي فأن دنيوية الخلافة اتاحت 
يحالاً اوسع للشورى » لان تعبر عن نفسها ء فلسفة في شكل ممارسات تطبيقية 
وليس فقط ممارسات تأشير لشكل الحياة الجديدة على مابرزت في عهد الرسول وَةْ , 
وحتى مع هذا التطور فأن تمارسات الشورى عند الرسول كَلٍِ او عند خلفائه هي 
تطبيق جزئي هذه الفلسفة » ومؤشر لمجالات شهدت تطبيقها » فهي ليست مقياساً 
للتدليل على المعنى العام للشورى ». اما تقود الى المجالات التي تشهد تطبيق 
الشورى » فالتطور الذي حصل في عهد الراشدين هو ان افيثة الي كانت تمارس 
الكتورئ زمن الرسول كةِ وبأشرافه اصبحت هي المسؤولة عن ذلك 
(/1) سيرة بن هشام : 757/7 . تأريخ الخميس : ٠١8‏ . التص الوارد عى لسان الخليفة ابي 
بكر في تحديد الامور التي تمثلها الشورى . ١‏ 
(04) الواقدي : المغازى » 07/١‏ . 


(09) الواقدي . المغازي » 57١5/١‏ . ش 
»> 


بعد وفاته » فالخليفة ليس رسولا انما هو احد الهيئة التي كان يستشيرها الرسول 
كله ذا" ضور اعطى الشورى تحديدا اكثر ني الهدف فهي . اضافة الى اهدافها 
المرجوة منها » كانت تهدف الى ارساء حكم الجماعة وضمان بقاء الدولة في سياستها 
. للرعية معبرة عن المبادىء التي يرى فيها المواطن مبادئه وليس العكس وقد وعى 
٠‏ المؤرخون العرب هذه الحقيقة ى| وعاها المجتمع الذي مارسها , ففي ببعة ابي بكر 
بالخلافة اجمعت مصادر الروايات وهي صحابية على ان المسلمين «كرهوا ان يبقوا 
بعض يوم وليسوا في جماعة)" . وفي بيعة السقيفة ظهر ما هدد وحدة الاسلام 
ويحول دون بناء مؤسساته الوحدوية عندما قال الانصار «منا امير ومنكم امير» لذلكِ 
سارع المهاجرون الى طرح شعار وحدة الموقف عندما قالوا «منا الامراء ومنكم 
الوزراء» فكان طبيعيا ان يبايع ابو بكر لانه كان في الموقف الموحد لا في الموقف 
التجزيئي . وعندما وضع عمر بن الخطاب سياسته المالية اقامها على اساس 
الاسبقية في الاسلام «لااجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه”"» وكانت تهبدف 
الى استمرار احتواء المبادىء لنظام الحكم ومؤسسات الدولة والحيلولة دون احتواء 
الدولة او نظام الحكم للمبادىء من خلال تسرب النظرة الواقعية المجردة » ففي 
استشارة الخليفة ابي بكر للصحابة حول الردة وبعث اسامة رفض الاستسلام 
للضغوط التي فرضتها الردة حول المدينة ومخالفة سياسة الرسول ككل في بعث اسامة 
واصر على انفاذه لانه عد الرضوخ لواقع الردة انما هو سابقة في الخروج على سياسة 
الرسول كك اضافة الى .انه تغليب للدنيا على الدين”© . 
ان هذا الحرص على ان تكون الشورى نظاما للحياة وليس نظاما لحك ٠‏ 
حسب نابع من قدرتها على تحويل الحياة الى مدرسة ثورية يتلقى فيها الانسان النشأة 


. 7١ا//*‎ .: .تاريخ الطبري‎ )1١( 
ابو يوسف : الخراج » ص58 . ظ‎ )1١( 
. 01 تاريخ الخميس‎ ”/1١/5 سيرة 2 هشام‎ 5 


و1" 


اللطليية ظل العقيدة الجديدة » مدرسة تنمي فيه عوامل القوة وتستأصل عوامل 
الضعف عن طريق تعزيز ثقته بنفسه واكمال تحرره من عوامل الضعف فالشورى هنا 
اداة لوضع الفرد في السياق المطلوب لدفع الامور العامة الى امام وصنع المستقبل عن 
طريق شعوره بالمسؤولية الاجتاعية . 
السؤال المهم في هذا السياق هو هل اوجدت فلسفة الشورى نظاماً 0 
عملية الاستشارة او مؤسسة او هيئة ؟؟ هل اخذت شكلاً تنظيمياً ؟ الواقع 
اخذت شكالا عرفياً ففي كل الاحداث ددا من الدعوة في مكة الى نهاية عهد 
الراشدينَ كانت التفاصيل الخاصة بالشورى . والذين بمارسونها . والاحداث التي 
حدثت فيها الشورى مرتبطة بعشرة من الصحابة هم «ابو بكر الصديق » وعمر بن 
الخطاب » وعثمان بن عفان . وعلى بن ابي طالب » وطلحة بن عبيد الله » والزبير 
ابن العوام » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن ابي وقاص . وسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل . وابو عبيدة الجراح» فهؤلاء ساهم الرسول كَل العشرة المبشرة 
بالجنة » وهم قادة الدعوة في مكة . وقادة المجموعات التي هاجرت من مكة الى ' 
المدينة » وهم الذين رافقوا انتقال السلطة بعد وفاة الرسول يل الى مقتل الامام علي 
وكانت السلطة فيهم .. وهم الذين استشارهم عمر بن الخطاب وهم الذين طلبوا 
من الثوار في الامصار القدوم الى المدينة لبحث امر الخليفة عثهان بن عفان كما ورد في 
الرواية ((من المهاجرين وبقية الشورى))”2 وقد اشار الخليفة ابو بكر الصديق الى 
هؤلاء العشرة في اول اجتتماع لهم بعد وفاة الرسول ككل ومبايعته بالخلافة «انكم قد 
علمتم انه كان من عهد رسول الله اليكم المشورة فيها لم يمض فيه امر من نبيكم ولا 
نزل به الكتاب عليكم»*© . ولكن مع الزمن اتسع نطاق الشورى فقد استشار ابو 
كدر انين وق متصجين امن الانصبان اق استحيلاف عمسن :بن 


(584) تاريخ الخميس : 5١5/1‏ . 


الخنطاب وهو ليس من العشرة وفي عهد عمر اتسع عددهم غير انه ترك الرأى لبقية 
العشرة ويظهر ذلك في وصيته لهم عندما اوكل اليهم مهمة اختيار خليفة «واحضروا 
معكم من شيوخ الانصار . وليس لحم من امركم شيء واحضروا معكم الحسن بن 
علي وعبد الله. بن عباس فان هما قرابة وارجو لكم البركة في حضورهما ٠‏ وليس لما 
من امركم شيء ويحضر عبد الله بن عمر مستشاراً وليس له من الامر شيء)”" . 

لقد كان هؤلاء العشرة يمارسون الشورى زمن الرسول ككل طبقاً لاسس 
مستنبطة من القرآن أو اسس كان يراها هو. وعليها بنى حقهم في ممارستها بعد 
وفاته وقد حاول العديد من المؤرخين . قدماء ومعاصرين . تحديد هذه الاسس 
فتطرقوا الى قرابتهم للرسول كَل » فجميعهم من قريش ومن اهم بطونها » وانهم 
اول المهاجرين وانهم بدريوك وادركوا بيعة الرضوان وصلوا الى القبلتين وانهم 
مبشرون بالجنة . والواقع ان هذه الاسس ليست من القوة او التفرد بحيث تقرر 
ذلك فكثير من المسلمين ايضاً من قريش ومن اقرباء الرسول كَكلةٍ وشهدوا بدرا 
وصلوا القبلتين وماتوا شهداء ويدخلون الجنة لكنهم ليسوا من الشورى . وهذه 
الاسس اسهمت على نحو مؤكد في تعزيز مكانتهم ولكن ثمة معيارا يجب ان يبحث 
عنه يخص دورهم النضالي وموقعهم في الدعوة واسبقيتهم فيها » فهو الذي اهلهم 
للقيادة ومن ثم «كانوا امام رسول الله في القتال ووراءه في الصلاة»*” . لذلك 
حرص الرسول كَلةٍ في تخطيطه المدينة ومؤسساتها العامة ودور ساكنيها ان تكون دور 
هؤلاء العشرة متحلقة حول المسجد لها ابواب تفضى الى ساحته » ومنهم كان ينطلق 
مقياس الشورى ويتسع فاذا غاب احدهم او قلوا او توفوا تصبح الشورى في اقرب 
الناس الذين بائلونهم خصائص وصفات . ويعير عن ذلك قول عمر : «ان 
(55) ابن قتيبة : الامامة والسياسة : 78/١‏ انظر ايضاً كتاب الخراج لابي يوسف . ص ه* 
' استشار عمر بن الخطاب عشرة 'من الانضار في "ار قشمة الشواد على: المسلمين . 
ابن لاقي اسد الغابة في معرفة اخبار الصحابة ٠‏ 89/5" . 
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هذا الامر في اهل بدر ما بقى منهم واحد , ثم في اهل احد ما بقى منهم واحد وفي 
كذا وكذا » وليس لطليق ولا لولد طليق ولا لمسلمة الفتح شيء)”” . وهذا يعني ان عمر 
حدد للشورى سمتين رئيسيتين هما الالتزام بسنة النبي كَْةِ والقدم في الاسلام . وقد بقيت 
هاتين السمتين وراء مواقف الالتزام بالشورى بعد عمر بن الخطاب تما يدلل على فاعليتها 
وواقعيتها وانسجامها مع البادىءء فقد التزم علي بشرط الشورى 
عندما عرض قتلة عثان عليه الخلافة حيث قال : «ليس اليكم انما هو لاهل 
الشورى واها بدر فم: رضى به اهل الشورى واهل بدر فهو خليفة)”*" واستند علي 
لو ان الاين تاعاس تالف جد طاو نه ل او سالاد ل اكرام مارو رانك 
من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة ولا تعقد معهم الامامة ولا تعرض فيهم 
الشورى»* . لذلك كانت نباية قيادة هؤلاء للدولة والمجتمع نهاية للشورى 
بالشكل الذي مارسوه دون ان تنتهي الشورى تقليداً يحرص عليه في العصور التي 
تلت عصر الراشدين وعندما اصبحت البيعة ضرورية للقبول بالخليفة روعي فيها 
ان تكون بيعة خاصة وبيعة عامة اشارة الى ان ثمة هيئة تمارس الاستشارة وتتخذ 
القرار بالرغم نما اصاب المارسات من خلل في التطبيق وادخال مالم يكن متفقاً عليه 
من الصبية. :الات الئيه: ف الاصيل.. 

وعندما نشطت حروب التحرير زمن ابي بكر ثم عمر بن الخطاب وظهرت 
الامصار الاولى (البصرة ‏ الكوفة ‏ الفسطاط) اضافة الى سكنى العرب المسلمين 
مدن الشام » استقر العديد من الصحابة في هذه الامصارء فقد كانت هذه 
الامصار من قبل معسكرات للجيوش التتى خرجت للتحرير » وكان في كل جيش . 
من هذه الحيوش عدد من المسلمين الاول «الصحابة» استقروا فيها » فلما نحولت الى 


(7) طبقات بن سعد : 7548/١/7“‏ . 

(18) ابن قتيبة : الامامة والسياسة » 4/١‏ . 

599 ابن قتيبة : الامامة والسياسة » 60/١‏ . 
الال 


مراكز مدنية وظهر فيها التخصص الاجتاعي لاسيما الوظائف (العامل والقاضي 
وصاحب الخراج) شكل هؤلاء الصحابة اشبه بالهيئة التي فتتقدرها العامل بفعل 
مكانتهم وقيمتهم لدى المسلمين المتأخرين ممن ل يشهدوا الرسول يَلِهِ او يصاحبوه . 
واصبحت هذه الحلقة من اهل الرأي حول العامل في المصر اشبه مبيئة الرقابة 
العقائدية على سلوكه وكيفية قيادته للرعية وكانت لما صلاحية عرفية في حسم الكثير 
من الامور دون ايصاها الى مركز الخلافة » حيث هيئة الشورى الرئيسة » وعندما 
كانت اراؤهم تختلف ورأى العامل فان الخليفة كان يقف معهم لاسي) عندما 
يكونون تمن هم قدم وبلاء في الاسلام » فقد وقف عمر بن المخطاب مع الصحابي 
عبادة بن الصامت الانصاري احد نقباء الدعوة من استقر في الشام في خلافه مع 
معاوية بن أبي سفيان في احدى غزواته حين) رأى الناس يتبايعون كسر الذهب 
بالدنانير فعد ذلك ربا ونيرهم استنادا الى حديث لرسول الله كَل وكان رأي معاوية 
انه لايجد في ذلك ربا فقال له عبادة : «احدثك عن رسول الله يد وتحدثني عن 
رأيك» ففارقه وعاد الى المدينة فسأله عمر وشرح له الامر فأعاده قائالٌ ارجع ياابا 
الوليد الى ارضك فقبح الله ارضا لست فيها وامثالك وكتب الى معاوية «لاامرة لك. 
عليه واحمل الناس على ماقاله فأنه هو الامرة”) غير ان هذا النظام ماعاد له وجود 
ايام عثمان فالملاحظ ان العلاقة بين بقية العشرة لم تكن قوية وان اتجاهات اجتاعية 

جديدة وقيادات ايضاً بدأت تظهر بمعزل عنهم » ولعل الموقف من خلافة عثّان بعد 
القة طايه منها ثم مسألة عزله وقتله فيا بعد تظهر اضمحلال دور الشورى 
خاصة بعد فشل اهل:. الشورى في قيادة الاحداث وانقاذ الامة من الانقسام ومع 
شكنا في الروايات عبر هذه الفترة الا ان المعقول هو ان بقية بقية الشورى لم تعد لها تلك 
1 . المكانة التي كانت تتمتع بها . ولا بد ان يكون حَدَّثْ متغير ما » وعندما اختلف من 
تبقى من اهل الشورى (علي والزبير وطلحة) بعد ذلك بدا واضحاً ان الشورى 21 


لل ل يي2 


. 8/١ : سنن بن ماجه‎ )7١( 
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تعل فلسمة الحكم وم تعد مؤثرة كما كانت وان دور الصحابة في قيادة المجتمع 


فى 


والدولة قد انتهى 


نقل السلطة في الاسلام 

لم يكن الرسول كَةِ ينظر الى مهمته على انها تكوين مخض 
لدولة ولكنها تبدف الى بناء امة وقد ترك لصحابته قيادة الامة وتقرير شكل الدولة » 
والقران واضح في تحديد مكانة الصحابة ووجوب الطاعة لهم «اطيعوا الله واطيعوا 
الرسول واولي الامر منكم”"» ونظرته اليهم كانت عامة من حيث كونهم صحابة 
امنوا بالرسول كَكهِ وهاجروا معه او آووه » وصحبوه في بدر والمشاهد كلها وواكبوا 
نزول الوحي ودارت امام انظارهم تفاصيل انتصار الدعوة وعانوا في سبيل المبادىء . 
ماعانوه فاستحقوا قوله اسان كالنجوم قبأهم اقتديتم اهتديتم) 7" وهؤلاء 
الصحابة يدركون طبقا لانتائهم الى الدعوة. الدور المتميز للصحابي ضمن 


(1) اتخذ عمر بن عبد العزيز هيئة للشورى من عشرة من ابناء الصحابة واعطاها دوراً في اتخاذ 
القرارات يوم عين واليا على المدينة وهم : 

-١‏ عروة بن الزبير. ش 

؟ - عبد الله. بن عبد الله بن عتبة . 

اج آنا يكن بن “عد الراين بن الخاريتة:: 

4ت ابا بكر ابن سلبان ين؛ ان حدمة . 

ه سليان بن يسار . اا 

5 القاسم بن محمد . 

/ا- سالم بن عبد الله . 

- عبد الله بن ابي عامر بن ربيعة . 

4 خارجة بن زيد بن اكد 2 

. 510/0 عبد الله بن عبد الله بن عمر. انظر طبقات بن سعد:‎ ٠ 

إضفة 0 04. 

(0/) نواقض الروافض (مخطوط) ورقة 17١‏ با . 


لكا 


(طبقته) . وللطبقة ضمن السياق العام للجهاد . وبالشكل الذي تفرضه المبادىء 
وصروراتها . وقد تميز من مجموع الصحابة عشرة كان لهم في تأريخ الاسلام 
سان وقد توفي النبي و وهو عنهم راض »2 عرفوا عند كتاب السيرة 
بالعشرة المبشرين بالجنة لان الرسول يك بشرهم بالجنة وهم ابو بكر الصذيق وعمز 
ابن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن 
العوام وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف 
وابوعبيدة عاض ين اخراخ 5 ,.:والراجخ: ان الصحابة يدركون هذه الحتيقة : 
فليس من المعقول اد جهاد ربع قرن مع الرسول كَلِةٍ لم يحدث اثره التربوئ 
والاخلاقي في نفوس صحابة آمنوا وهم فتية » ولم كر لديم وفباجديدا وطروةة 
في التفكير تجعلهم يدركون مواقعهم في الدعوة وتاريخها والواقع ان انجازهم عملية 
نقل السلطة بهذه السرعة وبالصيغة التي تمت يعبر عن وعي. عميق وحيوية سياسية 
وادارية فريدة من نوعها في ادراك الضرورة التأريخية لمثل تلك العمليات واثرها الآ 
والمستقبلٍ على أمن الاسلام ومستقبله ويشير الصحابي سعيد بن زيد الى هذا الوعي 
بقوله يصف وضع الصحابة يوم توفي الرسول كَل «كرهوا ان يبقوا بعض يوم وليسوا 
في حماعة)*" » وعندما قرروا حسم هذه المسألة اختاروا ابا بكر خليفة . يقول علي 
بن ابي طالب : «لما فبض رسول الله نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي قدم ابا بكر في 
الصادة فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله لديننا فقدمنا ابا بكر»"" . وتؤكد رواية 
علي ايا 1 في اختيار ابي يدا من الاسلام : «الصلاة» وهو المقياس 
الذي كرون القناعة بخلافته فالدنيا تدار باحكام الدين وضروراته . غير ان هذا 
الوعي لايتحتم ان يكون عاماً وشامادٌ فالانصار بحكم دورهم التاريخي في 


(5/) ابن سيد الناس. . 
(25) تاريخ الطبري : #*//ا١3‏ . 
0/70) ات بن سعد : .١"١/1١/7‏ 
515 


الاسلام اعتقدوا ان هذا الدور يمنحهم امتيازاً يفوق مقياس الاسبقية في الايمان 
فقالوا قولتهم المشهورة «منا | امير ومنكم امير ويؤخذ عليهم تسرعهم للتفرد في الامر 
دون اجماع الصحابة لاد ارين 4< متكاماكٌ ويؤخذ عليهم اختيارهم المكان 
(ظلة بني ساعدة) فهو اختيار يعكس رغبة في الاثرة والتفرد من دون اللجاعة وهذه 
اثره قبلية غين مستمدة من ضر ورات العقيدة الجديدة فهناك فرق بين المسجد مكانا 
565 اكور شروو تروف ظلة القلة شي ]ديم عفنا الدركر الزن اريكلة ا سحرة 
الى يثرب لاتلغي تاريخاً للدعوة شهدته دروب مكة وشعابها » وصنع ل اليا 
اقوى ٠‏ ادركوا ان مقياس (الاسبقية) يفوق مقياس (المناصرة) فتراجعوا عن قولتهم 
تلك ويكشف الحوار بين عمر بن الخطاب والانصار عن صيغة تكون القناعات . 
قال عمر : يامعشر الانصار الستم تعلمون ان رسول الله امرّ ابا بكر ان 
يصلي بالناس ؟ 
قالوا.: بلى . 
فايكم تطيب نفسه ان يتقدم ابا بكر؟ 
قالوا : نعوذ بالله. ان نتقدم 'ابا بكر”” . 


وانتهى الحوار ببيعتهم لابي بكر حتى انهم كادوا يطأون سعد بن عبادة الذي 
كانوا قدموه قبل دقائق من البيعة ليبايعوا له وتعكس رواية الطبري عن مجيء بني 
اسلم للبيغة مدق الوعي بضزورة حسم مسألة نقل السلطة فقد «اقبلول بجاعتهم 
حتى تضايقت بهم السكك فبايعوا"» : ان هذه الصورة من الوعي والتصرف -. 
المبدئي ١‏ يأتيا بمستوى واحد فمن غير الممكن ولا المعقول الافتراض بان امه ها 
حيوية الامة الجديدة تفتقد التنوع في المواقف لاسيها| ذاك الذي يصنع الوحدة وَظقا 


(0/) طبقات بن سعد : 1١١5/١/10‏ . 
(/7) تاريخ الظيرئ :- 7757/7 : 


هذا التنوع يفترض ان يكون الفرق واضحاً بالنسبة الينا عندما نراه بين المؤمنين 
الاول وبين الذين آمنوا متأخرين . يروي عوانة ان ابا سفيان لا بلغته بيعة ابي بكر 
قال : «مالنا ولابي فصيل اغا هي بنوعبد مناف)9" . وانه سال عن على والعباس 
بقوله «اين المستعضفان اين الاذلان» ويبدو ان مثل هذا الموقف كان متوقعاً لاسيها في 
بيئة مكة التي اسلمت متأخرة فيروي الشعبي ل 
«افرضى بذلك بنو عبد مناف»”” ويذكر الطبري ان ابا سفيان قال لعل بن 

طالب : «ما بال هذا الامر في اقل حي من قريش والله لئن شعت د 
تخيلا ورجالا» : فقال : «ياابا سفيان طالما عاديت الاسلام واهله فلم تضره بذاك 
شيئا انا وجدنا ابا بكر لما اهلا)”"” . 


ان هذه الروايات تعكس فهم ابي سفيان وموقفه من المسألة وربما هي في 
نطاق اوسع تعبر عن فهم قريش التي آمنت بعد فتح مكة للاوضاع الجحديدة وهذا 
الفهم مرفوض فهو لايختلف كثيراً عما كان يدور في ذهن سيد بني عامر بن صعصعة 
يوم عرض الرسول تَلْهِ عليه نفسه بعد خروجه من الطائف ليأويه وينصره”“ فهو 
فهم مرفوض من المؤمنين مثلما رفض الرسول كَكِةِ منطق العامري طالما انه لم 
يستوعب الاسلام ومقاييسه للامور. ولاشك في ان علي بن ابي طالب لم يكن ابدا 
في هذا الموقف الذي يرى فيه القبيلة ولا يرى الامة . يرى دنياه ولا يرى دنيا 
العقيدة . ولمثل هذه الاعتبارات انكفا ايضاً موقف انصار سقيفة بن ساعدة . فلو 
انهم اصروا على موقفهم لكانوا مثل سيد بي صعصعة غير المسلم الذي فاوض على 
اقتسام مستقبل الامة اذ لافرق بينه وبيغيم سوى انهم آمنوا وارادوا ان يحجموا الدين 
ل 


(9) تاريخ الطبري : 5١9/7‏ . 

. 505/18 ». ابن عبد ربه : العقد الفريد‎ )86١( 
. 0# : تاريخ الطبري‎ )8١( 

(857) سيرة بن هشام 75/5 . 
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اما ابو بكر فعندما الكر ا ا 0 
اسيد بن حضير الوصو 0 من 00 الممشريرة 00 بعضص الانصار 
والمهاجرينت9" : والراجح انه للاحظ اضطراب ميول الصحابة فاكتن مهذه اليكة 

من المشورة بدليل قوله لعبد الرحمن بن عوف «اني وَلِيت أمركم خيركم في نفسي , 
فكلكم ورم أنقه من ذلك يريد ان يكون الامر له دونه)02) 2( ويبدو أن الصحابة 
برروا اضطراب موقفهم بفسوة عمر وغلظحه2" : اما عمر فقد اعطى الشورى 
ود 00 0 عن 007 العشرة محديد واه 0 وفي سياسته 
ا ا امور ل ب ار 
في اختيار الخليفة غير انه اوكل لهم الاشراف على عملية الاختيار والضغط على 
وعبد الله بن عمر دون اعطائهم دوراً في اختيار الخليفة تقديرا لعلمهم 
بداية التحزب فخاف ان يجرف هذا التحزب اهل الشورى اذا ترك الامر للحسم 
العام » وقك حذرهم منه698 , وكان تقديره في ذلك أنه معذور فامامه سنة ان ترك 
الامر دود استخلاف فقد تركهم الرسول ع دود استخلااف وان استخلف فقد 
سبقه ابو بكر" وكان حريصاً على ان يعطي (اهل الجنة) دورهم غير انه اخرج منهم 


(8) طبقات بن سعد : .١51١/١/7‏ 

(85) تاريخ الطبري : ”559/7 . 

(85) طبقات بن سعد : ١١57/١/7‏ . 

(8) ابن قتيبة : الامامة والسياسة » 56/١‏ تاريخ الطبري : 514/4 . 
(80) طبقات بن سعد : 7#/١//ا١315‏ 2 58097 . 

(48) تاريخ الطبري : 558/5 . 


حل 


سعيد .بن زيد لقرابته 6" 


يبدو من رواية اوردها الطبري ان التحزب الذي اشار اليه عمر كان موجوداً 
فالعباس بن عبد المطلب : نجي علياً ان يدخل الشورى غير ان علياً رفض لانه يكره 
الخلاف”" . الا ان هذا لايعني انه كان مطمئناً الى موقتف اهل الشورى فبالرغم من 
ان عبد الرحمن بن عوف اخرج نفسه من مسألة الخلافة الا ان علياً ابن ابي طالب 
طالبه بما يوثق اثرته للحق فرد عبد الرحمن بن عوف بقوله : «اعطوني مواثيقكم على 
ان تكونوا معي على من بدّل وغير وان ترضوا من اخترت لكم على ميثاق الله الا 
اخص ذا رحم لرحمه ولا الو المسلمين)”" فوافقوا وابتدأً يسألهم منفردين فرشح علي 
عثان ورشح عثمان علياً واعطى الزبير وسعد صوتيههما| لعثان » وارسل عبد ال رحمن 
بن عوف المسور بن مخرمة الى علي وعثمان كلا على انفراد يحاورهما في الامر وكان 
الراقع مع عثمان ولكن عندما اجتمع المهاجرون والانصار واهل السابقة والفضل 
انقسم الناس فنادى عمار بن ياسر بعلي ونادى عبد الله , بن ابي سرح بعثمان فلما رأى 
عبد الرحمن الانقسام ناف علد تقال لد : «عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب 
الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده» ؟ قال علي : «ارجو ان افعل واعمل 
بمبلغ علمي وطاقتي) وفي رواية اخرى انه قال : «لا ولكن على جهدي من ذلك 
وطاقتي» فدعا عثان وسأله ما سأل به علياً فأجابه نعم فبايعه0© . ان سياق 
الاحداث ىا يظهر من تفاصيل الروايات يدلل على سلامة اجراءات الصحابي عبد 
الرحمن بن عوف ويدلل ايضاً على النتيجة الطبيعية لتلك الاجراءات وتأتي التفاصيل 
الخاصة بالانقسام في الرأي مقحمه وارجح عدم صحة 


(89) تاريخ الطبري : 75١8/57‏ . 
(6) تاريخ الطبري : 2558/4 "37٠‏ . 
)9١(‏ تاريخ الطبري : 57١/5‏ . 
(50) تاريخ الطبري : 5/لا75. 5# . 
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الرواية اول لضعف سندها"” وثانياً لانه من غير المعقول ان علي بن ابي طالب الذي 
ترى في بيت الرسول كَيةٍ منذ طفولته ونشأ على الايمان بالله والتوحيد ومبادئه واحكم 
في كل مواقفه توازنا فريدا بين مبادىء الايمان الخمسة يعلن عدم التزامه بكتاب الله 
وسئة نبيه وهو يدرك جيداً انه ماكان ليكون في ذلك الموقف لولا ايمانه بالله ورسوله 
وبالتالى فأن اية قيمه له ولارائه اغا تستمد مشروعيتها من انطلاقه من ايمانه ذلك . 
والراجح ان الرواية وضعت لتبرير حالة ملفقة اريد اضفاء الشرعية عليها واعتمادها 
في بناء موقف سياسي لاحق . تعطي الروايات الخاصة بنقل السلطة انطباعا عن قوة 
التقليد الذي اسسه ابو بكر في خطبته عندما قال في خطاب البيعة «انما انا متبع 
ولست بمبتدع» فالصحابة والعشرة المبشرة خاصة يتمتعون بمكانة متساوية في تاريخ 
الدعوة وهكذا كانت اراء الناس فيهم » لذلك كان التصور انهم يحرصون على 
استمرار الخلافة على اسسها الاولى (مصلحة الآمة) وهو حرص 


(45) اورد الطبري هذه الرواية بسندين : 
الاول عن عمر بن شبه عن علي بن محمد عن وكيع عن الاعمش عن ابراهيم ومحمد بن عبد 

الله الانصاري عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب وابي محنف عن يوسف بن 
يزيد عن عباس بن سهل ومبارك بن فضاله عن عبيد الله بن عمر وبونس بن ابي اسحق 
عن عمرو بن ميمون الاودى . وهذا السند ضعيف للاسباب : 0 

١‏ لانه منقطع من سنة ١5+‏ ه حتى سنة “71 ه يوم وفاة عمر بن إلخطاب فعمرو بن ميمون 
الاودى رغم انه ثقة وفاضل غير انه توفي سنة 55١ه‏ ا . 

. ه) مولى كثير الاوهام‎ ١١7 فيه شهر بن حوشب (توفي سنة‎ -١ 

#مابوفية. . أى > يفيه متزولة” .وكد ابي 

؛ - وفيه يونس ابن أبي اسحق الكوفي (توفي سنة ١١١‏ ه) يخطىء 
الثاني - ابو جعفر عن سلم بن جناده عن سليهان بن عبد العزيز بن ابي ثابت بن عبد العزيز 
بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن عبد الله بن جعفر عن ابيه عن المسور بن 
حرمة . وقد" الشقك مزفوفي «الضن ا كما نه 

١‏ وجود انقطاع بين بين الطبري (توفي “٠‏ ه) وبين أسانيده التي ا ا ا 

. لان عبد العزيز كان عاق بالانسات اكثر من الرواية فهو متروك‎ "١ 


اا 


مشروع فبينهم وبين الزمن الذي امتلك فيه العرب دولة مسافة بعيدة وبعضهم 
عاصر انهيار دول العرب في اليمن والعراق والشام او سمع عنه كما تعكس فهم . 
المؤرخين المتأخرين لتطور التأريخ السيامي للدولة وادراكهم لقيمة الاسس الاولى 
التي ارسيت عليها الدولة9» . ولكن عثان كان على ما وصفه عمر : فيه ضعف 
فلم تستمر الخلافة على اسسها الاولى واظهر مسلموا الامصار عدم قبول بما عدوه 
خروجاً من عنوان عن الاسس واظهر مسلمو المديئة موقفا سلبيا غير ان تقليدا اخر 
اسسه ابو بكر في خطبته اصبح عامل الجسم فقوله : «فأن احسنت فأعيئوني وان 
اخطأت فقوموني) يعني عمليا انه قرن الخلافة برضى الامة . وعندما لاترضى الامة 
فأنها تنتقد وتحاول تقويم الامر فأذا لم يقوم تضع حدا » وهذا الذي حدث فالذين لم 
يرضهم عثان قرروا عزله ولا رفض الاعتزال قرروا قتله . ولكنهم نسوا ان هذا 
القتل: أن :كان "حقا ‏ ولكنة اع مربعلة من الحكم كانت للسلطة فيها اسسها 
وتقاليدها التي انهتها هذه الصيغة . 


سس يبب ب ب ب ببس سس ب 
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الفصل التاسع 
بناء الدولة العربية 


#2 


بناء مؤسسة الدولة 

تركزت جهود الرسول كَل على بناء الامة العربية وتكوين وعي 
عام ها وبخصائصها وبعقيدتها الانسانية » واستطاع بما يتمتع به من مزايا قيادية 
وقدسية » تسيير الامور بشكل مباشر حتى تحرير مكة . غير انه اضطر للاستعانة بمن 
يساعده من الصحابة لاسيما في المناطق البعيدة عن المدينة فبدأت تظهر بعض 
مؤسسات الدولة وكلما امتد نطاق تحرير الاراضي خارج المدينة كانت تظهر الحاجة 
لنمو هذه المؤسسة او تلك » ومع ان اول اشكال الادارة ظهر بعد تحرير خيير سنة 
لاه حيث استخدم الرسول َل الصحابي عبد الله بن رواحة”" , الا ان الصورة 
تعقدت بعد تحرير مكة وقدوم وفود العرب تعلن دخوها في سلطة ازول د مما 
ادى الى اتساع سلطة المدينة وشموها اطراف جزيرة العرب . ولما كانت الاطراف 
البعيدة عن المدينة حديثة العهد بسياسته » وقد دخلت في الدين الجديد في وقت 
متأخر. وما تتفقه فيه او يكتمل ايمانها » فقد كان يحتاج الى من يطبق سياسته 
ويعلمهم القرآن واحكام الدين ومبادىء الدولة الجديدة وجمع الصدقة" . وهذا 
يفسر عدم اجرائه اية تغيبيرات في اوضاع القبائل باستثناء بعض التغييرات الطفيفة 
وحتى اولئك الصحابة الذين سماهم الرواة عمالا له في مكة وحضرموت واليمن . 
وعان والبحرين كانوا مسؤولين عن تطبيق سياسته في المناطق 
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التي ذهبوا اليها . ولم يكونوا عمالا بالمعنى الاداري او السيامي لاسيا في المناطق التي 
فيها اوضاع غير طبيعية » هناك اشارات اخرى الى نشأة بعض مؤسسات الدولة 
نفي الروايات التي تحدثت عن استقبال الرسول يله للوفود يشار الى دور بعينها 
كانت تقوم بايواء الوفود وتقديمها الى الرسول وي" ولما توفي الرسول كَل اختلفت 
الاوضاع فخليفته ابوبكر الصديق رجل ليس الا. صحيح انه يستند الى نفس 
المبادىء غير انه ليس كالرسول يله وهذا يكفي لان نفترض حدوث اختلافات . 
الحلا اعرد و يعون ادوا اعالى عرف ]1 القلدين برو مين 

«اني قد وليت عليكم ولست بخيركم» فهو احد الجاعة . اذن . وفضله 
يتلخص في انه انتدب خليفة وان له سبقا في الاسلام » وان قيادة الدولة سوف : 
تبتعد عن طابعها السابق وتتجه الى الواقعية بمعنى الممارسة الدنيوية للسياسة » طالما 
ان القائد ليس رسولا وهي تعتمد بشكل مباشر على رضاهم والخليفة يحتاج الى 
تعاونهم معه لتسيير امور الدولة لهذا حرص على ان يؤكد جوهر سياسته وسمتها 
الاساسية (الشورى) . غير ان ديمقراطيته كانت منطلقة من تمسك شديد ودقيق 
بفلسفة مركزية في ادارة الدولة وقيادتها اقرب الى المركزية الديمقراطية وباستثناء هذا 
لمبدأ فان الخليفة لم يجر اية تغييرات جوهرية وحتى رجاله كان معظمهم تقريباً من 
عمل في عهد الرسول كله . 

واجهت الدولة احداثاً انشقاقية وردّات ازدادت حدتها بعد وفاة الرسول 
#نة » وجعلت مهمة تثبيت السلطة السياسية للامة والدولة هي المهمة الاولى . 
ولقد نجح الخليفة في القضاء على الحركات الانشقاقية والمرتدة لصالح المبادىء 
والدولة » غير ان اخضاع المرتدين لم يكن يعني انهم اصبحوا موضع ثقة الدولة او 
رضاها » بعدما احدثوه من مشاكل . وهو امر طبيعي . فاستسلامهم لم يكن يعني 
(؟) طبقات بن سعد : ٠ 5”/5/١‏ 264.415 6ه 5مص لكل "5ص فيكت كك الال 
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انهم او اعاسيم بالنادقة لذلك فق الثلينة يرظن عليهم الخزال الاحتاعي 
والسيامي ولا يستخدمهم في الامور الرئيسية كحروب التحرير في بدايتها مثلا » وفي . 
سنة 37 هن توق الخليفة ابو بكر في 5١‏ جمادى الآخر وبويع عمر بن الخطاب 
بالخلافة وكان واضحاً ان استقرار الامور في جزيرة العرب يببيء لمزيد من الجهد 
العسكري في جبهات التحرير وشكلت الاستعدادات لمعركة اليرموك ونشاط جبهة 
العراق بداية اتساع كلاق عات العحرير وضوورة تنظيميها > وظهرت الحاجة الى 
مزيد من المقاتلة وظهرت الحاجة الى شكل من اشكال العلاقة بالاراضي المحررة 
رفن لسرن دين" التطوز الاحتاع والاتتاف فيا غير ان بلاق 
كانت مطالبة بايجاد حل للاوضاع النائجة عن الروة ولد لبن ابشخدانا اغا طق 
اندماجي » ونقل مفهوم الامة والمبادىء الاساسية للدين والمقاييس الاجتماعية 
الجديدة الى التطبيق الفعلي واقعا في شكل دولة . لذلك عندما ولي الخلافة الخليفة 
عو نين انتطات باشر مهمة بناء الدولة مستخدماً المشاركة في حروب التحرير صيغة 
لاحتواء العرب كلهم قِ الامة الجديدة واساسا في عملية بناء الدولة الحديدة . 


فلسفة بناء الدولة : 

كان مفهوم عمر للدولة يستند الى الايمان بوحدة الامة 
وعَقيدها + لذلك رصن ف بناء الدولة ان تكون دولة الامة والعقيدة في جميع 
مفاصلها . واذا كان مفهوم الامة قد استقر منذ عهد الرسول يَلكَِةِ وهو في طور 
احتواء العرب » فان بعض جوانبه كانت محتاج الى انضاج اكثر لاسي| بعد حركة 
الارتداد التي قام مها بعض انصار القديم » وضرورة استيعاب الدولة مفهوم الامة 
ومبادئها » وتحويل هذه اللمبادىء الى سياسة وتقاليد . كانت خطة عمر في انضاج 
مفهوم الامة على النحو التالي : ْ 
(5) تأريخ الخميس : 7١5/5”‏ . 
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.١‏ تحسين الموقف الاجتاعي للمرتدين باستخدامهم في مهام الدولة (حروب 
التحرير) والانتقال بهم من خلال ممارسة الجهاد والتفاعل مع سياسة الدولة في 
المجالات الاخرى . من الاستخدام الى الاندماج » فالجهاد في فلسفة الدولة . 
وعند عمر بالذات كان محاولة لوضع القبائل العربية في حالة حمل لرسالة الامة 
ومن ثم احتواء تلك القبائل » لذلك نجد الخليفة يستخدم هذه القبائل على 
نطاق واسع في حروب التحرير في العراق ومن ثم يوصي بهم للذي يأني من 
بعده وصيته المشهورة «اوصيه بالاعراب خيراً فاهم اصل العرب ومادة 
الاسلام)” . 

” . اخراج الاديان من جزيرة العو . لاشك ان مفهوم ااكل ا ا 
الرسول كَلْةٍ كان يقوم على اساس أآمة العقيدة/ . وعلى هذا الاساس كان 
الخليفة يرى ان ابقاء الجزيرة وهي البؤرة القافدة لدولة الوحدة تحوي فيا تحوي 
اناسنا يدينون بغير عقيدة الامة ٠‏ اخلال بمفهوم الآمة وضرورات البناء السوقي 
لدولتها » وعلى هذا الاساس امخذْ قراره بأجلاء الاديان من الجزيرة (لايجتمع 
ببلاد العرب دينان) فأخرج اهل نجران واسكنهم نجران الكوفة واخرج اهل 
خيير كذلك” . 

٠‏ . وضع التقويم العربي تقوماً للعرب . مبتدثاً بهجرة الرسول كلِةِ من مكة الى 
يثزب لاغها مثلت بالنسبة الى الامة بداية المستقبل الذي تتطلع اليه » فقال عمر 
«الحجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها””ويعكس الحوار بين الصحابة في 
محاولتهم اختيار بداية للتقويم » وتداولهم في التقاويم الشائعة » ورفضهم لما 


(5) طبقات بن سعد : 75“/١/#‏ 2 785 . 
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واستقرارهم على التقويم الحجري . وعيا بالتميز القومي للامة" . والى جانب هذه 

الاسس العامة لانضاج مفهوم الامة بدأت تطبيقات عمر لتنفيذ هذه الفلسفة في 

جانيين اساسين : 

الاول : البناء الاداري للدولة . 
الثاني : رسم السياسة الاقتصادية . 

اولا ‏ البناء الاداري للدولة : نفذ عمر بن الخطاب تصوره للبناء الاداري للدولة 

عل اليد التالن:: 

١‏ . تمصير الامصار. اي تقسيم الدولة وحدات ادارية كبرى . وكانت هذه 
الوحدات في عهده هي : (المديئة والبحرين والبصرة والكوفة والشام ومصر 
والجزيرة)© وتحديد وظائفها الادارية (العامل . القاضي » صاحب الخراج) . 

” . تدوين الديوان » اي تسجيل المقاتلة وتنظياتهم ورواتبهم » فقد اتحذ الخليفة 
لقب امير المؤمنين وهو لقب يجمع بين عقيدة الامة (المؤمنين) وبين الطبيعة 
العسكرية (امير) وبموجبه اصبحت الامة باكملها جيشاً والخليفة قائدها , فهذا 
اللقب يعني ان الخلافة اعلنت التعبية الاجتماعية العامة (نظرية الامة في 
الحرب) . 

7« قرضن العطاء وهو مقدار الراتب الذي يدفع للمسلم » وقد اتبع عمر في 
العطاء تقليدا يقضي باك ذا البافعيع مقناننا التعوييه الؤفين و ويظهز ذلك جلا 

بقوله المشهور : «الرجل وبلاؤه في الاسلام » والرجل وقدمه في الاسلام , 
والرجل وغناؤه في “الاسلام والرجل وحاجته)"2 . وقد وضع الخليفة في مقدمة 

الصحابة آل بيت الرسول و8 . 
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كانت مؤمسة الدولة في نظر عمر الوسيلة الاجدى للوصول الى احتواء الامة 
في الجزيرة العربية والاراضي المحررة احتواء عقائدياً تاماً 0 القولة لبعد" 
الملدي نكن واكاك الام بازاء مهام تأريخية لم تنجز بشكل تام . اعتمد بناء 
الدولة الجديدة من خلال انجاز الامة مهامها التأريخية . وتحددت علاقة المؤمن 
بالدولة من خلال «الجهاد» الذي هو عملية وضع العرب في حمل دائم لرسالة 
الامة .» بحيث يتجاوزون قبليتهم » وبما ان الانسان المقاتل له حقوق وان حركة 
الحياة اليومية تمبدف الى الارتقاء به. فقد اصبحت الدولة مسؤولة عن تأمين 
معيشته » فوضع لهذا الغرض نظام الرواتب » وهذا النظام اعطى للانسان العربي 
شعورا بالاطمئنان الى الحياة والاستقرار » فهو يمتلك اول مرةٍ مورداً دائيا يحصل 
عليه من خلال علاقات وتمارسات ترتبط باكملها بمصلحة عليا» وحركة 0 
شاملة . لا القتال ولا الغزو من اجل العيش كما كان يفعل قبل الاسلام . و 
المنظم لحياته اليومية دولة للها عقيدة ؛ وبمقدار استقرار الدولة وانتشار عقيدتها وتحقيق 
اهدافها تستمر الحياة الجديدة . والعكس صحيح صحيح . وقد ادرك الخليفة خطورة ودقة 
هذه المعادلة واحتمال تحول الدولة الى يور العلاقة لمصلحتها . 
لذلك وضع الخليفة نظاماً دقيقاً لشكل عملها . وعلاقته بالمواطن . فهذه الدولة 
تقوم عِلِى اللامركزية في انجاز الهمدف العام لما ٠»‏ وان العامل يمارس هذه السياسة في 
ولايته جكوماً بمشورة المسلمين الاول في ولايته . والخليفة الذي يشرف غلى تنفيذ 
السياسة العليا للدولة وا محكوم بمشورة المسلمين الاول في مركز خلافته . لان 
الخليفة الذي هو رأس السلطة محكوم برضا الامة . فالدولة اذن تخدم الامة ولا 
تستعلى عليها . «ان الناس لم يزالوا مستقيمين ما استقامت لهم ائمتهم وهداتهم» . 
«الرعية مؤدية الى الامام ماأدى الامام الى الله فاذا رتع الامام رتعوا»” . لذلك 
كان التركيز عل ميدأ الخدمة العامة من خلال المنصب «لاتضربوا المسلمين فتذلوهم 
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ولا تحرموهم فتكفروهم ولا تجمروهم فتفتنوهم ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم» . 
راجا "النامى "أن 1 ابعث عمالي عليكم ليصيبوا ابشاركم ولا من اموالكم انما بعثتهم 
ليحجزوا بينكم وليقسموا فيئكم بينكم)9" . 

ومن هذا المنطلق فرض على عله في اجهزة الدولة القيود التي عم ضد 
الخطأ لكي تبقى الدولة محصنة . ولتبقى مرآة يرى فيها المؤمن وجه عقيدته فلا ينقلب 
عليها , وأمر عماله ان يكتبوا اموالهم وكان يدقق ذلك سنويا فاذا اكتشفب امرأ شك فيه 
شاطزهت ,في اموالهم9" ء وقد تقس العة السلكلة بوزقارنيا علهنا :آمرا اسامما ف 
الحصانة «احب الناس الى ف رفع 5 عيوبي)7" . واعطى هذا الحق تمارسته 
الطبيعية . عندما كان يعرض عله على المسلمين في الحج ويستفق الحجاج من اهل 
الامصار على ولاتهم مستخدما الحج مؤتمراً عاماً للاستفتاء ء على الدولة . يروي عن عمر 
ان رجلا قال له : اتق الله فتبره رجل من المسلمين فقال عمر : دعه فليقلها لي » نعم 
ما قال. لاخير فيكم اذا لم تقولوها. ولا خير فينا اذا لم نقبلها”" . 

| ان وضع العسس (الحراس الليليون) وانشاء دار الدقيق وتأمين الغذاء 

للسكان وتكفل الدولة بغذاء الاطفال وبناء دور ومحطات استراحة وتزود على 
الطرق » وتفقد احوال الناس والمشاركة الوجلائية للمة اموز كاد ذات تأثير مباشر 
في نفوس الناس وانها مع تلك الاعمال الكبيرة الاخرى نجحت في ارساء اسس 
الدولة والارتقاء ا الى نوع من الشعور بالمسؤولية الاجتماعية ساعد كثيراً على 
تعزيز الوحدة الاجتاعية للامة . 

لقد كان التركيز على العدل والشورى وخدمة الامة من الامور الجوهرية التي 
صغرت امامها السلطة نفسها . فبهذه الوسائل يصل الانسان الى درجة عالية 5 
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الشعور بالمسؤولية تجاه الامة تجعله انساناً يعيش لأجلها وبمثلها » يضع نفسه دائاً في 
النضال لاجلها لا منافساً لها . صعد عمر المنبر وقال : ايها الناس لقد رأيتنى ومالي 
من اكال يأكله الناس الا ان لي خالات من بني محزوم فكنت استعذب لمن الماء 
فيقبضن لي القبضات من الزبيب ثم نزل فقيل له : ما اردت الى هذا ياامير 
المؤمنين ؟ قال : اني وجدت في نفبى شيئاً فاردت ان اطاطىء منها"” . 
القبلية التي كان متعارفا عليها والتي لم تتعارض مع مبادىء الاسلام » كما راعى 
بعض الاعتبارات التي املتها ظروف حروب التحرير لاسيا التى تتعلق بالقبائل 
المشاركة في الحرب .”*" اما بعد ان انجزت المرحلة المعقدة من حروب التحرير 
واندماج مصر والشام والعراق بدولة الوحدة فقد اصبحت الاوضاع ناضجة باتجاه 
اجراء التنظيهات التي ترسبى اسس الدولة العقائدية وتلغى الاعتبارات القديمة . 

كان تدوين الديوان وفرض العطاء اولى الخطوات على هذا الطريق فقد حدد 
الديوان طبيعة نظام المؤسسة الجديدة . بين! حدد العطاء المقاييس الاجتاعية التى 
تحدد مكانة الفرد في المجتمع وكل من المقايبس المثبتة في الديوان او العطاء وضعت 
على اساس الاسبقية 5 الانتماء الى العقيدة والجهد الممذول 5 خدمتها 1 ثم حاءت 
بقية الاعمال ومنها : وصع تقفويم قومى للدولة حدد بذايته بالهجرة الى المدينة ( 
وتحصير الامصار وتقسيم الدولة الاداري وتحديد واجبات ادارييها 5 

ان فلسفة الدولة عند الخليفة عمر تعتمد على مقدار ضبط التوازن بين ايمان 
الفرد بالامة ومبادثها » وحرص الدولة على ضمان حياته وتبيئه فرص الحياة ا حرة 
الكريمة المستقرة » وضمان سير الظرفين الزماني والمكاني نحو التقدم . فاستمرار احد 


. 7١١/1١/1٠” : طبقات بن سعد‎ )١/ 
نزار الحديثي : اهل اليمن 5 صدر الاسلام , ص/7١١ وما بعدها.‎ )1١( 
فرى‎ 


نحو صحيح ايضاً . اما بقية اعمال الخليفة فقد اخذت طابع تعزيز الاتجاهات 
الانسانية في فلسفة الدولة » فهي على مستوى الانسان تعني تعزيز روحية الانسان 
الحديد والوصول بقدراته الى مستوى جديد من الابداع » وعلى مستوى الدولة كان 
الحدف منها ابقاء الدولة وجهاً ناصعاً يرى الفرد فيه نفسه ويرى مبادئه وينشدٌ اليها . 
لقد حرص الخليفة على حفظ التوازن بدقة فلم يتساهل بازاء اي تصرف يخل 
بالمعادلة وكانت ابرز وسائله في حفظ التوازن تأكيد سيطرة العقيدة على حركة الدولة 
(المركزية الديمقراطية) وتطبيقها ضمن حلقات متداخلة تبدأ بالمصر وتنتهي بالمدينة » 
وكان المسلمون في المصر هم القاعدة الاجتاعية للعلاقة الديمقراطية » فلقد اتاحت 
حروب التحرير ومشاركة الصحابة فيها ان يستقر بعضهم في الامصار التي مصرت 
بعد التحرير وقد اصبحوا اشبه مايكونون بالمستشارين للوالي دونما داع لصفة رسمية 
تقديرا لمنزلتهم الدينية ؛ فهم صحابة الرسول كلِِ الذين عاصروه وناضلوا معه 
وتحملوا عبء البناءء الجديد وشاهدوا كل اعماله وسمعوا اقواله فهم اكثر استيعاباً 
لمادىء الدين لذلك احتلوا موقعاً متقدما في مجتمع الامصار وفي حركة الدولة , 
وكانت هذه الديمقراطية تمارس في دار الامارة والمسجد وحين) تصل الامارة الى نقطة 
اختناق تتجاوز المسافات الى المدينة فيتدخل الخليفة الذي كان موقفه باستمرار 
لصالح الامة مهما حسنت نوايا الدولة . وقد حرص عمر على تعزيز هذا الموقع ‏ 
باستمرار حتق عندما يتناقض مع سلطة العامل او القائد"© . دون ان يشعر بأنه 
يضعف موقم العامل او القائد لانه لم ير فيه شيئا يوازي رضا الامة وسلامتها . 


(19) سئن ابن ماجه : ١‏ قصة عبادة بن الصامت الانصاري »؛ النقيب صاحب رسول الله 
يك مع معاوية بن ابي سفيان يوم غزا الروم ورأى الناس يتبايعون كسر الذهب بالدنانر 
فنهاهم لانه ربا استنادا الى حديث رسول الله يَكْةٍ فاجابه معاوية انه لايرى في ذلك رباء 
فقال عبادة : احدثك عن رسول الله ل وتحدثني عن رأيك . ففارقه وعاد الى المديئة فسالة 
عمر عن السبب فشرح له الامر فاعاده قائلا : ارضك فقبح الله ارضا لست فيها . 


وفوف 


لقد ادت هذه الاعمال وضمن هذا المنظور الى استقرار الدولة فالمواطنون 
يعرفون مايترتب عليهم من واجبات وما لحم من حقوق وامامهم فرص الحياة 
والعمل مؤمنة » فالشعور بالمسؤولية الفردية والاجتماعية كان كبيراً » تمثل في 
التضامن الاجتماعي والحرص على الدولة واموالها والحرص على تطبيق مبادئها 
وسياستها . 


انياً ‏ رسم السياسة الاقتصادية : 
منطلقات الفلسفة الاقتصادية : 
حدد القرآن الكريم الأساس النظري للسياسة 

الاقتصادية تمك السموت والارضن وما بينب|)»”" فكل ما في الارض ملك له 
ليس للناس حق قطعي في امتلاكه , وعاطصي و عردو اسان وقد اكد هذا 
الاتجاه في (57) آية اخرى . وآن هذا الانتفاع يقوم على اساس العمل ٠‏ وتأكيد 
العمل واحداً من ابرز الاتجاهات التي شدد عليها الخطاب القرأني"" والعمل اسامن 
جوهري في رفعة الانسان وتقدمه وسعادته وني اكتمال انسانيته . وهذا العمل عمل 
1 وتعاوني والملكية ملكية انتفاع غير ان ملكية الانسان لاتتيح له الظلم «فلكم 
رؤوس اموالكم لاتظلمون ولا تظلمون)»”" ولا يحق له كنز الاموال ااا 
ولا تعاطي الربا . | 

وقد اكد الرسول كك هذه الفلسفة في المدينة عندما باشر بناء المجتمع 
الحديد ٠‏ فقد وضع المؤاخاة بين المهاجرين والانصار ليشد ازر بعضهم ببعض 9" 


: المائدة‎ )5١١ 

١١؟)‏ وردت ا 3 العمل في ”5١‏ اية بصيغ متعددة . 
(50) البقرة : 

إفة الك “76 . 

(55) سيرة بن هشام : 507/75 . 


"4 


وكانت المؤاخاة شاملة في الملكية والعمل وامتدت الى نواح اجتماعية . . «آخى 
رسول الله يكِيةٍ بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع فقال سعد لعبد الرحمن 
((اني اكثر الانصار مالا فأقسم مالي نصفين ولي امراتان فانظر اعجبههما اليك فسمها ' 
لى اطلقها فاذا انقضت عدتمها فتزوجها)))22 . 

وفي وثيقة المدينة حددت سمة مجتمع المؤمنين بأنهم دامة واحدة من دون 
0 «يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين» «وان المؤمنين 0 
مفرحا بينهم ان يعطوه باللعروك واخداء او عقل» «وان المؤمنين بعضهم موالي بعض 


دون الناس ")2 )م 


الموارد المالية : 

م تكن. للمسلمين موارد مالية عند الحجرة للمدينة الا ما كان من 
المؤاخخاة والعمل الحر بالتجازة » ويبدو ان دورهم التجاري. برز سريعاً فسوق المدينة 
الذي عند المسجد نشأ من تجارة المسلمين المهاجرين . ولكن ذلك لم يكن ما يساعد 
على حل مشاكلهم الاقتصادية . .وني بدر قسمت الغنائم «واعلموا ان ما غنمتم من 
شيء فان لله حمسة وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل)”" . 
وفي سنة ٠‏ ه فرضت زكاة الفطر ثم زكاة الاموال ويلاحظ الاتجاه الى اللاشتراك في 
فرص الحياة المتاحة بالتأكيد على الزكاة ولو بأقل ما يمكن «خذ من اموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم)”" . وفي سنة 9 ها حددت ابواب صرف 
الصدقة «انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها»"" وبعد هذا التاريخ 


(5؟) صحيح البخاري : 79/5 . 
)١1(‏ سيرة بن هشام : -17541١/15‏ 5875 . 
509) الانفال : 5١‏ . 
(58) التوبة : ”7 
)59(١‏ التوبة : 36 
نايف 


بدأ الرسول يي يرسل عماله الى المناطق التي آمنت به يجمعون الصدقة وكان المبدأً 
المعمول به ان الصدقة تصرف في مكانها «تؤخذ من اغنيائهم وترد على 
فقرائهم)<" . ش 

ولم تكن الصدقة مورداً كبيراً فقد فرضت على ما بلغ وزنه حمس اواق » او ما 
يقابلها من اوزان كذلك على ما بلغ خمساً من الابل"" وكانت سلعية على الاغلب . واذا 
فاضت عن حاجة اهلها اخذت مما يحتاجه المسلمون في المدينة من بضائع فقد اذ 
معاذ بن جبل من اليمن الثياب لحاجة اهل المدينة لما"" وليست لدينا معلومات 
دقيقة عن مقادير الصدقة التي تجمعت ولا عن مقدار ما وصل المدينة منها . ثم 
فرضت الجزية وحددت مقاديرها عندما صالح الرسول يكةِ اهل نجران . وهكذا 
كان الحال ايام الخلفاء الراشدين ومع ان المسلمين عمّروا الاراضي البور في المدينة 
واستصلحوها وزرعوها الا ان الانتاج الاقتصادي عامة لم يكن جيداً فقد استثقل 
العرب الصدقات وكانت من اسباب ارتداد بعضهم وقد يكون موقفهم تعبيراً عن 
معارضة سياسية غير ان النص على الصدقة يجعلنا نعتقد باهم لم يكونوا في وضع 
اقتصادي جيد . وان الاقتصاد لم ينتقل الى مرحلة الانتاج الواسع . 

غير ان تحرير العراق والشام ومصر اضاف الى الدولة في البداية مورداً مهيا هو 
الغنائم التي غنموها من الدولة السابقة والطبقة الحاكمة فيها . ثم ما اضيف اليها 
من جزية . والاهم في هذا هو ان العراق والشام ومصر عجلت نقل الاقتصاد 
العربي من طابعه السلعي التبادلي الى طابع انتاجي دائم . فالاراضي المحررة اراض 
ذات نمط اقتصادي متطور ومتعدد . التعامل فيه بالنقود . وقد استلزم هذا الامر في 
اليذاية اشيم بيت المال الذي تجمع فيه الاموال وترتب على ذلك وضع الديوان 


(90) صحيح البخاري : ١17١/7‏ . 

.١55 . ١”/*” : صحيح البخاري‎ )5١( 
. ١55/7 : (؟”) صحيح البخارى‎ 

ضرف 


وتحديد الاعطيات (الرواتب) . ويظهر لنا سلم الرواتب ضخامة الاموال » وهي 
بالتأكيد مسألة ساهمت فيها اضافة الى الخمس والحزية والصدقة غنائم المعارك 
وواردات الخراج على الاراضي الزراعية والعشور على اراضي المسلمين وعشور 
التجارة . 
السياسة الاقتصادية على ماحددتما تنظييات عمر : 
لي اكد عمر مبدأ الانتفاع من 
الارض ورفض التمليك لذلك استمر الخراج والعشور على الاراضي الزراعية وكان 
من مبررات قراره في عدم تمليك اراضي الدولة خوفه من ان يمتلكها جيل فياتي جيل 
من الامة ليس له ارض فيفقد انتماءه الى العقيدة » ففهمه للملكية نابع من فمهمه 
لبدأ ديني جوهري يعد الارض لله لاتملك وانما ينتفع منها . 

اما في الرواتب فلم يسر عمر على مبدأ ابي بكر في المساواة انما اعتمد على 
مقاييس في تحديد سلم الرواتب وضحها بقوله مخاطبا بيت المال «مامن الناس احد 
الا له في هذا المال حق اعطيه او امنعه . وما من احد احق به من احد الا عبد 
ملوك . وما انا فيه الا كأحدهم , ولكنا عل متازلنا من كتانت الله وقسمنا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فالرجل وبلاؤه في الاسلام » والرجل وقدمه في 
الاسلام والرجل وغناؤه في الاسلام والرجل وحاجته)”” . 

واغلب الظن ان الخليفة اراد ببهذه السياسة ان يخضع الدولة لصيغ المبادىء 
لذلك حرص أن يضع اصحاب المبادىء من المسلمين الاولين في اعلى السلم 
الماللي » فهم الطليعة التي ناضلت وهاجرت وضحت وتحملت الكثير » غير انه أراد 
ان يبرز المبدأ الحديد الذي تفرزه مرحلة الانتصار وهو العمل على رفعة الدولة 
وازدهارها وتقدمها لذلك يضع المقياس الاخر (الرجل وبلاؤه في الاسلام) على انه 
المقياس المعير عن الولاء للمبادىء في مرحلة البناء . 


(*”) طبقات: بن سعد : 57١5/١/7‏ . 


يلغرف 


يبدو ان هذه السياسة كانت مرحلية فرضتها مرحلة الانتقال من النضال من 
اجل تحقيق المرحلة الاساسية في سياسة الرسول كله الى المرحلة الثانية حيث تتلازم 
عملية انجاز بقية المهام التأريخية مع عملية بناء الدولة » يتضح هذا الاتجاه في) بدأه 
عمر على مستوى السياسة المستقبلية وتتمثل فيا يأتي : 
اولا : اجراء مسح اقتصادي للدولة ووضع “خارطة اقتصادية الا . 
ثانياً : تطوير الانتاج لاسيها الزراعي على اساس : 
.١‏ اصلاح شؤون الفلاحين وتحسين اوضاعهم الاجتاعية والقانونية وتغيير 

علاقاتهم بالدولة والارض ورفع الحيف عنهم . 

؟. تطوير واردات الدولة من الزراعة بتنظيم العملية الزراعية . 

وبدأ العمل في هذه الاتجاهات مجتمعة وقام اثنان من الففكابة الخلء بمسح 
السواد وما حذيفة بن اليهان وعثمان بن حنيف”” غير اننا لانعلم ما اذا كان انجز ما 


يتعلق ببقية اراضي الدولة ام لاء والارجح انه لم ينجز . 


تطور الاوضاع الاجتاعية في اواخر عهد عمر بن الخطاب : 

ُ | ادى انجاز 
عملية محرير العراق والشام ومصر الى احداث تغييرات جوهرية في الحياة الاجتاعية 
سياسيا وثقافيا واقتصاديا » فالاراضي العربية المحررة تختلف عن الحزيرة العربية في 
انها مناطق نشاط اقتصادي متنوع وواسع . اضافة الى تنوعها الاجتماعي . فهذه 
الاراضي وبسبب طول مدة الاحتلال الاجنبي كانت خليطا اجتاعيا » العرب ليسوا 
اكثرية متفوقة فيه . وادى هذا التنوع الى تراكم ثقافي وحضاري. متنوع ايضاً . 
| لقد ادت هذه الامور مجتمعة اضافة الى الطبيعة النامية للدولة الجديدة الى ان 
تقطوة موسيقة الدولة بشكل سريع وقد استطاع الخليفة عمر في السنوات العشر التي 


(55) صحيح البخارى : ١9/8‏ . 
4" 


تشمل حكمه ان يرسي البناء الاداري للدولة ويثبت التقاليد التي ارساها الرسول . 
يه وطورها الخليفة ابو بكرء كا انجز وبشكل رائع بناء الجيش وتأسيس نواة 
اقتصاد جديد للدولة يجسد عقيدتها ويستوعب ظروفها الاجتاعية وواقعها 
الاقتصادي » وحدد على نحو ما الانجاه الفكري للدولة بتركيزه الشديد على القرآن 
ومنعه تداول اي كتاب اخر او مصدر فكري أل تعانيةا وكان. واضيحا من اسياسة 
الخليقة الةديريد إن خعل ف افلسفة وسياسة اللؤولة تخيرا كتيراً من الاهتزام. باولتاك 
امعان التكاهدنه ‏ الاول لني فؤقوا"المعاناة الارل التحثين التوروى .ور افقوا .مو 
لاس رانس انوك اننا جنا نادم رايط سدوسن توبك [ الفط الالسراغرة 
والاجر) بالمبادىء.فجعل المواطنين مراتب حسب الاولوية الاتية : 

١‏ . المسلمون الاول وفي مقدمتهم لحنت الرسو ل اقم 
؟ .: ذوي البلاء والجهد الاستثنائي في الجهاد من اجل العقيدة . 
اؤوو الحالحة:: 

ومن الواضح ان هذه السياسة مرحلية فهي ترتبط بطبقة من الناس 

واكبوا الدعوة قرابة ثلاثين عاماً » فتقدم بهم العمر وبدأوا يتوفون”” والراجح ان 
الخليفة كان يدرك هذا وانه كان واثقا من قدرته على اجراء التغيير المطلوب في 
سياسته عندما تحين اللحظة الحاسمة . وقبل ان تحين تلك اللحظة كان ناتج هذه 
السياسة قد بدأ واضحا عند المسلمين الأول من اهل مكة بالدرجة الاولى ومن 
الأنغنان بالذريحة الغانية :ىق شكل كروات: تممو تسرغة م بوكالية بده الثروؤاتة اما 
اراضي زراعية واما نشاطاً تجارياً ومع ان الخليفة نجح في ابقاء المسلمين من قريش 
بالذات في المدينة ومنع انتشارهم الواسع في الدولة وهو ما يفسر تركز ملكياتهم 
. الزراعية فيها وحواليها الا انه لم يكن قادراً على منع النشاط التتجاري لمم الذي امتد 

مع امتداد حروب التحرير وكانوا يوجهونه من المدينة دون ان يتركوها ويخرجوا على 


(5) انظر تاريخ الخميس : ”/57؟و. عدد من توفي زمن عمر بن الخطاب . 
خرف 


سياسة الخليفة . وقد بلغت هذه الثروات قمتها عند فئة قليلة من المسلمين”" فلجأ . 
الخليفة الى منع عماله من العمل بالتجارة وكان هدفه الحيلولة دون استخدامهم ' 
الدولة ومواقعهم فيها في العمل التجاري لذلك كان يعد ثرواتهم ويدققها سنوياً واذا 
ما اكتشف مرا لا يقتنع بتبريراتة فانه ينزل العقوبة بصاحبه عادة اما المقاسمة او 
المصادرة ‏ وبالرغم من هذا الثراء فان الاتجاه الى تنمية الثروة والتملك كان بارزاً في 
موقف اهل العراق والشام تمن شاركوا في حروب التحرير فقد طالبوا الخليفة ان 
يملكهم الارض مستندين الى نص قرآني غير ان الخليفة رفض ذلك واقر اهل السواد 
في ارضهم”” وفعل ذلك في الشام ايضاً » فاثار بذلك حفيظة كبار المسلمين لاسيها 
من قريش . وعندما لاحظ عمر هذه التطورات بدأ يفكر في سياسة جديدة «لئن 
بقيت الى هذا العام لالحقن اخر الناس باولهم ولا جعلنهم رجلا واحداً»”" , هذه 
هي ارادته واما ارادة الاخرين فكانت شيئا اخرء. والراجح ان ضيق البعض 
بسياسته الاقتصادية وصل حداً كبيرا وتبرز قريش في المقدمة اذ يذكر الطبري ان عمر 
قال لناس من قريش «بلغنى انكم تتخذون مجالس . لايجلس اثنان معا حتى يقال 
من صحابة فلان ؟ من جلساء فلان ؟ حتى تحوميت المجالس وايم الله ان هذا 
لسريع في دينكم وسريع في شرفكم . سريع في ذات بينكم ولكاني بمن يأتي بعدكم 
يقول : هذا رأى فلان » قد قسموا الاسلام اقساما افيضوا مجالسكم وتجالسوا معا 
فانه ادوم لالفتكم واهيب لكم في الناس)”” . وكان هناك تيار فارسي ايضا يضيق 
بانتصار العرب وهزيمة الفرس ويظهر ذلك علانية وكان الخليفة لايرغب في ان 


(5*) للاطلاع على ثروات المسلمين الاول وملكياتهم راجع الدكتور صالح امد العلي . 
التنظيمات الاجتاعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الحجري . 

(9") البلاذري : فتوح البلدان » ص84" . 

(7”8) طبقات بن سعد : #/١//ا١7.‏ 

(99) تاريخ الطبري : 7١/4‏ . شرح نج البلاغة مجلد . صسلا. :١50 2.١5‏ 
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يدخل المدينة احد من العجم ممن جرى عليه الموس (بلغ سن الرشد)”» غير ان 
بعض الفرس تواجدوا فيها خدما لرجالات قريش وفي سنة 7 ها نشطت 
الاتجاهات المتضررة من سياسة الدولة وقتل الخليفة على يد ابي فيروز لؤلؤة الفارسى 
خادم المغيرة بن شعبة9؟) . فلا عرف قاتلة قال : «ماكانت العرب لتقتلني»”» . 


تطورات ونتائج 
تطور الاوضاع الاجتاعية بعد عمر بن الخطاب 
5 استمر تطبيق سياسة عمر بن 

الخطاب بعد وفاته ولاسيها في السنوات الخمس الاولى . اما بعد ذلك فقد حدث 
اختلاف في التطبيق » ولم يستطع الخليفة عثمان بن عفان لا المحافظة على التوازن 
المطلوب في ادارة الدولة لصالح تطبيق تلك السياسة . ولا اكاللما بتحقيق المساواة 
بين الناس وايجاد نظام مالي ينظم استقرارها الاقتصادي ويضمن سيادتها وبقاء 
ثرواتها القومية ضمن سيادتها . ولا في تحقيق الوحدة الثقافية للمجتمع العربي , 
فقد ظهر خلل في الموقف من الملكية الزراعية وسوء تصرف في وارداتها””» وقد 
ظهرت ملكيات كبيرة للعديد من رجالات قريش والمقربين منها » كى) ظهرت رؤوس 
اموال كبيرة . ويحدد الحوار بين ابي ذر الغفاري ومعاوية بن ابي سفيان انها كانت 
ناتجة عن لقان اله والففة ريزو[ اتخلينة وتاك دمرننا مالا مخ اختلات 
وجهات النظر في هذه المسألة”» وظهر الخلاف واضحاً حول ملكية السواد » ففي 
عن عع بالدلينة عمر السواد مك هاما اقنش وعد علافة المسلميق بد علا 
استخدام انتفاعي وليس ملكية قطعية , لجأ الخليفة عثمان الى تمليك بعض السواد 


09:) طبقات بن سعد : 5515/١/7”‏ 

. 7497 غ6‎ 1755/1١/7 : طبقات بن سعد‎ )5١9 

(؟:) طبقات بن سعد : 5601/١/7‏ . شرح نهج البلاغة : ١84‏ . 
(7) تاريخ الطبري : 555/5 . 

(44) صحيح الستارف > 17 


لرجالات قريش . وهنا اصبح لدى اهل السواد من المسلمين مبرر قوي 
للاعتراض . واذا كانوا سابقا قد قبلوا سياسة عمر . فلان حكمها عام شامل ليس 
فيه استثناء والمساواة متحققة . اما وقد اختلت السياسة الان فانهم رفعوا لواء 
المعارضة » وقد ادى عدم اكيال جوانب اساسية من سياسة عمر الى عدم ضبط 
التوازن في تطور الابعاد الاجتاعية المتعددة . لذلك لم تنش التقاليك ' الاجداعية 
والسياسية المطلوبة التي تعزز الديمقراطية وتنظم مسألة السلطة . فاضطربت 
الاحوال السياسية الاضطراب الذي ادى الى مقتل الخليفة عندما اجتمع المعارضون 
من الامصار في المدينة وفرضوا انفسهم على الدولة . 

ظهرت علامات التذمر الاولى في مختمعات الامصار . ويتحدث الطبري عن 
شخص ببودي من اهل صنعاء من اليمن اسلم زمن عثمان بن عفان هو عبد الله بن 
سب يتنقل في الامصار يدعو لعزل عثان”» لقد لجأ اهل مصر الذين حرضهم عبد 
الله بن سبأ الى ارسال الكتب الى اهل الامصار الاخرى يظهرون فيها عيوب 
ولاتيي ٠‏ وكان هؤلاء يجيبونهم بكتب شبيهة لها . فاتسع نطاق حركتهم . وشملت 
بوه لكان د ب حتى اوسعوا الارض اذاعة) 

ويبدو انه بتأثير هذه الدعاية ابتدأ اهل الكوفة يناظرون واليهم سعيد بن 
الغعاص . وبرز منهم في هذه المناظرات ثلاثة معارضين هم حسان بن محدوج الذهلٍ 
وعدي بن حاتم ومالك , بن الاشترالدجعي وكان موضوع الحدل في الكوفة هو 
الهراف ففي حين كان سعيد بن العاص يرى ان السواد كله لقريش » (فها نشاء 
منه اخذنا وما نشاء تركنا , ولو ان رجلا قدم فيه رجلا لم ترجع اليه . او قدم فيه يدا 
لقطعتها) . كان رأى المعارضين على لسان ال رك ار موري وفنا آنا الله 
علينا باسيافنا بستانا لك ولقومك . والله ما يصيبك في العراق الا كل ما يصيب 


(5:) تاريخ الطبري : 2*55/5. (#”, (8م. 
(55) المصدر السابق : "8١/85‏ . 


5 


رجلا من المسلمين)”2© , لقد نفي الاشتر الى الشام بامر الخليفة » وفي مصر برز 
عدد من المعارضين منهم كنانة بن بشر النخعي وخالد بن ملجم وسودان بن حمران 
لمرادي** » الى جانب آخرين من غير اهل اليمن » مثل محمد بن ابي بكر ومحمد 
فى بتحديقة فق ب عبان ادنب والظاهي :ان 'اللتليفة 1 يكن يعم يتغل 
الحركة , وان الصحابة عرفوا بها قبله » وهم الذين اخبروه بها وطلبوا اليه ان 
يستقصي اخبارها » فارسل محمد بن مسلمة الى الكوفة واسامة بن زيد الى البصرة 
وعد اللفنوة عهر الى الشاء وعبار بن ياسر الى الفسطاط . فعادوا جميعاً الا عمار بن 
ياسر » فقد كتب عبد الله بن سعد والي.مضصر ال اتقليفة يعلمة ان قرا شه عبد 
اللا عور من بالك ول “هتفص وكنانة ب تقر المي له علولا 
اعلنت المعارضة عن نفسها في الفسطاط في شوال سنة ه ه عندما كان 
عاملها عبد الله بن سعد في المدينة » فاستولى المعارضون على الفسطاط وطردوا نائبه 
عنها » وكان بينهم كنانة بن بشر وسواد بن رومان الاصبحي وزرع بن يشكر 
اليافعي وسودان بن حمران وكيية بن فلان السكوني وعلى القوم نيعا الغافقي بن 
حرب العكي . 
اما في الكوفة فقد اجتمع المعارضون بقيادة يزيد بن قيس الارحبي اثناء وجود 
سعيد بن العاص في المديئة في زيارته الثانية واتفقوا على منعه من دخول الكوفة . 
وكتبوا الى الذين سرهم الخليفة عثان الى الشام نفياً يدعونهم للتوجه نحو 
الكوفة9” .. وكان أهل الكوفة يرون رأى الزبير"” . 
(5) الكوني » كتاب الفتوح : . سعيد بن العاص والىي الكوفة . 
(4) تاريخ الطبري : 41/4" الكوفي . كتاب الفتوح : 779/7 . 
(49) تاريخ الطبري : 781/5 . ش 
(00) تاريخ الطيري : 75١/5‏ . 


0 اع يي‎ » ١5/1١7 : الولاة والقضاة‎ 0١١ 


وديا 


غير ان هذا لايعنني ان كل اهل الامصار كانوا يرون رأى الذين خرجوا 
يعارضون عثان » فعندما كتبا الخليفة الى الامصاز بما يديره المعارضون هبوا 
لمساعدته » وني الكوفة كان مسروق الاجدع من همدان وآخرون يحرضون الناس 
لنصرة الخليفة » | كان معاوية بن حديج في مصر يتهيأ للخروج الى المدينة لانجاد 
الخليفة » وكان اهل الشام مع الخليفة ولم يكن بينهم من هو مؤيد للمعارضين”” . 
ظ كانت للمعارضين اهداف اخرى غير مجرد قتل عثمان . فعثمان لم يكن سوى 
رمز لما كانت جهود المعارضين منصبة عليه » والاخطاء التي ذكرها المعارضون68 
لاتستوجب قتل الخليفة اذا كان هناك اقتناع بخلافته ولا سيا ان المسلمين يحكمهم 
نظام الشورى وقد اعتادوا على ديمقراطية الحوار في عهد عمر بن الخطاب . لكن 
يبدو ان خلافة عثمان بن عفان شهدت بداية. تحولات اجتماعية لم يستطع هو او 
جهازه استيعابها » والراجح ان قريشاً التي افادت من الخلافة فكان العمال 
والاداريون منها ٠‏ استخدمت تلك المراكز فى عملية اثراء واسعة ٠‏ فامتلكت 
الاراضي واختزنت الاموال ونشطت في التجارة وظهرت تلك الطبقة الثرية في 
المي 16 

وتتحدث الروايات عن اوضاع سلبية في مجتمع المدينة وظهور جيل جديد لم 
يستطع النظام الاخذ بيده" . وهي ظاهرة وان كانت على مستوى المدينة الا ان 
التطون يقارضى وحودها ايقا اعسات الأحصان »وان هفاك طبقة من المسلم :+ 
من لم تكن لها منزلة قريش كانت تشعر بعدم أحقية قريش فييم| تستحوذ عليه » وقد 


(05) تاريخ الطبري : 07/5" . 

(5:4) انظر تاريخ الطبري : 755/5 758 05" ايضا ابن قتيبة » الامامة والسياسة » 
0١‏ الاوردي : الاحكام السلطانية » 851 . 

(55) تاريخ الطبري : 48/5" . 1 

(05) المصدر السابق : 948/5" 44" . 


؟؛؟2ّ2"ظ»> 


0 5 قول الاشتر لسعيد ؛ 00 عن السواد””© » فالشعور العام لدى 
سكان الامصار انهم هم الذين تحملوا عبء تحرير العراق والشام ومصرء وهم 
الذين قدمواٍ الضحايا » غير انهم يرون ما افاء الله عليهم يذهب اما الى المدينة او 
تستغله الشخصيات البارزة من قريش» لهذا وجهوا معارضتهم ضد هؤلاء 
واولئنك . ودراسة الامور التى ركز عليها المعارضون وهي عدم توزيع العطاء لاهل 
المدينة:”© » ومهاحمة ولاة عثران"” . انما تعير في الواقع عن الظواهر التي عانوا منها 
وكانوا يعدونها عباً يجب ان لايكون . ان هذه الامور استغوت الناس . والراجح ان 
انتشارها بين اهل الكوفة والفسطاط بالذات يعود لنوعين من الاسباب » اسباب 
عامة مشتركة واسباب ذاتية » ومن الاسباب العامة ان اهل المصريين كانوا مجتمعين. 
في خطط متجاورة » وروحهم القبلية قوية وشعورهم بها مستمر . كما انهم لم يكونوا 
من اوائل النافرين الى الجهاد » وانما جاءوا في وقت متأخر . فمكانتهم في العطاء في 
الدرجة الاخيرة . كذلك تغلب عليهم صفة البداوة » فأهل الكوفة من ربيعة ومضر 
من سكان نجد وشال الحزيرة وهم بدوء كما ان أهل اليمن في الكوفة غالبيتهم 
بدوء ولم يكن التحضر فيها عاماً . انما كان مقصوراً على القلة من حمير وبني 
الحارث بن كعب من مذحج » وهمدانء» اما كندة وبجيلة فكانتا نصف., 
متحضرتين » كذلك اعراب همدان وبقية مذحج والنخع وخثعم والازد . اما في 
الفسطاط فتكاد تكون الصورة نفسها . فأهل الراية هع لرحتلو د نين ادل الحجاز 
السابقون في الاسلام » اما أهل الظاهر وهم اهل اليمن فكان اغلبهم كوا يها 
باستثناء حمير” '© وقد ساعد بقاء المصرين قاعدتين للامداد على استمرار علاقتهما 
بالجزيرة العربية » لاسيهما من كان منهم يلتتحق بالجهاد وهم من الاعراب على 
الافلحفة ٠‏ ' 7 0 ْ 
200 الكوني » كتاب الفتوح : سبقت الاشارة اليه في مقدمة فصليا هذا . 
(04) تاريخ الطري : 555/5 المناظرة بين عثان ووفد مصر : : 


(659) المصدر السابق : 781١/5‏ . 


(5) نزار الحديثي : اهل اليمن في صدر ام ا ا 511 وا ا 
: 5 


خلافة على بن ابي طالب : 

ْ م تبر الاوضاع مجرى اعتيادياً بعد مقتل الخليفة عثهان 
بن عفان ومبايعة علي بن ابي طالب . والراجح ان الخليفة علي شعر بان المدينة تنظر 
اليه نظرة عدم الرضا » كذلك بالنسبة الى الصحابة الاول . اذ ليس من المعقول , 
وهم الذين خبروا الظروف في اسوأ حالاتها » انهم كانوا غير قادرين على ان يفعلوا 
د يمنع احداثاً غير معروفة الخائيج » ثم أن عليا بالذات . ولان المعارضين فرضوه على 
الناس » كان يشعر باحراج اع وراد فقي عن للدي ذلك قراف قل ان 
الكوفة مستغلاً الاحداث اللاحقة . كما خرج الزبير وطلحة الى مكة .0" وكان 
انتقال علي عملا يعني احداث تغييرات اخرى في العلاقات الاجتاعية ولاسيما في 
المجالين الاقتصادي والسيامي . تتعلق جوهرياً بالعطاء وموقف الولاة من بيت 
المال » ومن ثم بمدى تماسك الوحدة الادارية والسياسية للدولة » زادت في احراج 
موقف الخليفة . واضعفت الثقة به. وهو ماحصل فعلاً فقد توقف الولاة عن 
ارسال ؤاردات عا ٠‏ الا الذين كانوا يرون رأي الخليفة وهم أقلية » وم يمتثل 
معظم الولاة خارج العراق لأوامر وتوجيهات الخليفة » وانقسمت الامة عدة 
اتجاهات . واذا كانت الجولة الاولى (معركة الجمل) قد حدثت بين الذين وقفوا 
موقفاً متناقضاً ع سن عثمان عامة . فالجولة الثانية (الصراع بين علي ومعاوية) 
كانت اشد واقوى . 


الصراع بين الخليفة والوالي : 
52-6 5 5 الصراع بين الخليفة 
والوالى ( ومتابعةٍ دقيقة لتطوره » 2( تكتقك لنا عن طبيعة الاتجاهات الحديدة قُْ 


تآ ري ل 

15 و ا 
معركة الجمل بعدها انتقل الخليفة علي الى الكوفة وبقى فيها حتى قتل وفيها كانت دواوينه . 
تاريخ الطبري : 457/5 .2 .051١‏ 1 

ان 


الدولة » كما تثير سؤالاً مهيا عن مقياس شرعية الخليفة (اي خليفة) بعد مقتل سلفه 
وسايعة القتلة له ؟ عملياً عندما قتل الخليفة عمر بن الخطاب (مع فارق الظروف) 
أوصى بمجلس الشورى يختار الخليفة من بعده . وهذا كان كافيا لآن يمنح مقاييس 
الشرعية التي اعتمدت عليها الخلافة استمرارية واقتناعا لدى الامة . ولكن في حالة 
الخليفة على بن ابي طالب تختلف المسألة , فالذين قتلوا الخليفة هم الذين نصبوا 
اكرظة الد ةرقن بطل اناه قاب عسي ر لقوق دق درل الفاؤفة كوو لأ 
طرف يممتلكها ان ينتزع الخلافة » وني تقديري ان معاوية ارتكز على هذا المبدأ في 
صراعه مع الخليفة علي اما العوامل التي كانت تدفع الذين تكثلوا مع معاوية او 
مع الخليفة علي فانها شيء اخر» ويمكن اكتشافها من خلال الصراع والمواقف التي 
برزت فيه . 5 

اذا اعتمدنا على روايات الطيري او نصر بن مزاحم عن صفين على 
علاتها .”" فاننا نرى فيها بالرغم من ملامح الانحياز الكبير » معلومات ذات اهمية 
كبيرة ل تستطع العواطف اسقاطها من الرواية » واذا افترضنا ان الذين همهم 
التازيخ قد اطلعوا على تلك الروايات » نستطيع ان نستغني عن التفاصيل ونثبت ما 
يمكن استخلاصه من تلك الروايات . 

ان موضوع الصراع بين الخليفة وواليه هو ببساطة موضؤع نجاح معاوية . 
. (الوالي» في سحب مقومات السلطة من الخليفة ثم انتزاع الخلافة لنفسه . اذن نحن 
اما موقفين موقف معاوية ا هجومي من اجل الوصول الى الخلافة وموقف الخليفة 
الدفاعي . اما كيف تحددت خطط الطرفين مبذه الصفات ففي تقديري انها 
طبيعية . فعندما ترغب في الحصول على شيء فانك تقاتل لاجله وتفرض على من له 
علاقة به موقف الدفاع » ولكن ليس هذا كل الامر. وعلى الاغلب ان وجود 
(15) تاريخ الطبري : ع/"به . وما بعدها وانظر ايضاً 0/ 55-5 . نصر بن مزاحم : وقعة 
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الخليفة علي في الكوفة هو الذي جعل مؤقفه دفاعياً واوحى لمعاوية بالمجوم . فاهل 
الكوفة على عكس اهل الشام شاركوا في قتل الخليفة والقتلة في الكوفة . ولما كان 
العامل الظاهر الذي حدد معاوية في ضوئه .موقفه . هو الثأر من قتلة الخليفة , 

(ضمنياً الدفاع عن شرعية الخلافة) فقد اصبح علي مدافعاً عن خلافته وعن قتلة 
الخليفة عللى انهم احد عوامل وجوده في الخلافة ٠»‏ وربما لوان علياً بقي في المدينة لما 
تجرأ اهل الشام على اتخاذ الموقف الحجومي . فطاعتهم لاهل المدينة طبيعية , 

طاعتهم لاهل الكوفة فهي غير طبيعية للاعتبارات التي ذكرناها اولا ثم لاعتبارات 
اخرى . فأهل الشام عامة ممن كان موقفهم ايجابياً منذ عهد الرسول يلك وممن 
'سارعوا الى الخروج في حرب التحرير مبكرا . اذن هم افضل من حيث الاسبقية في 
الجهاد . ثم هم من اهل المدن متحضرون تزدهر فيهم تقاليد المدينة » واهل الكوفة 
خرجوا متأخثرين بعد معركة اليرموك » وهم اعراب من اليمن وشمال الجزيرة العربية 
وشرقها وهم مع الاسلام موقف سلبي عندما شارك معظمهم في احداث الردة , 
وبالرغم من انهم قاتلوا الفرس في اوج قوتهم واحرزوا انتصاراً تاريخياً في القادسية » 
:الا .ان انتصارهم / يصهرهم د فاولئتك الذين صنعوا انتصار القادسية ارتحل 
معظمهم بسبب حاجة الفتوح في المشرق الى المقاتلة » وسكان الكوفة معظمهم من 
الذين التحقوا بها بعد القادسية يوم. كانت عر الو جنا المقاتلة لامداد جبهات 
القتال » اضافة الى نسبة كبيرة من الموالي الذين هم .بالاصل من اسرى الحروب . 
لذلك قاتل اهل الشام ثأرأ للخليفة المقتول واجابة لعلاقة وثيقة مع الوالي عمرها 
اكثر من ثلاثين عاماً , ال ا 0 
عزل الخليفة لواليهم يعني افقادهم مكانتهم المرموقة تلك . لذلك كانت حربهم 
اعد يما . اما اهل الكوفة فصلتهم بالخليفة علي ضعيفة تعود الى مرحلة 
الاحداث في اواخر ايام الخليفة عثان » وهم متقدمون الى التسّال دون فهم سابق 
لوقفه الجوهري لذلك كانت صلتهم بالقتال ضعيفة وجعلت خلفيتهم التاريخية 


اي ب الكرد ترارعيي تدده وروي لاست حال كرتو مو رع 
>" 


انما كان هواهم اول الامر مع الزبير”” . وكانت استجابتهم له في معركة الجمل 
ضعيفة » وكان ذوو النفوذ من امثال ابي موسى الاشعري وجرير بن عبد الله البجلٍ 
والاشعث بن قيس الكندي غير متحمسين له . لذلك كانت حربهم فردية اضافة الى 
طابعها الدفاعي . 
عندما اتجه الخصان الى صفين اخذا معهما كل قوته| » غير ان وقائع صفين 

لاتعكس رغبة في حرب حقيقية » وكان تركيز الطرفين على الحرب 5 
خلال المناوشات المتقطعة اكثر من التركيز على احراز نصر سريع بمعركة حاسمة , 
وربما اكتسبت الحرب هذه الطبيعة بسبب تشكيلة الجيشين . فكلاهما كان يضم 
أعداداً كبيرة من «القراء» ! واذا لم يكن لدينا رقم لقراء اهل العراق » فقراء اهل . 
الشام كانوا اربعة اللاف مقاتل . وتبرز قوة القرارف الاويع العربي منذ عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب . ويبدو انهم أدوا دوراً كبيراً في صنع الاحداث في عهد 
عثهان*” . وني الخلاف بين على ومعاوية يبرز القراء قوة كبيرة » سواء في لا 
او في دورهم في تعزيز موقف كل من الطرفين وتوجيه هذا الموقف . ويرد ذكر بعض 
الرجال البارزين ضمن القراء مثل ابي موسى الاشعري وهاشم بن عتبة وعبيد الله 
بن عمر والاشعث بن قيس وعمار بن ياسر*“غير اننا لانعرف ما اذا كان وجودهم 
بسبب احتياجات القتال (قادة تشكيلات) او انهم كانوا يرون رأي القراء . وربما 
ايضاً بسبب الفرق بين توجهات الخليفة علي والوالي معاوية فعلي بن ابي طالب كا 
تغين أقواله. وتضائخه للقاتليه. أي فين 1 .يكن يرغي في قثال يتعنت: الامة .. :وقذ 
اكتشف معاوية هذا الشعور العالي بالمسؤولية الذي يبديه الخليفة تجاه الرعية فمارس 
الضغط الى الحد الذي ينتزع المكاسب بالتلويح بالقتال دون الوصول الى القتال 


(55) تاريخ الطبري : 7١/5‏ . 758. 
(14) تاريخ الطبري : 17/5 انظر قول هاشم بن عتبة عن مقتل عثان (قتله اصحاب محمد 
وابناء اصحابه وقراء الناس) . 
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' بالاشتباك الواسع . انتهى القتال الى قبول الطرفين بالتحكيم . ثم انتهى التحكيم 


لصالح معاوية . وعاد معاوية وجيشه بكامل وحدته الفكرية والسياسية » بين| 
انقسم جيش الخليفة » ويعكس انقسام جيش الخليفة الخلفية العقائدية والسياسية 
للجيش التي سبق أن وصفناها بأنها مزيج من المبادىء المعاصرة والخلفية الصحراوية 
الحادة التغيير» فعندما طلب اهل الشام الاحتكام الى القرأن . ادرك الخليفة 
الدوافع الحقيقية وزاء هذا الموقف وهي دوافع انتهازية » لذلك أمر:جيشه بمواصلة 
القتال وتجنب الوقوع في فخ اهل الشام غير ان اليش رفض وظهر عدم ولائه 
للخليفة بسرعة «ياعلي أجب الى كتاب الله عز وجل اذ دعيت اليه » والا ندفعك 
برمتك الى القوم او نفعل كا فعلنا بأبن عفان)”© . وعندما قبل التحكيم فرضوا 
عليه تمثل العراق في التحكيم ابا موسئ: الاشعري بين| كان هو يريد عبد الله بن 
عباس . وكان الاصرار على ابي موقن كلك مو سياسية خاصة «مانبالي انت 
ام ابن عباس لانريد الا رجلا هو منك ومن معاوية سواء ليس الى واحد منكى| بادني : 
منه. الى الاخر)”"© وعندما انتهى التحكيم لصالح معاوية قالوا للخليفة علي 
«نحكمون في امر الله عز وجل الرجال لاحكم الا الله" . لقد كان وضع الخليفة 
ااال يا ل 
جيشه9" , 

تكشف الروايات عن مدة حكم الخليفة علي بن ابي طالب (ذي الحجة سنة 
د" ها - رمضان سنة 5١٠‏ ه) رغم قصرها. وخطورة الاحداث التي شهذدتها عن 
الاتجاهات الحقيقية لحكمه الذي اراده استمراراً الحكم الشورى وقد عب عن ذلك 


(1) تاريخ الطبري : 54/5 . 
0512١‏ تاريخ الطبري : 0١/0‏ . 
50 3 الطبري : ١68/08‏ . 
(59) تاريخ الطبري : 14/0 . 
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تقول انارق مح لقره لع سيوف اللاينة دونه وذ خط :اهدو دان عه كنار ” 
مباركاً وقد اوصى مها شورى فأمهلوا يجتمع الناس ويتشاورون)”" وقد بقي يؤكد 
على اهمية وحدة الامة ومقاتلة مفرقي الماعة”" غير ان عوامل الفرقة كانت اكبر 
لانها ارتبطت بتحولات لم يعد يمسك بمفاصلها ولا بمحكاتها . ان ابرز الا تجاهات 
التي اكدها الخليفة كان مهاحمته للفقر واعتباره 8 لوجود استغللال «ماجاع فقير 
الا بما متع به غني)”" فهو اذن ليس ظاهرة آلية انما مسببه » وهو خطر على المجتمع 
في انتماءه «الغنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة)”" » وهو معطل للابداع 
والتقدم «الفقر يمخرس الفطن عن حجته)9" . فهو لمذه الاسباب يهدد التكامل 
الاجتماعي.. لذلك فمحاربته تعني حماية المجتمع والامن الاجتماعي فدعا الى 
التحالف الاجتماعي «ان الرعية طبقات لايصلح بعضها الآ ببعض ولا غنى ببعضها 
عن بعض)7" 

. وكان لعل موقفه ايضاً من السلطة وحاشيتها ودورها في تخريب القائد «الصق 
باهل الورع والصدق . ثم رضهم (عودهم) على ان لايطرون فأن كثرة الاطراء 
عوك الرهن :رذق ال الو 

وتطورت الاوضاع في| بعد لصالح معاوية عندما قام الخوارج باغتيال الخليفة 
علي . حيت تفرغ الخليفة الجديد معاوية بن ابي سفيان الى تنظيم اوضاع الدولة 
واعادة تثبيت الوحدة الادارية والاقتصادية » غير ان الخليفة صرف همّه الى تنظيم 


. 577/5 : تاريخ الطبري‎ )7١( 
. 155/52 : تاريخ الطبري‎ )/١( 
. 78/54 . محمد عبده : المج‎ )6( 


7/0) المصدر نفسه : 5/" .» .١5‏ 
(7/5) المصدر نفسه . 

(1/5) المصدر نفسه : 9٠١/7‏ . 
(/9) المصدر نفسه : 81/179 . 


مسال البيلطة كلا افنة الا سيد اتقلر: لذلك اتبع نظام ولاية العهد » ومن 
الخطأ القول ان حالة القلق السيامي التي سادت تلك المرحلة ناتجة عن نظام ولاية 
العهد . قالواقع ان كل الاتجاهات السياسية في المجتمع العربي كانت تؤمن بهذه 
النظرية السياسية . سواء آل البيت . الذين ارادوا حصر الامر في بيت الرسول 
كه » او الامويين . او غير ذلك من الاتجاهات التي قادها الصحابة » بأستثناء 
الخوارج الذين لم يتضح حتى ذلك الوقت موقفهم من مسألة انتقال السلطة . ولو ان 
اعتمادهم الشديد على القرآن وغلبة الروح البدوية اوجد لديهم ذلك المزيج 3 
المبادىء العصرية ذات الخلفية الصحراوية الحادة والسريعة التغييرء لقد حاول 
الخليفة عبد الملك بن مروان الذي استوعب تجربة الاسلام بسبب اقامته في المدينة 
وتضلعه بالعلم اعادة التوازن الى تطور مؤسسات الدولة والمجتمع » فبمجرد تسلمه 
الخلافة وتهدئة الاوضاع يتجه الى انجاز المهمتين آنفتي الذكر . فيقوم بالغاء النظام 
المالي المعتمد على النقد الساساني والبيزنطي وبناء نظام مالي عربي جديد يسك نقوده 
في الدولة » ويوفر لها ما تخسره مقابل عملية السك . ويضمن للا بقاء ثرواتها ضمن 
سيادتها . ثم يخطو الخطوة الثانية بتعريب الدواوين وتعزيز اللغة العربية وتعميمها 
لغة رسمية في معاملات الدولة » ومن ثم تبيئة ارضية للوحدة الفكرية في المجتمع 
العو 1 

اما موضوع السلطة وكيفية تداولها فقد بقي نظام ولاية العهد هو النظام المتبع 
في الدولة » وكان الخلفاء احياناً يولون لاثنين او ثلاثة فقد عهد مروان بن الحكم 
لعبد الملك ثم لعبد العزيز وعهد عبد الملك للوليد ثم لسليان » ولم يدخل 
العباسيون أي تعديل جوهري في النظام .» فقد عهد الرشيد للامين والمامون 


والقاسم . 
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وبقى شكل السلطة على وضعه الذي ارساه معاوية بن ابي سفيان » والتطور 
الوحيد الذي حدث هو استحداث ابي العباس لمنصب الوزارة سنة ١١5‏ ها . 

اما الدواوين فقد كانت تتعرض لبعض التغييرات في التخصصات ليس 
اكثرء وحدث التغيير الحقيقي في فلسفة السلطة ,» ففي حين كانت خلافة 
الراشدين على ما لاحظنا تنطلق من المبادىء الاساسية للاسلام » وتحكمها ضوابطه 
ومقاييسه » تلك الضوابط والمقاييس التي عبرت عن نفسها في المركزية الديمقراطية 
والعدل والتواضع والشعور بالمسؤولية تجاه الامة واعتماد رأي الصحابة » ابتعدت 
المكلملة ريك ماربا ومفلة ان علا ا مقا تون حو للعيقوا يطل اتتخنى و1 مرو فارج اف زر 
العباسيين فقد اتسمت بطابع السلطة الثيوقراطية » تمثل ظل الله على الارض » فهي مفوضة 
من الله الى الخليفة وقد طبقٌّ العباسيون هذا المفهوم اجتاعياً بتعويم القاعدة 
الاجتاعية للسلطة فأنسحبت اثار ذلك على الحيش والثقافة ومستقبل الدولة 
كسانم .: ْ 


هو 


الخاقة 

اشرتٌ ف مقدمة دراستى الى اهمية استيعاب التجربة التأريخية ف الوطن 
العربي عند دراسة أية حقبة لاحققة اذ ان حالة المعايشة التي ظهرت بين الاقوام التي 
بدت متغاقبة على السلطة والدور الحضاري لم تكن حالة ترقب وانتظار انما كانت 
حالة تفاعل وتمثل واستيعاب وتواصل تأريخي عززته وحدة اللغة والمعتقدات 
والمخصائص المشتركة حضازياً » واذا كانت الرواية التأريخية لاحدات الوطن العربي 
ركزت على الخانب الحياتي الاجتماعي وكشفت لنا طبيعة المثابرة العظيمة على تطوير 
لحك اك اعقاو أزالووائة الور اواك لوعن لون ادنك بع سكي لله 
الاقوام في الجانب الروحي لتطوير عقيدة التوحيد , ان هذا التلازم هو الذي كشف 
فحوى التجربة التأريخية او ما د يسمى بالرسالة التأرئخية لشعوف المنطقة وهو تطور 
هذبٌ الكثير من جوانب التباين في حياة الشعوب وانضج الكثير من خصائص 
الالتقاء والتوحد فالتنازل لصالح التوحيد كان يتم في الحانب الحياتي الاجتماعي 
ديعا عن ولطازن :لكان السلطلة ومسعوناءا مق رةه الشدول كدف هذا التطور 
كان ينعكس مباشرة على المجتمع فكلما تمٌّ التوصل الى تعميم السلطة على 
حساف مراكز قوق اخرى يتسع المجتمع وقد ساعد على الحضي قدما في هذه المعادلة 
لقان اساسوى جتاعية تهون حل اللياه :الا والسطرة ليها سيا وبعالات 
الندرة) وايجابياً (في حالات الوفرة) بما يحقق 5 بين الانسان والارض ولماءء 
والثانية حول الموقع الوسط المتحكم بالمواصلات واشتراط الدور التأريخي كوسيط في 
الصلات البشرية وبضائع الحضارة » وهو دور ارتكز اساساً الى قدرة ذاتية وسجايا 
خاصة في الشان “الوطق: العرق منحته مزية الحوار الحضاري . 
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واذااكان سكان الوطن العربي قد انجزوا مستوى متقدم من المعتقدات الدينية 
والعطاء الحضاري في ذات الوقت الذي انجزوا فيه مستوى متقدم من بناء الدولة 
المركزية فأن تطورا لاحقا نحو شكل اعلى من التقدم اصطدم باحتكاك مع شعوب 
مجاورة نجحت بعد تهديدات متعددة في انتزاع السيادة في الوطن العربي وتقاسمت 
النفوذ فيه منذ القرن السادس ق . م واستمرت حتى القرن السابع الميلادي ؛ وهي 
حقبة تأريخية شهدت اضافة الى احداث الاحتلال ومتطلباتها مسألة اساسية هي 
العكان العرت اق الوطن العربي”" اذ وايا كانت صلة القرابة بين العرب وبين من قبلهم 
ليس ثمة من يستطيع ان ينكر ان العرب هم محصلة تأريخية بشرية وثقافية ودينية لمن 
سبقهم في الوطن العربي . والتقسيم الذي وضعه النسابون للعرب (العرب البائدة) 
و(العرب العاربة) لايعبر عن حاجة آنية بقدر ماهو تنظيم لمعلومات حقبة تأريخية 
سبقت » وشهدت تكونهم اولاً في شكل تكتلات قبلية ثم في شكل امارات واخيراً 
دده وامة ودولة وقد عبرٌوا عنها فكرياً بشّكل دقيق فالذي يدقق في فلسفة 
كاب السيرة عند تصديهم لتحديد نسب النبي وَلْةٍ يدرك عيدا عمق الاستيعاب 
الفكري لمقولة الامة الواحدة والذي يدقق في فلسفة ابن اسحق في كتابه عن السيرة 
يدرك من بناءه ليكل كتابه واقع الوحدة والتنوع اجتاعياً ف غطي البدو والحضر 
انا في كتابته لتأريخ دول اليمن وقبائل الجزيرة الكبيرة وديا في حديثه عن 
الحنيفية والاصنام ؛ اما اذا اخذنا رواية المسعودي عن علاقة العرب يمن قبلهم” 
فأننا نقف ازاء مستوى عال من الوعي بوحدة التجربة التأريخية في الوطن العربي . 
/ ويلعب الاسلام دوراً بارزاً في صياغة هذه المحصلة التأريخية ففي الاسلام 
مسألة اساسية جديرة بالاهتام تتعلق بالخيار المركزي فيه كما ورد في القرآن اختيار 


)١(‏ انظر البكري : معجم ما استعجم . (المقدمة) للاطلاع على انتشار العرب 
وانظر ايضا لطفي عبد الوهاب : العرب في العصور القديمة . ص١٠‏ 
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الزمن العربي زمناً للتوحيد الماضي والحاضر (انذاك) . فعلى مستوى الزمن الماضي 
اتخذ الاسلام لنفسه دائرة تأريخية جوهرها التوحيد » نطاقها العام ادم الس 
ونطاقها الخاص ابراهيم الخليل ابو التوحيد وهي وأقزةترتنظ غراف كه حي 
بيت بر اهينج يم الخليل اذن هو ليس حقبة تأريخية مجردة بنت القرن السابع الميلادي انما 
هو جزء من تلك الدائرة (دائرة التوحيد) بل الجزء الاكثر اكتمالاً ونشيدا ففي 
الاسلام فقط حسم الموقف التأريخي الانساني لصالح التوحيد «لا اله الا الله» فزمن 
الاسلام اذن ليس القرن السابع الميلادي انما هو الزمن العربي منذ ان شغل انسان ‏ 
الوالني العربي نفسه بمسألة الخلق واكتشاف الخالق عبر مسيرة في الارتقاء العقيدي 
عبرّت عنها سيرة المصلحين والانيباء الذين ارتبطوا بالتوحيد . وعلى مستوى الحاضر 
(آنذاك) تحددت الخيارات الالمية باختيار محمد بن عبد الله وَلِلِ ول واختيار الامة 
العربية حاملة للرسالة «وكذلك جغلناكم امة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ' 
وَكرة الرسوؤل ملك البو ثم عزز هذا الخيار بخيارات اخرى في مقدمتها 
اللغة العربية «انا انزلناه قرأنا عربياً لعلكم تعقلون» ومنها ايضاً قوله «وكذلك 
انزلناه حكماً عربياً»” وتم تأكيد هذا الخيار بقوله «انا جعلناه قرأنا عربياً لعلكم 
تعقلون)”" . 

ان هذه الخيارات ليست مجردة انما هي محصلة لاستيعاب دقيق لواقع العرب 
وظروفهم وطبيعتهم وقد ادرك المفسرون هذه الناحية فاختيار العرب لانهم الامة 
الوسط (خيار الامم) فالمدلول الروحي (للامة الوسط) هو عدا وسجاياها وطباعها 
واخلاقها وهو بالضرورة وعي للمدلول المادي (للامة الوسط) في ارضها وتوسطها 
الناس والعالم من حولها اذ الاساس المادي عامل مهم في تكوين البناء الروحي 
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فالانسان ابن بيئته ارضاً وماء ومناخاً مثل) هو ابن تأريخه" . 


ان هذه الخيارات تعكس ايضاً الوعي بالوجود فهؤلاء العرب كانوا كذلك 
كن واققيع ليبن 35 للك بواقان كان عر مكلا فأخختيارهم لحمل رسالة الاسلام 
اونا كان معاون اانا مع عناصر تكونهم ونضجهم التأريخي ويتحاور سلبياً مع 
وافعهم وقد عبر المشروع التأريخي للرسول جك عن محصلة هذا الحوار فهو بدعوته 
الى التوحيد وضعه في موقع مناهض للشرك وبدعوته الى الوحدة العربية وضعها في 
موقع مناهض للتجزئة وهجومه على الاجتلال اسقاط له من اجل تحرر الامة . 

واذا- اخحذنا بنظر الاعتبار. البعد الثوري في الاسلام باعتباره عقيدة واجبة 
التحقيق . ادركنا قيمة هذه الخيارات ففي الاسلام. بعد تحويل والرسول َل هو 
.الذي يقود التحول فعملياً اذن الاسلام لم يتحقق بآلية -ذاتية ايا كان مصذرها انما 
بثورية لعب فيها القائد وقدرته القيادية وتطبيقاته وصحابته الدور الاساس . من 
هذه الزاوية يتكشف لنا دور العرب في الاسلام وتتضح محورية الترابط الموضوعي 
الحرظي ريق العروية والاسناكه . 

وفي تتبع هذا الدور تتضح جيذاً العلاقة بين القائد وقاعدته وتتكشف مزايا 
القيادة فاولئك الصحابة لم يلتقوا بآلية ذاتية انما خلقت فيهم العقيدة قناعات الالتقاء 
واستقطبهم قائد ثور روحهم ووضعها في سياق ثوري فخلق منهم النواة التي ارست 
اسس: الحياة الجديدة عندما عاشتها في نفسها وفكرها وسلوكها في مكة '» وبجهودهم 
نحوأن المدينة الى قاعدة قائدة للنضال وبعزيمتهم انجز احتواء العرب -في الاسلام 
عقيدة وسلطة . وعبر جهادهم ضد عدوهم الخارجي ومثابرتهم في تحصين انفسهم 
استطاعوا ان يوسعوا النواة لتصبح مجتمعاً والقاعدة لتصبح دولة وليحققوا لاول مرة 
التوافق التام بين الامة والوطن ويضتعونها على -طريق الابداع - الحضازي .- 
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وعندما قدم الرسول الكريم يِه مشروعه التأريخي في التوحيد والوحدة 
العربية والتحرر من الاحتلال لم يبدأ من اللاشيء اطلاقاً بل بدأ من وعيه فعلى 
صعيد الارض كان يدرك ما تمثله مكة من رمز جغرافي اذ يكفي انها كانت البقعة 
ال اختارها الله لبيته» ومنها انتشرت ذرية اساعيل ومنهم الانبياء الذين ارتبطوا 
بمواضع تحددت جميعها في| بعد بالارض العربية . وعلى مستوى البشر روى عنه كك 
قوله وان الله اختار العرب فأختار كنانة من العرب واختار قريش من كنانة واختار 
بنى هاشم من قريش واختارني من بني هاشم)0") وهذا يكفي للتدليل على وعيه 
٠ 2‏ وعلى مستوى التأريخ بما يعنيه من ثقافة وعقائد فأنه يل احتار الانتهاء الى 
التوحيد وحدّد دائرته بابراهيم الخليل” © . 


ان الوعي هذه العناصر لايعني بالضرورة وجود حي للشخصية ولكنه تاس 
للثوابت الاساسية التي تسهم في تكوين الشخصية اما المتبقي من مسؤولية تكوين 
الشخصية فيتوقف على فاعلية هذه الثوابت وتوازما وتفاعلها وهي امور ذات مساس 
مباشر يمنح الامة مرونة شه والتجديد والحركة المستمرة والاتصال بمعاني الكون 
العميقة لتفيض عل الامم كر ا ٠‏ فمع ادراك اهمية هذه الثوابت الا ان هذا 
الادراك لم يكن بمعزل عن ادراك اخر هو مدى قدرة هذه الثوابت على خلق التمازج 
المطلوب لتكوين الاحساس بالانتاء فالارادة هنا للواقع ولعنصر الحركة فيه » ان 
استكشاف هذا الاحساس وهذه الارادة في التأريخ يستلزم تقديم نظرة تحليلية لنشأة 
الأمة العرية .وتظورها «قين. الاسلام + 


ون الطن الازر» حار مكة حجرت ررق اديت نعو سول اقلق لفكتن ارعيه بالك لوك , 
التأريخي للكعبة وتطورها عبر التأريخ لقد كان مثل هذا الادراك عند العرب نيا فوقوف 
اهل اليمن ضد ابرهة عندما توجه الى مكة تعبير عن ادراك معنى الرمز التأريخي : 54/١‏ » 
لا 
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كان محور المشروع التأريخي للرسول كك اعداد الامة العربية باعتبارها اداة 
حمل الرسالة وقد رأينا مراحل تحقيق هذا المشروع بدء من بناء الانسان النموذج في 
مكة الى بناء الامة في المدينة واتخاذ المدينة قاعدة لجهاده ثم تعميم النواة وتوسيع دور 
القاعدة من خلال الجهاد والهجرة ة لتشمل جزيرة العرب وتأشير المرحلة اللاحقة التي 
اخذت شكل تحرير العراق والشام ومصر واستكال الحدود الحضارية والطبيعية في 
عملية التحرير””" . 

افوا كن هنا متسر مدني حضاري اساسه العقيدة الجديدة وضرورات 

الايمان بأله واحد والتحرر من مخلفات مرحلة احتلال طويل » ولقد لعبت سياسة " 
الخلفاء الاربعة من بعد دورها في انضاج بناء الامة وارساء الدولة وتحولت الامصار 
الي خصصت للمحررين الى مراكز بشرية وثقافية بدأ دورها ,- يتسع باتساع نطاق 
مراكز الاستقرار الجديدة التي تتفرع عنها بوكر دورها الاجتماعي عندما بدأت 
العمل الثقافي . 

نشأت الامة من وحدة الاصل اساسا . . . هذا منطق التأريخ .» وعن ذلك 
الاصل تطورت لتصبح مجموع الدين نهم عوبا ولسينوا شنا لعن لقد تطورت فكرة 
الاصل عندما تجاوزت القبيلة حدود القرابة المباشرة الى قرابة النسب (الاصل) وعبر 
تعايش اجيال الامة «بمعنى الاقوام) ؛ عن قبول هذا التجاوز. ونجد في حراك 
الامة في وطنها وتمازج الاجيال الجديدة مغ القديمة منها وتلاقحهم . صورة لاستمرار 
زمنها و الفرك] :فق حيانها "اها فلسفية في لاسرا التأريخية تقوم على . 
التواصل . 

واتخذت الامة لها وطناً شكلّ عبر تأريخها الطويل مسرح حياتها وبيئتها التي 
تفاعلت معها واستمدت منها مقومات الحياة » والفعل الحضاري . فمنحته هويتها 
)١١(‏ كان الوعي بالحدود الحضارية والطبيعية للوطن العربي قائ)ً في الذهن العربي انظر قول عمر 
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ومنحها مقومات الاستمرار» فعرفت به وعرفٌ بها منذ اقدم الازمنة » وقد تطور 
مفهوم الوطن . عندما تجاوز سكان المدينة اسوار مدينتهم ليدركوا النسيج الوحدوي 
الذي ينتظم مدن القبائل ذات النسب المشترك » فظهرت فكرة الاقليم الواحد 
«الاكر) اغدلة شرجونة الاكدى ثم علد ينا" في «عصر ابعل وللكا . 

ل تكتف الامهُ هذه الحدود في التطور فقدرتها على استشعار اتجاهات الزمن 


وضرورات التقدم جعلتها موضع تفاعل دائم مع الزمن وتغذيتها لتضمن توافقها مع 
الوفوخ » فأقترن ذلك التفاعل بتطور المدركات الثقافية » فكان انتقالها من حالة الى 
حالة على مستوى البناء الاجتماعي والجغرافي ء 0 دائ) بقفزة فكرية » تأخذ 
مدياتها في حياة الامة في شكل تجديد لما. وني حركتها العامة ضمن المجتمع 
البشري في شكل اضافة حضارية » فقصة التوحيد في الوطن العربي تحكي قصة امة 
أولت تطوير احساسها بالحركة الكونية » وضرورات التقدم اهمية 1" فثابرت 
لاستكال خخصائصها وبناءها » حتى انها لقوة تحركها صوب انضاجها والارتقاء بها 
اصبحت سمة طبيعية الحركتها اليومية » تمنحها قوة ارادة الوحدة » وشكلت بالنسبة 
ها تجربة ثورية متصلة' منحتها ذاكرة تأريخية تنفرد بخبرة واسعة متنوعة وشاملة » 
فمسيرة التوحيد لم تكن مجردة مختصة بالنزوع الديني » انما شاملة مرتبطة بتفاصيل 
الحياة اليومية مؤطِرةً لها فأصبحت تعبر عن موقف الامة الفكري عن الحركة 
الكونية » وخطها الثقافي المميز خخاصة أنبا عترت عن نفسها بلغة ثامية مع نمو 
نجربة الامة الحياتية » وكان للحا دور في تهذيب العواطف . وتثوير الوجدان وتنمية 
الاحاسيس » لقد بدأت الامة العربية من تشكيل اساسه وحدة الاصل ووحدة 
الوطن غير انها نمت وترعرعت في حضن وحدة اللغة والتأريخ والثقافة . 
لقد حملت راية هذا التطور اجيال . وتحملت معاناته » ويحكي تأريخها قصة 
حراكها وتمازجها وتلاقحها » ومحضّلة هذا الحراك والتمازج فدح كانت باستمرار 
تجديد لبنية الامة «كفكرة» اكثر من كونها واجموعا عددياً» فكرة تتجسد في هذا 
المجموع كله او بعضه ء غير ان الجيل الذي تتجسد فيه الفكرة هو الجيل الذى 
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وحده من الامة «الفكرة) » يواكب التقدم , وكثيراً مايقود 1 الفرز الى الصراع بين 
الجيل القديم «الجيل الذي لم يرتبط بالفكرة الجديدة» . والجيل الجديد الذي 
تجسدت فيه الفكرة » ويأخذ الصراع شكل انفصال حاد والظفر دائياً لمن ارتبط 
بالتقدم . ظ 

3 المشروع الوحدوي في الاسلام خافن ميفرف الروح الجحديدة «التوحيد) 
ومنه انبعثت كل تفاصيل الوحدة الاجتماعية والثقافية والجغرافية والاقتصادية وقد 
غيرت الروح الجديدة نظرة العربي الى العربي . ونظرة العربي الى الشكل الاجتماعي 
للعروبة » غيرتها في المفهوم وف الموقف القانون . فلو ان داخل «الاوس») 

و«الخزرج) الم يتغير لما اجتمعا ولكان تفريقهما اسهل من اجتاعههما . ولكنها اجتمعا 
بعدما تغيرا في الروح فتغيرت نظرتهها الى الموقف القانوني في علاقتهما 'الواحد 
بالالع والى الموقف القانونٍ في علاقتهم| «بالقبيلة» : لقد فقدا ارتباطهما التقليدي 
وما قي نه بناء ثقافي واخلاقي وقانويٍ . فاعتنقا فكرة جديدة وو جاده 
هي الوحدة . غير ان وصوهما الى الوحدة لم يكن آلياً ذاتياً بل نضالياً ٠‏ والمشروع 
الوحدوي في الاسلام يكشف لنا عن عناصر اساسية هي العقيدة و«الطليعة) 
و«الاقليم القائد» ويكشف لنا ايضاً كيف تحاورت هذه العناصر مع بعضها البعض 
ومع الزمن العربي ومع العرب جميعاً فخلقت امة وكان خلق الامة القومية يعني 
بالضرورة خلق الدولة القومية لذلك كانت ف العربي الى الاسلام نظرته الى الامة 
والثورة والدولة القومية 1 ْ 

نقف في دراسة تجربة الامة في الاسلام امام واحدة من انضج صيغ تجدد 
الامة واكملها » حيث بلغ احساس الامة بفكرة النسب المشترك مداه الكل , 
فظهرت القبائل العدنانية والقحطانية ليست فقط بنت قرابة وائما وريثة تلك الاجيال 
الأول مرخ العوت ‏ ([العرت البائدة ولوف العاربة) ع «الزمن الماضي) و«الزمن 
المعاصر» . للك كان الاحساس بضرورة وحدتها اساساً للاحساس بوحدة الوطن 
العربي وتجاوز مرحلة «اقليم سرجون)» و«داقليم مينا» الى الوطن الاكبر «الوطن 
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العربي») . جاء هذا الاحساس مرافقاً لنزوع اكبر هو الارتقاء بفكرة التوحيد 
والانتقال الى الثابت المطلق «الله» ومن ضرورات التوحيد في بعده المطلق اكتسبت 
اتجاهات الوحدة الاخرى «وحدة الامة» و«وحدة الوطن» مشروعيتها خاصة وان 
الاسلام حدد دائرة التوحيد بابراهيم الخليل اي انه اقل :رمه عهنا تأرف له 
وكشف صلة العرب بمن قبلهم من الاقوام واعطى سمة 0 لمسيرة تأريخية 
متصلة متكاملة . وقاد هذا النزوع جيل انسلخ من «المجموع العددي» الكبير 
شك امة المستقبل”" لندقق هنا فالنضج ابتدأ في التزوع الى اوضق يدف 
والسيضهة عل المقومات التقليدية «الاصل» و«الوطن» وطور مستويات اعلى من 
النضج (الامة القومية) فرضت مينويات اعلى من الافكار «التأريخ القومي ) 
و«الثقافة القومية» » ومستويات اعإ لحركة المعيرة عنها «الدولة 70 
«فالاصل) تناكية ناذمة 0م التدليل على الوجود » غير ان 
الوجود الكلية في نزوعه الحضاري . ودرجة استجابته لتطور الحاجة الحا : 
ومسايرته للعصر » فهو وجود حي » ينطوي على فكرته ؛ فالامة هنا فكرة . هذا 
النضج الذي محقق في الاسلام ‏ 5 القومية اسسها النظرية لتكتسب معنى 
اللعرقه دري كحركة ف التأريخ العربي » وبالتائي امدييك لقو 
نظرية (مباديء) هي فكرة هذا الوجود عنذها ع كن نمه 0 التجدد » فكرة 
تأخذ بعين الاعتبار مراحل تطوره وحاجات كل مرحلة .. ْ 
اما «الوطن» فقد اكتسب مفهومه «وطن» الحضارة فكل 00 5 5 
رافقها دور ضار واعلى . عملية إندماج قومي رافقت تجربة الامة: في الاسلام 
عندما. 0 الوطن الحضاري. كله. واصبح 5 لدولة قومية . ان نجربة توحده 


سروس سب يل ال لوعن ره ل ل ل سق الله ل ال 
صلى الله عليه ونتلم بين المسلمين: والمؤمنين من“قريش: ويثرب » ضع 
':وجاهد معهم اعم امة واحدة. من. دوت الناس») . 
نيعيرة يخ هشام : 551/7139 
اران 


تكشف ان مفهوم الوطن الحضاري كا يتجلى يقوم على احترام الدور الخاص 
«الوطنية) ضمن الدور العام «القومية» في سياق الحركة التأريخية للتجدد القومي 
«الاقليم) ضمن «الوحدة» اي «الوطن الصغير» ضمن «الوطن الكبير» . مثل هذا 
المفهوم هو الذي اتاح للوطنية ارتباطاً بالمشروع الحضاري يكسبها مشروعيتها . 
وليسن بالتجزئة . وكان استقرار هذا المفهوم للوطن اساس الفرز التأريخي اللاحق . 
فالذين ركزوا على الوطنية «الاقليم» على حساب الوحدة . انطلقوا من منطق تبني 
التجزئة اي تبني معطيات مرحلة الانحطاط ولم ينطلقوا من مفهوم النبضة وديمومة 
الووفي 
اذا كانك:الامة .قن!اخدت متهويا ثثافا بحكم تجاربها التأريخية فأن الدولة 
هي الاخرى اتخذت ذات المفهوم عندما تحدد مفهومها بأنها دولة المبادىء . فهي اذن 
خادم للرعية والحاكم فيها يحكم برضى الامة فهي اذن ليست ارادة فوق الانسان 
يمثلها الحكام اما اداة لرفعته وتقدمه يمثل الحكام فيها الموقع الاول في الخدمة . وقد 
ارتبطت الدولة في عصرها الاول (الراشدين) بالصحابة الذين كانوا بحكم 
0 بالرسول كَكةٍ يراهنون على المبادىء وتفتح الانسان فنجحوا في ادارة الدولة * 
زفق هذه الاسس غيوان اقياء مجتمع الصحابة انبى مشروعية الاسس التي قامت 
عَليها الدولة , 
ان التدقيق في عصرين اساسيين تليا حكم الراشدين هما عصر الدولة الاموية 
وعصر الدولة العباسية يكشف عن قصور المشروع السلطوي وعجزه عن مواكية 
نضج الامة وتطور البناء النظري والثقافي لعقيدة الاسلام اللذان اتحدا في نشاظط 
حضاري متميز غير أن الذي لايمكن انكاره ان ثمة حدثين اساسين هما التعريب 
والصمود ضد الحركة الشعوبية قد اكسبا المشروع الحضاري العربي الوحدة الفكرية 
ومرونة التأثير العالمي لذلك لم يستطيع الخلل في السلطة الؤتوسلا و #أسنين يداء 
الامة وصيغة تكونها ولا في رسالتها الحضارية التي استمرت حتى بعد سقوط السلطة 


233ظ2> 


المصادر 


واه الات ودعق الديق انو اللسق كل ون اسه ارت العم 
١-اسد‏ الغابة في معرفة الصحابة (بيروت) 
"؟ النباية في غريب الحديث والاثر (القاهرة » )١11*‏ 
- الازرقي » ابو الوليد محمد بن عبد الله بن احمد 
اخمار مككة . (دار الاندلس - بيروت » .)١959‏ 
الاصفهاني .» ابو الفرج (ت056"” ه) 
 :‏ الاغاني » (دار الكتباء القاهرة )١959‏ 
- ارئر كرستنسن 
قت اراق عهد الساسانيين (القاهرة » /1ا925١)‏ 
اسعد رزق (الدكتور) ٠‏ 
5 - التلمود والصهيونية (مركز الابحاث » بيروت » )١91٠‏ 
ابن اعثم الكوفي .» ابو محمد احمد (ت5١5ه)‏ 
-٠‏ الفتوح (حيدر اباد الركن 19578م) 
البخاري , ابي عبد الله محمد بن اساعيل 
4- صحيح البخاري . (دار مطابع الشعب . مصر) 
البكري . ابو عبيد الله بن عبد العزيز (ت5/1ه) 
4- معجم ما استعجم (القاهرة » )١959‏ 
البغدادي » عبد القادر الحسيني 
٠‏ - نواقض الروافض (مخطوط) المكتبة القادرية » بغداد 
- البلاذري » أحمد بن يحيى بن جابر (ت554ه) 


م 


)١95ا‎ . فتوح البلدان (إبيروت‎ -١١ 
1 ببجة عبد الغفور الحديثي (الدكتور)‎ 
أمية بن أبي الصلت حياته وشعره (وزارة الثقافة والاعلام . بغدادء‎ - ١7 
ظ‎ ) 
ْ بويد شيفر‎ - 
000 القومية (مكتبة المثنى‎ - 1١ 
' |حمد‎ ٠» اله تيمية‎ 
اقتضاء السراط 0 (دار ا بيروت)‎ 6 
عبيد بن شرية‎ ٠. الجرهمي‎ - 
) 17 5 38ت اخبار عبيد بن شرية (إحيدر اباد‎ 
0 جواد علي (الدكتور)‎ - 
55 المفصل في تأريخ خ العرب (بيروت‎ 5 
ابن حبيب ابو جعفر محمد (0ت545ه)‎ 
المحير (المكتب التجاري . بيروت) ظ‎ - ١ 
ابن حجرى.. .احمد بن علي بن حجر العسقلانٍ (ت . ”66م ه)‎ 
0 ه)‎ ١758 . -الاصابة في تمييز الصحاية (القاهرة‎ 
. (بيروت‎  . تقريب التهذيب . تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف‎ - 4 
. 6ه ه / م)‎ 
| ابن ابي الحديد‎ 
. شرح نبج البلاغة , 57 بيروت)‎ “١ 
5 ( ابن حزم . الامام ابو محمد على. بن احمد الاموى الظاهري الإندلسي‎ - 
3 ه) فهك يي في‎ 1 
81/9 جمهرة: السب الكبين» :دان الكتبو». القاهرة‎ ت١‎ 
حسن ظاظا (الدكتور)‎ 
ادف‎ 


انف طالحدةع ١‏ القافظة انو غيل الله سك نما يزيد الزويق ا(قدين ولالاسهن 
51 السنن.ء» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت. 
هد لا )ا ا 
الماوردي . ابو الحسن على بن محمد البغدادي (ت. 5٠‏ ه) 
الاحكام السلطانية » (القاهرة » .)١95٠‏ 
محمد حميد الله خان 
- الوثائق السياسية » للعهد النبوي والخلافة الراشدة » (مطبعة لجنة التأليف 
والترحمة والنشر. القاهرة » .)١9055‏ 
محمد فؤاد عبد البافي 
المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم (دار الكتب المصرية , القاهرة . 
(4). ا ظ ظ 
يك قله 
00 شرح بج البلاغة (متكبة النبضة ‏ بغداد) 
توراه ع البو" لبون رن اللي بور ل 0 كدي 
التنبيه والاشراف مكتبة خياط » بيروت 0 
- مسلم . ابو الحسن مسلم قُ الحجاج وت١51”اه)‏ 
07 الجامع الصحيح (مصطفى البابي الحلبي .» مصر )١91١‏ 
- المقريزي ٠‏ تقي الدين ابو العباس احمد بن علي وت. ©8565) 
المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار. «القاهرة » 5؟55١١)‏ 
ابن منظور. ابو الفضل محمد بن مكرم (ت 5/5ه) 
ها لسان العرب . دار صادر. بيروت (5/١ه)‏ 
5ع (في سبيل البعث دار الطليعة .» بيروت .)١98٠‏ 


الواقدي . محمد بن عمر بن واقد وت .2 /ا "١‏ هم) | 
ش ا 


4" - الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التأريخ . نشر فرانز روزتثال في كتابه علم التاريخ 
عند المسلمين (مكتية المثنى . بغداد.» .)١95:7‏ 
السرخسي . محمد بن ابي سهل . 
ان ريت السير الكبير (حيدر اباد. ‏ .ه7#١)‏ . 
ابن سعد. محمد (تا. هع 
5 الطبقات الكبرى (ليدن ‏ ابريل ١١75١‏ ها) 0 
ابن سلام » ابو عبيد القاسم بن سلام (تاء 555 ه) 
ا" - الاموال.» تحقيق محمد خليل هراس . ١(دار‏ الفكر. القاهرة . 
595 ه/ 195 م).. 
السمهودي . نور الدين علي بن عبد الله بن احمد (تا . ١١9ه)‏ 
2- وفاء الوفاء في اخبار دار المصطفى . (القاهرة .» .)١958‏ 
- السهيلٍ » ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن احمد إ(ت . ١م05ه).‏ 
604 الروض الانف . مكتبة الكليات الازهرية . (القاهرة 7/ا9١)‏ . 
-ابن سيد الناس . ابو الفتح محمد بن محمد الشافعي (ت. *"لاه) 
“4 - عبيون الاثر في فنون المغازي والشمائل والسير. (بيروت . )١995‏ . 
-ابن شبه . ابو زيد عمر بن شبه النميري البصري (ت . 177ه). 
١‏ - تاريخ المدينة المنورة . تحقيق فهيم محمد شلتوت . (جدة . ١505‏ ه) . 
- صالح احمد العلي (الدكتور) ظ 
١‏ - التنظيهات الادارية في المدينة . مجلة المجمع العلمي العراقي . ١974‏ ., 
المجلد /ا١‏ . ا ' 
نامض الانعو هذ والاعصيادية "فى البضوة بوذا الطليفة 1 بترويت 
48 . 
-طه باقر 


+5 ملحمة جلجامش (وزارة الثقافة والاعلام ( العراق . ) 1 
ا 1 


الطبري . ابو جعفر محمد بن جرير (تاء» 1514٠‏ ه) 
0 - تاريخ الرسل والملوك » تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم (القاهرة . 
.)١91‏ ْ 
5 -تفسير الطبري (دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت ٠‏ 1978) 
ابن كثير . عاد الدين اساعيل بن عمر القرشي الدمشقي (ت . 5لالاه) . 
/اغ - السيرة النبوية ع تحفيق مصطفى عبد الواحد. (دار الفكر. بيروت , 
84 ه/ 1998 م). 
الكلاعي . ابو الربيع سللان بن موسبى الاندلسي (ت 5174 ه) 
الاكتفاء في مغارى رسول الله والثلاثة والخلفاء (القاهرة » ١954‏ م) . 
الكندي . ابو عمر محمد بن يوسف 
48 الولاة والقضاة (بيروت .» )١9١٠8‏ 
لطفي عبد الوهاب (الدكتور) 
4 القت في العصور القديمة (دار النبضة العربية للطباعة والنشر . بيروت 
6/ا١)‏ 
ابن قتيبة » ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت715 ه) 
كقنن: الأقاتة والنيائلة! ونؤسئة النانن اطلني.». «الشاهرة) :... 
القيرواني ابو محمد عبد الله بن زيد (ت581ه) 
5 الجامع ف السنن والاداب والمغازي والتاريخ (المكتبة العتيقة » تونس 
)2 
- فردريك هورفتز 
8ه د القومية في التأريخ والسياسة 
5-7 
14 معجم الفاظ الحديث 


ش اح 


- مجتمع المدينة في عهد الرسول يك (جامعة املك سعود . الرياض ١‏ 
)2 
انو ميان الحكم . ابو القاسم عبد الله محمد بن عبد الله وت /ا6 ه) 
- فتوح مصر واخبارها «المثنى - بغداد) . 
انه عبد ربهء أحمد بن محمد الاندلسبي (ت 0758ه) 
لاه العقد الفريد. (القاهرة .)١955‏ 
- عبد الرحمن عبد الكريم (الدكتور) 
4- البحرين في صدر الاسلام واثرها في حركة الخوارج . (دار الحرية 
للطباعة .» بغداد» )١91/#‏ . 
ابن عساكر. ابو القاسم علي بن الحسين (ت. الاهده) 
4 تاريخ مدينة دمشق . محخطوط (مكتبة الاوقاف العامة . بغداد) . 
- عبد العزيز الدوري (الدكتور) 
-النظم الاسلامية (بغداد» .)1١96٠‏ 
١‏ الجذور التأريخية للقومية العربية العربية (دار الطليعة . ببروت . )١95٠‏ 
7" التكون التأريني للامة العربية (دار اصن العربي . بيروت )١9868‏ 
- علي محافظة (الدكتور) 
> الاتجاهات الفكرية عند ا لا ؛ ل 0 
والتوزيع . عبان ه/ا9١)‏ . 
عبد الواحد: وافي (الدكتور) 
54 - الاسفار المقدسة في الاديان السابقة في الاسلام . 
الغزالي » ابو حامد محمد بن محمد (ته٠هده)‏ 
> احياء علوم الدين 
- غونار اوليندر 
7 يلوك كنده » ترجمة عبد الخحبار المطلبي ,» (جامعة بغداد #/ا9١)‏ . 
0" 


ا ماجه .» الحافظ ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (تا. 505 ه) 
7 السنن. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت. 
85 ه/ 5/ا19ام). ٠‏ 

اسك ابد المي عام ين عمد اللخداتى برسي .6 ننه 
1 - الاحكام السلطانية » (القاهرة » ..)١95٠‏ 

محمد حميد الله خان 
اا ا اك 

والترحمة والنشرء. القاهرة .» .)١955‏ 

مق فؤّاد عبد الباقي 
48 المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم (دار الكتب المصرية . القاهرة , 
).0 [ 

دفوو فك ظ 
اند فرع نع النلاقة بزفكيه اليفة يدا 

المسعودي . ابو الحسن بن الحسين بن علي (ت 45" ه ) 
مامحاي والاف اله مك اطي يروف 354 

- مسلم » ابو الحسن مسلم بن الحجاج (ت١511ه)‏ 0 | 
الاح الحا الفايع ارمسظتن ‏ الى لكاي + يو 116 

- المقريزي » تقي الدين ابو العباس احمد بن على (ت . 6408) 
م7 المواعظ والاعتبار في كر الاك كنار لي حر الجالفزا 0 

-ابن منظورء ابو الفضل محمد بن مكرم (ت 5884 
فين النان"'العرنب > دان قبادن :: مرزوت زا اهم 
ع (في سبيل البعث دار الطليعة ,» بيروت .)١98٠‏ 

الواقدي » محمد بن عمر بن واقد (ت 2 لا١5‏ ه) 

غ8 


اا فتوح الشام (بيروت . )191١‏ 
7 - المغازى » تحقيق مارسدن جونس (ليدن » .)١955‏ 
ابن هشام . ابو محمد عبد الملك المعاقرى 
4ه السيرة النبوية » (مكتبة الكليات الازهرية . القاهرة .» )١919/5‏ . 
الهمداني .» ابو محمد الحسن بن احمد (ت8854ه) 
8 الاكليل (مطبعة السنة المحمدية . القاهرة .» 9515. )١955‏ 
- نزار عبد اللطيف الحديثي (الدكتور) 
١‏ اهل اليمن في صدر الاسلام دورهم واستقرارهم في الامصار . (المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء» بيروت 4/ا9١)‏ . 
- اليهامة وردة مسيلمة (رسالة ماجستير. جامعة بغداد . كلية الاداب . 
قسم التاريخ) . 
نصر بن مزاحم زت ااه 
4 - وقعة صفين (المؤسْسة العربية الحديثة .» القاهرة » ١287‏ ه). 
النويري .» شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب (إتاء» 0/*8#) 
4 - نهاية الآارب . (القاهرة .» بيروت) 
- اليعقوبي . احمد بن ابي يعقوب (ت . 785 ه) 
6 التاريخ » (بيروت . .)١95٠‏ 
-ابو يوسفا. يعقوب بن ابراهيم (تا. 87١1ه)‏ 
5 كتاب الخراج . (بولاق . ”*١١1ه).‏ 


في 


المحتورات 


المقدمة 0 ه١١‏ 
مكل 0 شوق 
الفصل الاول : العرب والتهيؤ للاسلام ْ /ا ١ه‏ 
العرب في المرحلة' الاحتلالية الاولى اا مم 
الاوضاع العربية بعد 0506م م 
تطورات في الحياة العربية يذ 
مكتمحية 3 
5-6 لاع 
محمد بن عبدالله (يَكِ) قائد الدعوة لاغ 0ه 
الاسس لام آمك 
الفصل الثاني : المبادىء الاساسية في الاسلام و3 
المنطلقات التنظرية لمك 5 ادك 
الدعوة الى التغيير 3١-8‏ 
محالات التغيير 1 
اولا ‏ العلاقات الاجتماعية 1 
ثانيا ‏ في الحياة الفكرية 0 
ثالثا ‏ في العلاقات الاقتصادية 116 
الفصل الثالث : تطور الدعوة في مكة 85-848 
المؤمنون الاوائل. ا 7 
الدور السري (دور المبادىء العامة) ا ا“ 
الدور العلني (دور التعرض والصمود) 8١-74‏ 
الهؤحزة. :الى الحيشة 85-١‏ 
الصاهدوق في مكة 85-47 
الكل “البحدنه 4 تم 


وضفق 


الفصل الرايع : 


الفصل الخامس : 


الفصل السادس : 


تطور الدعوة قٍِ المديثة 

اتصال الرسول (55ة) بأهل يثرب 
بيعة العقبة الاولى 

بيعة العقية الثانية 

ناذا اقلم اقل يكرت 

الهجرة الى يثرب 

القوى الاجتماعية والسياسية 

في يثرب 


الاوس والخزرج 

المنافقون 

اليهود 

اعمال الرسول (55ة) الاولى في يثرب ٠‏ 


سياسة الرسول (كآلة) في بناء الامة 
مفهوم الامة في القرآن وتطبيقاته 
في سياسة الرسول (5ة) 
مقا 1ف القيير 
أزلات يناك الأشماى؟ الهدين 
تأضااي روناي الكها: 
اقساع المجتمع: الحديد 


اتحهاد (بناء القاعدة القائدة) 
اولا ‏ المرحلة من سنة ١‏ الى سنة هد 
الموقف من اليهود 


ثانيا ‏ المرحلة من الخندق الى حيير 


الفصل السابع : 


7: 


الاج سق كيني ال 
تاضاع من مكة ان الورااخ 
حركات: الارتداد 


التحرير واكمال الوحدة 
الاوضاع بعد وفاة الرسول (كلة) 
افكاك: الكل ايو يكن الطدة 
المهام "الثى :واهيقها' الخلاقة 


ا١؟ه‎  ملا/‎ 
ع راد‎ 
ه15‎ 
11 6 
1-1 
١٠١6_٠٠١١ 
١6 
١٠١م‎ 15١١1 
١١١١-1-65 
١١١-1١١ 
١١١6 
١١١ ١1 
١١6١ ١5١ 
١ك‎ ١مم‎ 
ادن‎ 
١51- 
١١١-١51 
١الى‎ 1١ه‎ 
١١5-61 
لحك ا م را‎ 
١/5" ١1١7 
١ا/ل”"‎ _ ؤ١ا/“ك‎ 
١ا/له‎ _ ذ١ا/'*‎ 
١ا/ق_‎ ١/6 
١9#" 08و-‎ 
١85- ١ 
١85- 
١86- غ8‎ 


الفصل الثامن : 


الفصل التاسع : 


الاعمال الاولى للخليفة 
١‏ يبعث اسامة 
لاح مهانية” السركاف الارد انه 
"' - حروب التحرير 


نظرية السلطة في الاسلام 
القطرة” ال "السنلطة 

النكي الشوري 

نفل النلطة 'الل؟ الأسلاه 


بناء الدولة العربية 

بقاع كو سني" الدولة 

فليشفة كات الفولة 

١‏ البناء الاداري للدولة 

؟" - رسم السياسة الاقتصادية 
.تطور الاوضاع الاجتماعية 
في اواخر عهد عمر 
تطورات ونتائج 
تطور الاوضاع الاجتماعية 
بعد عمر بن الخطاب 
خلافة على بن ابي طالب 


١573-45 
ا١مال_-‎ ١4م5‎ 
١186 - ١ملا/‎ 
١57-068 
ا ل ييا‎ 
انان اذ شم .. ذين‎ 
ش . اين‎ 2 
ال يت‎ 
*+؟؟ _مه؟‎ 
>77 560 
8 _ /ا ؟؟‎ 
غ8"‎ 556 
ارين‎ 
ع١‎ _ ”548 
دن‎ 
ه555‎ _- غ١‎ 
5ع _ا لاه"‎ 
"55 هه‎ 
ه51 /ا؟‎ 

وخفض 


ها" 


3 


رقم الايداع ف المكتبة الوطنية ببغداد )05١١‏ لسنة /9لمه؟ 


الدكتور نزار عبداللطيف الحديثي 


© ولد في حديثة بالعراق عام 1447 . 
© حصل على بكالوريوس في التاريخ من جامعة بغداد عام 
6م . 
© وحصل على الدكتوراه من جامعة بغداد عام ه/ال . 
© درس في كلية الاداب بجامعة بغداد . 
© يعمل عميدا لمعهد الدراسات القومية والاشتراكية في الجامعة 
المستنصرية ورئيسا لجمعية المؤرخين والاثاريين في العراق . 
© صدر له 
اهل اليمن في صدر الاسلام دورهم واستقرارهم في 
الامصار ١917/8‏ . 
العلاقات العربية ‏ الفارسية دراسة تارمخية ١98017‏ . ' 
الامة العربية والتحدي ١986‏ . 


السعر ثلاثة دنانير 


طبع على مطابع دار الحرية للطباعة 


